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المسفىب

الإيمانتقوية
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المؤلفترجمةمننبذة

بنالغنيعبدبنإسماعيل،اللهسبيلفيالمجاهدالعلامة،الكبيرالعالمالشيخهو

وقوة،والشهامة،والفطنةالذكاءفيالدنياأفرادأحد،الدهلويالعمريالرحيمعبدبناللهقىلي

الدين.فيوالصلابة،النفس

بنالقادرعبدالشيخعقهمهدفيفترئى،صباهفيوالدهوتوفي3901سنةبدفليولد

والشيخ،الدينرفيعالشيخغقئهمنواستفاد،الدرسئةالكتمتعليهوقرأ،الذفلوياللهولي

لازمثم،والمنقولالمعقولفيزاخرأتخرأوصار،طويلةمذةولازمهما،أيضأالعزيزعبد

7Yسنة،الشريفينالحرمينإلىمعهوسافر،عرفانبنأحمدالإمامالشهيذ rوزازفخخهـ،ا،

ثمcوعدبخائحصونلاخلقبهفانتفع،سنتينبأمرهوالقرىالبلادوساح،الهندإلىمعهورجع

يجفز،للإمامكالوزيروكان،اللهسبيلفيمعهفجاهدهـ،1124سنة)1(الحدودإلىمعهسافر

أرضمن!)2(تالآكؤت"فياستشهدحتىبنفسه،العظيمةالمعاركويقتحم،الجيوش

."تايخ!تان"

مشتغلأ،وقالبهبقلبهاللهعلىفقيلأ،الحسانبدائعهمنوبديعة،الزماننوادرمننادرةوكان

دينن،وصلابيمانفسيىوشهامة،وعفافيوكريم،أخلاقيوح!نتواضعمع،والعبادة،بالإفادة

فيلهمنأو،الأخلاقمنحرثجالسهف!ذا،ورجاحيماوفصاحيما،عارضيماوقؤة،محاضر؟وح!نن

القسثبينويجمع،والنارالماءبينيؤلفبمابيانهسحرمنجاء،شقاقيبعف!الدينيةالمسائل

راضيى.عنهوهولاإيفارقهيكادفلا،والنون

ذكرفي،السثةالصحاحبذكرالجطة!فيالقئوجي(خانأحسنبنصديق،الشيخاوقال

أثراقتفىالشهيدإسماعيلمحمدالقؤتوفيابنهابنإن":الذهلويالرحيمعبدبناللهوليالشيخ

والله،لهكانماوبقي،عليهكانماوأدى،تجذهابتدأهماوتفم،جميعأوفعلهقولهفيتجاه

بلادكلهاوهي!كشميرأولايةتخومعلىالغربيةالشمالةالحدودمقاطعةمن،قرازة"مديريةفيالآنموقعها(1)

)2(

جبلية.

قديمأ.،ياغستانأتسفىكلهاأبالاكوت)منطقةوكانت



ليخترعيكنولم،الأحوالو!مخاح،الأقوالوقواطع،الأعمالصوالحعلىمجازيهتعالى

آدئايؤيسهآنيبتث!بركأنما):تعالىاللهقالوقد،الخفاذيزعمكما،الإسلامفيجديدآطريقآ

تعثمونلماكنهتركولؤأزثي!نؤثبهنآلئرد،نينقيعمآصاللئاس!كونو(تقولىثئموآلتبؤةوآللكمآثكئمب

.97(:عمرانأآل!تذرسمونكنتووبماآلكئب

منعظيمأوأمات،المماتاتالسننمنكثيرأأحياتعالىاللهرحمهوهو

بالقدحأقرانهبينمنوفاز،العلياالشهادةدرجةنالحتى،والمخذثات،الإشراك

أجله.وأقصى،أملهمنتهىوبلغ،الفغفى

أحسنها،عديدةفهياوالأردويةوالفارسيةالعربيةباللغةأمصتفاتهوأما

كتابه:

بالفارسية:

منبابانوفيه،وفعلأقولآالإمامالسيدشيخهعنضخمافيهتجقع:المستقيمالصراط-ا

.المزقاتويالصديقاللههبةبنالحيعبدالشيخصاحبهإنشاء

والبدعة.السئةحقيقةبيانفي:والضريحالمتتأحكامفيالصريحالحقإيضاح-2

إليه.يسبقلممقاوهو،والإمامةالنبؤةمنصبتحقيقفي:إمامةمنصب-3

في:لهرسالةومنها

النظير.وامتناعالنظيرإمكانمبحث-4

بالعربية:

بابين.علىزتبها:والبذعالإشراكزد-5

ومنها:

بالعربية.:اليدينرفعإثباتفيالعينينتنوير-6

ومنها:

.نور-سلك7

بالأردوية:

رسالة"باسمالعربيةإلىئرجمقدوهو،بالأردويةلهمشهوركتالب:الإيمانتقوية-8

.،التوحيد

.الإشراكزذ-9
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)1(

.ا)1(العلمهذاعلىواقتداره،ذكاؤهفيهاتجلى،والحكمةالفلسفةفي:عبقاتأ-01

تعالىاللهرحمهالحسنيالحيعبدالسيدللعلامة!الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام"منملتقطأ

/3()149-169.





الفترجمكلمة

التذويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

النبيينوخاتيم،المزسلينسيدعلىوالشلاموالقملاة،العالمينرل!دئهالحمد

ومن،القياجمينالغزوصحيهوآلهمحقد،المخخيينالغزقائد،الفتمينوإمام

المصلحين،والدعاة،المهديينالأئمةمن،الذينيومإلىبإحسافيتبعهم

وانتحال،الغالينتحريفتعنهتئفونيزالوالمالذين،الذينلهذااتمجذدين

جزىماأفضل،والمسلمينالإسلامعناللةجزاهم،الجاهلينوتأويل،المبطلين

والفزشلين.الأنبياءعنالنائبين،الراسخينالعلماء

واضحكتاب!نشرإلىطويلزمننمنذالحاجةبمسيسيىنشعركتافقد:بعدأقا

إخلاصعنتئتم،المتناولشفل،الذيباجةفشيرقي،العبارةصريح،المنهج

لغايةالجهلمنعصرهفيعليهالناسيرىمفاقلبهوتوخعلهجتهوعذقي،مؤلفه

له،العبادةوإفراد،دئهالدينإخلاصمن،أجمعينوالزشلالأنبياءوبعثة،الخفق

انتشارمنيرىكانولما،إليهوالتضزعبهوالاستغاثيما،منهوالزجاءوالخوفي

وئعثتالكت!ثوأئنرتت،لقخوهاالشماويةالأديانجاءتالتي،والعاداتالعقائد

،جهلاءجاهليةفيذلكمنالناشأصبححتى،منهاوالتخفصلمحاربتهاالزشل

والحنيفييما،الخالصيىالذينإلىسافر؟صارخ!دعو؟إلىواحتاجوا،عمياءوفتنة

الشفخيما.

اللهصلىالرسولمدينةفيالكائذفقويزكريامحقدالشينيضذزاللةشزحوقد

للإمام!الإيمانتقوية"كتابلنقلهـ(ا393الجخةذيشهرفي)وسلموآلهعليه

بنالغنيعبدبنإسماعيلالشيخ،اللهسبيلفيالشهيد،اللهإلىالداعي،الفجاهد

أضبحكتال!فإئه،اهـ(246ش)الدفقوقيالعقريالرحيمعبدبناللهؤليأحمد
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فيخلائقبهاللةنفعوقد،الصريحالحقوبيان،التوحيدإلىللدعوةوغقمأشعارأ

.التطحاءوحضىعالجزملأحصىمنإلأئحصيهملاالهنديةالقارةشبه

المسلمونعليهكانمابمشاهدةمتقظعجريحقلسبعنالكتالثهذاضذروقد

بالعاداتوتمشلث،الهنديةللوثنيةوخضوع،الإسلاميةالتعاليمعنبغدمن

ريهيئودأ،الإسلامعلىباكيبماعينيدموع،وقبولهتأثيرهفيزادوقد،الجاهلية

تقومشرعيؤحكومبماوتأسيسيى،الجاهليةمنوتنقييه،الذينهذاإحياءسبيلفيأريق

.دئه)1(كفهالدينويكون،والسئةالكتابمنهاجعلى

للحقوالشهادة،بالجهادوالجهذ،بالدعوةالدعاء-الله-رحمهقزنوقد

وتمايم،الضذقي4وكما،الإخلاصيىوغاية،التوحيدلتال!وذلكالحقفيبالشهادة

قضىفنفيتهمعلتوآدئةعهاوأماصحدقؤا4رجاآلمؤييينقن):العظيماللهوضذن،الوفاء

القبولمنلكتابهفكان،(23:الأحزابأ!شديلأبذلوأوماتنئظرمننخم!دوقنهم

والعلماء،المخيصينكبايىلكتاباتإلايكونلاما،والانتشاروالذيوع،والتأثير

المجادين.والدعاةالعاملين

وقواجمع،الشركوقظاهر،للأدواءوتشخيصه،صراحتهفيالكتابفؤةوليز

بهفينوما،الاعتقادضغفتوئصيب،الخشاسالؤتيرعلىتفميربوأنه،الانزلاق

الأمموتقليد،والتعظييم،والتقديس،الغلومنالأخيرالعهدفيالمسلمون

للمواعظيفزعوالاأنالناس!اعتادوقد،ضميمهفيالجاهليةوالعادات،الوثنية

التوحيدموضوعتتناولالتيالعلميةالبحوثأو،المنابرعلىتلقىالتيوالخطبب

التيوالأخطاء،يعانونهاالتينلأمراضتتعزضلمإذاعامبماإجماليؤبصفؤوالشرك

التيوالشعائروالأماكنللأشخاصعنهاالمطاميمكنهملاالتيوالعادات،يرتكبونها

تعنيهملاالكاتبأوالواعظبأنويتظاهرون،ذلككلفيتجاهلون،فيهايكونون

تعزضإذاأما،الأولىالجاهليةفيالأوثانوغتاد،الفذامىالمشركينيعنيوإنما

وخذفى،وأسقاجمهم،جمقلهمعلىيذهوؤضع،حياتهملواقعالواعظأوالكاتمبهذا

بدمثق.كثيرابندارطبع"الإيمانريحهئتإذااكتابفيجهادهأخباراقرأ(1)
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بعدائهونادوا،عليهالخزيتفأعلنوا،عنهيتغافلواأنت!غهملم؟لمحتتيهممواضغ

وتذؤن،الشعوزعليهواستحوذ،الفكرةقلكتهالذيالمخيصالداعيشأنوهذا

مأالناس!أزصيئيباليلافإنه،حقيقيآتذؤقأدعوتهمفيالأنبياءومنهبئ،القرآفي

،ضميزهويريح،رثهويرضي،القرآنرسالةيبلغأنالوحيذققهإن،سخطوا

قته.بءيبرىو

وأنا"الإسلامفيوالدعوةالفكررجال"كتابيفيكتبتهماأئقلأنهناوتخ!ن

القرنمستهلفيالإسلاميالمجتمعفيالتضريالحسنالإمامتأثيرليمزعنأتكقم

نأيستيلمالمجتمعوإن،والعقولالقلوبفيونفوبه،الهجريالثاني

ونزل،الح!اسالؤتيرعلىضربإتة":قلت،اليهرامقزبهتفزوأن،يتجاهله

والناصح،الرفيتيالحكييمانتقاذوانتقدة،أمراضحهوؤضف،المجتمعأعماقفي

لهميخضغلمالمجتمعولكن،والؤغاظبالدعاةتغصنعصرهكانلقد،الشفيق

وجمعايىض،الحياةصميمفيوتئنرل،قلتهتضمنكأنلأنه؟للحسنخضوغه

،")1،التئاز

القحادلغةإلىومحتوياته،الكتابهذامعائينقلعلىاختيارئاوقعكقهلذلك

سائني-سهلوتعبيير،رشيتيعصرفيأسلوبفي

هذابدايةتكونأن،بكرهالسابقزكريامحضدالجليلالشيخمناطقبوقد

شفخ)2"فيذلكاللهتشروقد،وسلموآلهعليهاللهصلىالرسولمسج!دفيالعمل

فكتبت،الأربعاءيومالشمسزوالقبلمباركؤساع!اهـفي393الحجةذي

ككت!،جبرائيلوبابالزخمةباببينمكانفيالمقذمةمنا!ولىالسطور

اللهصلىالنبيئعلىوالقحلاة،والتسبيحبالذكروالمشتغلين،الوافدينبالحخاج

كانتأناللهونحمد،والحمبوالخشوع،ال!كئتةمنتجووفي،وسلموآلهعليه

وانطلقت،النووهذامنهانبثقالذي،العظيمالمسجدهذافيالعملهذافاتحة

)1(

)2(

دمثق.،كثيرابندارطبع،الندويللعلامة"الإسلامفيوالدعوةالفكررجال":انظر

الشص.آيخر:الشفخ
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القلولتوغمرت،الطلاتمفبذدت،العالمأنحاءإلىاللهإلىوالدعوةالتوحيدموجة

بنورالأرض!وأشرقت،النفوشوطقرت،التوحيدونور،الإيمانمنبفيفبى

.عبادهعلىاللهنعمةوتفت،رتها

وأئايم،قريببمامذ؟فيالطاقةبقدربهوالقيام،العملهذاإتماتماللهوتشر

.الصالحاتتيئموجلالهبعرتهالذيدئهوالحمد،معدود؟

بنالغنيعبدبنإسماعيلالشيخالعلأمةمولفهترتجمةبالكتابنفجقأنورأينا

وبهجةالخواطرنزهة"لكتابالسابعالمجفدمنمقتبسة،الذفقوياللهولي

غلؤعلى4القارىليطلع،الحسنيالحيعبدالسيدللعلامة")1(والنواظرالمسامع

فيبلائهوح!نن،الدينفيقذمهورسوفي،الدينيةالعلومفيالمؤكفكذب

ترتجمةإن":قالمنأجادوقد،وأصالتهاالعقيدةنقاءعلىوغيريه،الإسلام

الطبقاتكتبتأليفمنالإسلامفيالمؤكفونأكثرولذلك"الكتابت!مبالمؤكف

جانبيبماعناوينوؤضحغنا.وأفادوا،ذلكفيوأجادوا،والأخباروال!تر.والتراجم

بالهندتختصالتيوالأعلام،المحلئةوالعاداتالكتببعضوتناولنا،للكتاب

ففئم،الكريمالعربيالقارىءعلىت!فلحتى،والتعريفوالإيضاحبالشرح

وتذؤقه.الكتاب

لبعضتأييدأوأئفيهاالأميماهذهأعلامبعضكلاممنالمقتطفاتبعفقونقلنا

لشيوعالناسمنكثيريألفهالموعبارابتعبيرابمنالكتابهذافيماؤزد

ومسايرة،العواطفمجاراةعلىتعتمدالتي،الأخيرالعهدفيفيصلاحيةاالأساليب

علىالعقيدةوتبليغ،تعميقهاعلىالدعوةلتوسيعإيثارأالمألوفالمعروف

وشخط،الناسوحشةمنوتفاديأ،القضزةدفععلىالمنفعةوجفمب،ترسيخها

.!فؤفوليهاونجهةؤلكل)،مةلعاا

أنواعذكرمنفيهؤزدوما،الكتابهذاخلالمنالعربيئالقارىءويعرف

حزمابندارمن!الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام!بعنوانحديثأصدرالذي)1(

.ببيروت
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الهندية،الحضارةتغفغلمدىالهندشكانمنالأكثريةوتقليد،والضلالالانحراف

،الهنديالإسلاميالمجتمعأحشاءفيالوطنيةوالتقاليدالجاهليةوالعادات

تغيرفكماوالهند،التزقمئة،الهنديةللفلسفة،البلادهذهفيالمسلمينوخضوع

وأصيلة؟قديمةفيهافهي،الوثنيةفياللهبلادأعرقمنالقديمالتاريخعلىالفطيع

وحضارتها،فلسفتهاعجتتاوقد،ودخيلةجديدةالبلادمنكثيرفيكانتإذ

بهذه-الدياناتعنفضلأ-والتقويم،الرياضيةوالعلوم،الققلثوعلم،وآدابها

وأرض!،والرواياتالأساطيروأرض!،والمؤلهاتالمؤلهينأرض!فهي،الوثنييما

ودينيبما،تاريخيبمالحوادتيذكارأ،والمآييموالمهزتجاتاب،والمواسمالأعياد

عميقأ،تأثيرأوعاداتهم،المسلمينحياةفيذلككلأثر،خرافيبماقوميبماوأبطال

الحكامبتهاونبالباطلالحقوالتبس،الأياممدىعلىالأمرعليهموغئم

ورواجها،،الصحيحةالستةوكتب،)1(الحديثعلمانتشاروققة،والسلاطين

قتضحتى،وزقاقيوحي،وقريبمامدينيماكلفيبجئرانهمالمسلميناختلاطولث!ذة

علماءمنرجالأالفبابمنوالقشويى،الباطلمنالحقوتميينر،بالدعوةللضدعالله

المرلثمدين.والدعاة،الدين

بيئبمافينشأوقد،الكتابهذامؤلفتخققتالتيالأسبابأقوىمنذلكوكان

قوممق،العبارةصريخيكونأنعلىالحضارةهذهمركزوفي،خالصيماهنديبما

ئباليولا،واللائمةبالنقديحتفللا،الموضوعهذافيالحس!فزقفت،العارضة

فيوالبقاءللدعوةفرصةووجد،الحياةبهطالتولو،والعاقةالخاصةب!خط

مغادرةإلىفضطزأكانولكنه،الهويناومشى،بالتدريجالأمزأخذفلرتما،الهند

هذافألف،اللهسبيلفيوالشهادة،الجهادإلىبهتخذوالشوقحاديوكأن،الهند

.تزجعونلعقهمغقيهفيباقيةكلمةوجعله،للدقؤوبراءة،للخخيماإتمامأالكتالت

ثم،الذهلويالحقعبدالشيخالجليلالمحذثبجهودالهندفيالحديثيةالنهضةبدأتوقد)1(

مكانةالشريفالعلمفيالهندتبؤأتحتىوأحفادهوأبنائهالدهلوياللهوليالإمامبجهود

علمنشاةحولالندويالعلأمةكتبهمااقرأ،(الندويالعلامةأهذايومناإلىبلايضاهيهالا

.الأولالجزءفيسبقتوالتيأالمسالكأوجز"دمقذمتهفي،البلادهذهفيالحديث
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الوحي،ومهت!الإسلاممهدعنتغذتالتيالهندعلىمقصورأالأمزوليس

بل،وجذيهقؤتهمنالكثيزالشيءققذوقد؟الغخيمبلادطريقعنالإسلامودخلها

العواصمفيوالقملالابالبذعمنكثيبربشيءواختلطت،الإسلاميةالعقيدةتبلبلت

غيرالشعوببتأثير،الهخريينوالثامنالسابعالقرنفيالعربوبلادالإسلامية

دياناتهامنكثيرةرواليستمعهاوخضقت،جديدةالإسلامفيدخلتالتيالعربية

الباطنيةالحكومةونفود،والعجمالمسلمينغيرمعالمسلمينواختلاط،وعاداتها

المتصؤفينبعضتعليماتوانتشار،وتأثيرهما.والشاممصرفيوالإسماعيلية

الزذ"و،"التكيريعلىالزذ":تيمئةابنالإسلامشينيكتاتيقرأوقن،الخققة

والمشايخ،،الأئقةفيالحقاليغلؤعنالكثيزالشيءغزف"الأختائيعلى

لهذايزالولا،الجاهليةوعاداتهم،الفاسدةواعتقاداتهم،والصالحين،والأولياء

بلادفيباقيةآثاواللهبهيأذنلمماوشزع،بهاللهأمرمابغيروالتعظييمالغلؤ

ليستلذلك،بليغةوحكمة،صريحةقويةدعوةتستوجب،والعربالمسلمين

الشيطاناستطاعالتيالأوساطجميغتعثمبل،الهندفيمحدودةالكتابهذافائدة

،الإسلا!يرضاهالامقاوالعادات،العقائدمنفيهاوانتشر،إليهايتسزبأن

الواعي.الفسليمضميزتقتفهاولا،الشزغئمزهاولا

الشهيد،إسماعيلالشيخللعلامة"التوحيدرسالة"بالترجمةهذهآشقيتاوقد

بالعربية،وضعهالذيكتابهتقلالمؤلف!تولىوقد،مسقاهعلىأدكالاسمهذالأن

وتسميتنا،وفمذ،العربىالأصلبهذا4العنقاطارتوقد"الإشراكزذ"بوش!قاه

الأصلية.تسميتهإلىآقزفي

صدوزبهاويشرح،بالأصلنفعكماالترجمةبهذهينفعأننسألوالله

السبيل.قصداللهوعلى..المؤمنين

الندويالحسنيعليالحسنأبوهـا493الأولربيعغرة
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السنيةالعقيدة

الحسنة"العقيدة"شرح

الدهلويالثهبوليالمعروفالرحيمعبدبنأحمدللشيخ

بقلم

الندويأويسمحمدالشيخفضيلة
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والشارحالمؤلفترجمةمننبذة

لمؤلف:اجد"تر

الفقيه،،المفشر،المحاث،الكبيروالعلميالدينيالفخادوفيلسوفهالإسلامحكيئمهو

الغقيريالرحيمعبدبناللهؤلىأحمدالدبنقطبالشيخ،السياسي،المتكلم،الأصولي

الغزالي،الإمامطرازمنالإسلاميينالمفكرينوكبار،ونوابغهالإسلامحكماءأحذ؟الذفقوي

وكانالزمانبهسبقلوا:القئوجيخانحسنيصديقالسيدالعلأمةقال،تيميةابنالإسلاموشيخ

.!الإسلامفيالمجتهدينالأئمةكبارمنلغذ؟المتقامةالقرونفي

علىالعلتمقرأ،(الهند)أتكزمظفر!قمدينةفزقيأفقت9قريةاهـفيا14سنةؤلذ

وئفيد،،ئذرسوأخذ،عمرهمنعشرةالخامسةيتجاوزلموهوالفراغفاتحةوقرا،والده

الحديثوأسندوأفاد،علمائهامنواستفاد،الحجازهـإلى4311سنةفيزخلأنإلىوئؤلف

والتاليف،والإفادةالدرسعلىوعكف،الهندإلىرجعثم،المدنيطاهرابيالشيخعن

بلهي.هـبمدينةا176عاماللهرحمةبهاستأثرتانإلىوالدينالعلمفيوالتجديد

الهندفيمرفرفةوالشئؤالكتابرايةاليذعوإماتةالشتنيإحياءفياللأهلويالإمامبجهودخققت

فيالناشوزيخب،خافيةكانتبعدماوالتجديدالإصلاحبوادزوظهرت،ناكسةكانتبعدما

والسنة.،بالكتابالاعتصام

المبثوثةبأفكارهماستنارتالذينالفصلحينالمفكريناولئكعدادمنكانالافقويالإمامإن

لصقماوانجلى،قلوبهموتنؤرتبعدهممنجاءومن،معاصريهمعقوذمؤلفاتهمتفاريقفي

.والارتيابالزيغمشاكلعنأذهانهمفيانعقدماوانحل،والجمودالشأصدأمنبمرآتها

:الشارحترجمة

العلومدارفيدزش،الندويالئخزاميأويسمحمد،الشهيرالمفشر،الكبيرالعالمهو

الكريمالقرآنفيمنهواستفاد،بهواختصقالندويسليمانسيدالعلامةولازم،العلماءلندوة

العلومدارفيبالتدريسقامثم،نادرةومعلوماتجقأعلمآمنهوأخذ،خاصةاستفادةوعلومه
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الندوئينمنجماعةعليهوتخزجت،سنةأربعيننحوللتفسيرأستاذآفيهاظلحيث،العلماءلندوة

.الفضلاء

التفسير"القئمبكتابهالعربيالعالئمعرفهالهندعلماءكبارمنأويسمحمدالشيخكان

وكتبهمؤلماتهفيالجوزيةقتمابنللإمامالقرآنتفسيرمنتفزقمافيهجمعالذي،"القيم

شغوفأكانكما،ودززهحقائقهيسنخرجفيهوالتأملالقرآندراسةعلىالشيغوعكف،المختلفة

القتم.ابنالنابغةوتلميذهتيميةابنالحافظالإسلامبشيخ

آثارهما.دراسةإليهمويختب،لتلاميذهودقائقأسرارمنمؤلفاتهمافيأودعامايشرح

في"السنيةالعقيدة"ولماالقيمالتفسير))منهاالإسلاميةالمكتبةفيمهمةكتبآالشيخخقف

العلمية،والمقالاتالبحوثفيملكةعندهوكانت،الحسنةالعقيدةشرح،التوحيدعقيدة

الحقائق.واستخراجالمسائلوتحقيق

هـ1rRiعامالمنيةوافتهولكنcتعالىاللهرحمهتيميةابنتفاسيرإفرادفينيةلهوكانت

.)1(الأمنيةهذهتتحققأنقبل(م7691)

الماجدعبدلسيد"الأديبالمربيالداعيةالمفكرالإمامالدويالحسنأبو)كتابمنمأخوذةالترجمة)1(

.(AAr)ص،الغوري
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مقذمة

الندويالحسنيعليالحسنأبيالأستاذ:بقلم

الهند"العلماءندوة"مدير

وعلم،تعالىاللهمعرفةوسلامهاللهصلواتعليهمالأنبياءعنأخذعلبمأتجلإن

هوإذ؟والسلامالصلاةعليهمبالأنبياءيختصعلموذلك،وأفعالهوصفاتهذاته

يتناولهولا،البشرعندوتجارلب،أوليةومعلومات،وآلاتوسائللهليستعلم

عناللهوتعالى،القياسأساسلفقدان؟والمطتة4الذكافيهيفيدولا،القياس

كلعنولئغده،والتمئلالتشئهعنوتنرهه،وتقذسه،وشفؤه،والنظائرالأشباه

فيهاتجريخقبةليسلأنه؟والمادةالجسقعالمفيوجزبه،وأيقه،البشزعرفهما

والتجربة.العلمجمتانفيهاوتتساتق،العقولجتاد

للعقائد،الأساسهوإذ؟البشرسعادةعليهتتوقفعلبمأجلوكان

لغزةويفأ،نفسهالإنسانبهيعرفالذيوهو،والمدنتة،والأخلاق،والأعمال

ويننهم،العالمهذافيمركزهالإنسانيعتنوبه،الحياةليئرعنويكشف،الكون

،وبصير؟ثقيمافيغاياتهويحذد،حياتهمنهاجويضع،جنميطببنيواتصالاتهعلاقاته

ويقينن.ووضوح

وحرص،وطبقيماعصيركلوفي،وجيلأقيماكلفيبهالاعتناءغالتملذلك

لأن؟ومصيرهحياتهعلىفشمؤ،لنفسهناصح،فخيصجادكلبهوأولع،عليه

التيالهاويةفيووقوع،شقاءبعدهليسالذيالشقاءإلىي3يؤ-تجاهلهأو-جهله

.قرارلهاليس

والزسلالأنبياءعلىذلكفياعتمدفريق:فريقينذلكفيالناسوكان

23



وتكليمهبمعرفتهوخضهمبالنبؤةاللهأكرمهمالذين؟عليهماللهضفىوعلومهم

وطرقي،وصفاته،ذاتهمعرفيمافيوالخلقالحقبينواسطةوجعلهم،ورسالاته

:فقال،نوربعدهليسونوو،يقينفوقهليسالذيباليقينوأفودهم،مرضاته

،(75:ا!نعامأ!وآئموتمنيهنمنؤييكونلأزضىوأآلخممؤلئمثكوتإترهيرنيرى-لفيهذ)

نويىأو،يملكونهعلمغيرفيوصفاتهاللهذاتفيقولمنازعهوقد،قائلهموقال

التأفلذلكإلىأضافواثم(08:ا!نعامأ!وقذهدلقأدتمفيآتخخود!):يحملونه

كتابهوتدئير،اللهآياتفيوالنظير،والأرضالسنواتخلقفيوالتفكرالكونفي

وتصفية،الخلقوتهذيب،النفسوتزكية،والتقوىالصالحوالعمل،الحكيم

فيوالنظر،ومواهبهمعقولهمواستعمال،السلامعليهمالأنبياءمنهاجعلىالقلب

بعضأ،يصذقبعضهاأنفوأوا-فكبرواستقلال-بحريةوالعقليةالكونيةالعلوم

.2(2:الأحزابأ!إيمتاو!تثمليماإلأزادهتموما):يقينإلىيقينأفازدادوا

غنانوأطلق،ومواهبه،وتجاربه،وعلمه،ذكائهعلىذلكفياعتمدوفوي!

والبحثبالدراسةوصفاتهاللهذاتوتناول،القياسجوادوأركض،العقل

هو:وقالوا،نباتيؤطاقبماأو،طبيعييماقؤ؟أو،كيمياويؤكماد؟والتجزئةوالتحليل

دائمأوالنفي،كذاهو:قولهممنأكثركذاليس:قولهموكان،كذاوليس،كذا

بحثهمنتائجوجاءت،والتقريرالإثباتمنأسهلالنوز-وعدماليقينفقدإذا-

الأنبياءشأنذلكوليس،ال!لوبعلىتقوملاوالمدنية،شلول!أكثرهاوتقريرهم

فلسفتهمفجاءت،شخصيؤوتجربؤعلبمعنويرذون،ويسمعون،يشاهدونالذين

ولم،سلطافيمنبهااللهأنزلماوتخمينات،متضاربةآراء-شقؤهاكما-الإلهية

.وخدانأوتجربةتؤتدهاولم،برهانأودليلعليهاتقئم

بالذكاءالزمانقديممنلمحيرفواالذيناليونانرأسهوعلىالفريقهذامقدمةفيوكان

يكنولم،الرفيعوالفن،البليغوالشعر،العميقةوالفلسفة،الوقادةوالقريحة،المفيرط

بعيد،أو،قريب!بنسببهيتصلولا،ذلكمنشي؟4مجا-الإلهيات-علمهذا

منفؤلمحمءقؤجئنبئييغ!ثمئهلجنتخيفي!ه:وقتادشوفيبينومشوا،جها)غيرفيفجاهدوا

يرليمدهم،دليلأو،يهديهمنورمعهمليس(04:النورأ!تغم!تغف!هاقؤقجملمنت!لمحوءتخالب

.المجهولإلىبهايتوضلونأوليةومعلوماتمقاماتأو،بيدهمتأخذسابقةتجربةأو
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عريقؤ،عميقؤ،عتيقؤوثنييماأصحابكانواأتهم:إتالؤعلىصغثأوكان

ودياناتهم،وأدبهم،وشعرهمفلسفتهمفيتغلغلتوخرافابأساطيروأصحاب

فجاءت،جيلبعدجيلأتوارثوها،والعقولالأفلاكعنخاضحةوثنيةفلسفةلهم

التيالديانة-والديانةالعلمبينجامعة،والوثنيةالفلسفةمنمزيجأالإتهيةفلسفتهم

وكسوها،مرعبةهائلةأسماءوتحكماتهملآرائهمووضعوا-وقفدوها،بهاآمنوا

.المرخزفالقشيب،والفنالفلسفةلباس

بفلسفاتهاعرفتالتيالهندغير-الأمممنوالباحثينالنظارعامةققدهموقد

الحسابفيلبراعتهم،بالغيبوإيمانآتقليدآلهاوخضعوا-الخاصةوالوثنية

فيلأحدخفحعواإذا،القديمالتشر4داوهذا،الطبيعيةالعلو!وبعض،والهندسة

مقدمةفيالغزاليالإسلامحخةقزرهكما،الأشياء.جميعفيلهخضعوا؟شيء

بحوثهموأخذوا،العظيمةمقامتهفيخفدونابنوالعلأمة،"الفلاسفةتهافت"

ينازعهاولا،الشأإليهايتطزقلا،علميؤوحقائق،ثابتيمامقرز؟كنتائجوآراءهم

متعفحمب.أوجاهلإلا

وضتغت،القديممنالدينيةثروتهافيآفلستالتىالأممعنذلكيستغربولا

بالرسا!ةاللهأكرمهمالذينا!مسلمينعلماءمنغريمبولكئه،والنورا!هدى

تديهتثنينألتطلتآييملأاالذيوالكتاب-والشلامالقملاةصاحبهاعلى-المحقدية

الفلسفة،لهذهمنهمكثيرفخقح،،42:فصلتأ!!يعحميوقيئت!نزيلضقفهءمقولا

كثيرآوسلموا،والتجاربوالحقائقالمسقماتعلىقائيمكعليمفيهايبحثونوبدؤوا

منهموضغفأتارةللإسلام-خئأمنهمكثيروأخضع،ومفروضاتهممتخئلاتهممن

ثتت،مايطابقتفسيرآوفشروها،شديدآتأويلآأولوهاأو،القرآنيةالآيات-أخرى

الإلهية.اليونانيةالفلسفةفيوتقزر

جمتزهأنيجبالتي!الفاسدةاللوازم"هوقبلهمنوأئؤا،بهدفؤاماأكثروكان

لأنها؟والأفعالوالصفاتالأسماءمنكثييرإثباتمنفقزؤا!الوجودواجب"عنها

كل"القديمأعنهيتنزهوما،الجسمبهيئبتوما،بالحدثيختصمامنهايلزم

يجزبولميتضؤرلاإذ؟المحدودةتجاربهموعلى،الإنسانعلىقياسأذلك
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وجودهايمكنإلهيةصفاتأنها:وفاتهم،اللوازمبهذهإلاالصفاتهذهبوجود

منحالأأحسنهموكان،الصفاتنفيإلىمنهمفريقمالوهكذأ،اللوازمهذهبغير

تفوتكادتأو،وفاتت،التعطيلإلىيؤديأنكادتفسيرأف!رهاأو،تأؤلها

.الصفاتحكمة

علموتكؤنومشاريعهمنزعتهماختلافعلىالذزصبهذاعلىالكثيرومشى

ماعلىوتفكيرهعقيدتهيؤشسمنإلىحاجؤفيالمسلموإن،وتضخم،الكلام

الفلسفةفيوينظر،الأساسويجعله،السلفبهوآمن،والستةالكتابمنثبت

بعضه،ويؤخذ،بعضهويئكر،فيهويئخث،يتاقشكعلبمالفلسفةوغير

منيأخذولا،استسلاتمولا،فيهتقليذلا،حزأعلميأاستعراضأويستعرضه

الدليل،عليهقامماإلاومستلزماتهمومقلديهماليونانيينالفلاسفةمفروضات

أنبياءأوكالهةءوأضرابهأرسطاطاليسإلىينظرولا،العلمميزانفيورجح

التفكير،فيمستققيننوابغإلىحاجؤفيالمسلمونوكان،الخطأعنمعصومين

الواسعالعلمبينيجمعون،تئائينقذامين،مؤمنينثائرين،متم!كينمجتهدين

الكلامية،للمناهجالغزيروالعلم،الدقيقوالنظر،والستةللكتابالعميق

لوج!،وجهأالقدماءالفلاسفةوآراءالفلسفةيواجهون،الفلسفيةوالمذاهب

ولاتحريفبغيرمن،نفسهوصفكمابالئهويؤمنون،أئنرذكمابالقرآنيؤمنون

.والبرهانالعلمويؤتده،والمنطقالعقليمزهتفسيرأكفهذلكويفشرون،تأويل

ومفروضاتهاالفلسفةعلىالثائرين،المؤمنينالثائرينهؤلاءمنكان

عنينفون4علماوباطنأظاهرأنفسهاللهووصفب،اللهبكتابوالمؤمنين،وتهويلاتها

منهمتخللم،)1(الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحالالغالينتحريفتالدينهذا

الذقشقيالخزانيتيمتةابنالحافظالإسلامشيخأشهرهمومنمنهموكان،عصو

بين-كتبهبهونطقت،الأفةهذهأعلامبهشهد-كماجمعفقد،الثامنالقرنفي

الشلفبعقيدةوالاقتناع،الكتاببهونطق،الرسولبهجاءمابكلالقويالإيمان

)\(
كلمنالعلتمهذايحمل9:الحديثولفظ،344()1/الشاميينمسندفيالقضحاعيرواه

.!الجاهلينوتأويل،المثطلينوانتحاذ،الغالينتحري!عنهينفون،عدولهخلفب
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الأفةهذهصحائففيدؤنماعلى-فوقهيزاملاالذي-الواسعوالاطلاع،الصالح

نشأتالتيوالمذاهب،ومنطقهماليونانبفلسفةالعميقالدقيقوالعلم،الماضيفي

الجريءالحزالقوقيوالنقدكثيير،أوقليلفياليونانيةالفلسفةبتأثيرالإسلامفي

أبهمه،ماوشرح،إثرهعلىمشىوخليفةتلميذأررنوقد،وبحوثهالمناهمجها

.هـ(197م)الخؤرتةقتمابنالعلامةوهو،بدأهماوأكمل،نشرهماوجمع

الشيخالأمةحكيمالإسلامشيخمعهماويذكر،بهماجمفخقمنخيرجمنوكان

اللهحخة"صاحبهـ(ا176م)الذفلوياللهبوليالمعروفالرحيمعبدبنأحمد

والخبرة،للقرآنالدقيقوالفهم،السلفيةالشنيةالعقيدةبينجمعفقد"البالغة

للفلسفةالواسعةالعميقةالدراسةوبين،الشريعةبأسواروالعلم،بالحديثالواسعة

درجةإلىووصل،وعملأعلمأ،والتصؤف،الحكمةوعلوم،اليونانية

عنودافع،الهندفيبضاعتهوزؤج،الحديمثعلتمنشرالذيوهو،الاجتهاد

والشريعةالإسلاممقاصدفيالبديعةالكتبوألف،والمحذثينتيميةابنالإمام

الواسعة.العامرةالإسلاممكتبةفيالنظيرالمنقطعة

الإسلاميةالعقيدةبشرحالناسأخذر-شاجمليهمعلىكانومن-هؤلاءوكان

الذين؟الفؤؤلينوالجاحدين،الفشوريهينالجامدينبينوسطأكانواإذ؟وعرضها

والحكمة،والشر!حةوالمنقولالمعقولبينيجمعون،مواضعهعنالكيتميصرفون

وكانت،الشلفوعقيدةوالستةبالكتابمتم!كين،الكلاميةالمناهجعلىمطيعين

منكثيبرمنوالإيضاح،والشرح،والاعتناء،بالتدريسأخذزومؤلفاتهمكتبهم

وجامعاتنا.،رسنامد15فيبهايعنىالتيالكتب

والشهولة،الذقيمابينيج!عفخكمأوجيزأقتنأ"الحسنةالعقيدة"كتابهوكان

يسعلاالذيالتوحي!وعلمالعقيدةمنوالمهم،والفتابالف!تعلىاشتملتوقد

لها،التابعةالعلومدارفيللتدريس"العلماءندوة"اختارتهوقد،جهفهالمتعفم

عددهاقلةعلىالأخرىالمدارسوبعضقغييكزة)1(فيالإسلاميةالجامعةوقزرته

.قدرهيعرفولمقيمتهجهلمنوكثرة

وتعد=،الهندبلادفيوسياستهمالمسلمينعقليةفيتاثيرآوأعظمهاوأقدمهاالجامعاتأشهر(1)
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المؤئفثقزرهماإليهيضافأنوإلىالشرحإلىحاج!فيالكتافيهذاوكان

تيميةابنالإسلامشيخوكتبهقزرهوما،كالشرحفجاءالكبيرةمؤلفاتهفيوكتبه

ويكونوإحكامآإيضاحآفيزيده،المتكفمينمنوغيرهماالقيمابنالعلامةوتلميذه

،الكلامعلمفييدزسكتالبوخيزالإسلاميةوالعقيدةالتوحيدعلمفيغزيرةمادة

الطويلةالكتبعنالنفوسفيهانصرفتالذيالعصرهذاويلائمالناشئةاذهانيوافق

.المقعرةالعقيمةوالبحوث،المعقدةالغامضة

العلومدارفيالتفسيرشيخ)الندويأويسمحمدالشيخالجليلصديقناوكان

العلمهذاعلىوأقواهمالناسأجدرمن(القيمابنللإمام"القئمالتفسير"وصاحب

قتموابنتيميةابن-الثلاثةالشيوخهؤلاءآثارمطالعةعلىعاكف!لأنه؟الكبيرالعلي

العلامةأستاذناعلىتتلمذوقد،زمافيمن-تعالىاللهرحمهمالافقوياللهوولي

ويطالعالقرآنيدزسالزمانمنمدةمعهومكث،اللهرحمه)1(التدويسليمانالسيد

)1(

خاناحمدسيدشزالشهيرالمسلمالزعيمأسسها،وأوسعهاالهندفيالجامعاتأرقىمن

.،العلوممدرسة"باسم

الشريفةالأسرابناءعليهاوأفبل،كبيرآنجاحآرسالتهافيعليكرهجامعةنجحتوقد

الحكومةفيكبيرةوظائفشغلواكثيرونرجاذفيهاوتخزثج،كبيرعددفي!الأرستقراطية"

ومنها،البلادوسياسةالمسلمينحياةفيمؤثرآدورأوأبناؤهاالجامعةلعبتوقد،بثقتهاوتمتعوا

الطبقةمنرجالينزعهما،والوطنبةالهنديةالقومبةحركةتقابلالإسلاميةالقومئةحركةنبعت

المسلمين.فيالأرسنفراطية

العلامة:عصرهفيالهندعلماءوامير،الندويينشيخ،الجليلالعالم،الكبيرالمؤرخهو

قائلآ:إقبالمحمدالإسلامشاعرالمرموقةالعلميةبمكانتهأشاد،الندويسليمانالسيد

هوبل،عاليممجؤدليسإئه،العلميةحياتنامدارجأعلىاليوتمالندويسليمانالسيديتبؤأ،

بحرشخصهإن،والمؤلفينالكتابإمامإئهبل،فحسببكاتببوليس،للعلماءأمير

.!اليابسةالمزارعمنألوفمتهوتستقي،إيأنهارمنمئاتمنهتخزقيوالمحاسنللعلوم

والتاربخالشترفيالمؤلفينأبرزمنوكانلعصره!النبويةالسيرة)فيالمؤلفينكبارمنكان

الشمائلوبيافيالأحداثشزبمنالسيرةنطانوشغأته،مزاياهمنكانوقد،بكاملهالإسلامي

شعبهاوبحث،الإسلاميةوالشريعةالنبوبةوالنعليماتالمحفديةالرسالةإلىالعاداتووصف!

المجفدين=فيالنعمانيشبليالعلامةأسناذهسلكهالذيالموشعالمنفردالمنهجوبهذا،المختلفة
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التقديركبيرالاهتمامكثيزاللهرحمهوكان،وتوجيههإشرافهتحتالشيوخهؤلاء

والمؤلف،الكلامعلموفيالقرآنفهمفيعلمهممنويقتبس،منهميستفيدلهؤلاء

والعقيدة"الدهلوياللهوليللشيخداالكبيرالفوزداوالحكيمالقرآنيدزس

واتجاههومطالعتهدراستهبحكمفكان،طواليأعوايممنذالعلومدارفي"الحسنة

الجليلة.العلميةالخدمةبهذهبالقيامالعلماءأجدرمنالعلمي

نشرمافيهتجقعفقد،الشرحهذافي-بعلمهونفعبقاءهاللهأطال-ؤفقوقد

علىدذجمعأالعقائدكتبوشراحوتلاميذهمالثلاثةالشيوخمؤلفاتفيوانتشر

وجازتهعلىالصغيرالكتالثهذافجاء،طبعهوسلامة،ذوقهوجميلاطلاعهواسع

،الكبارالأسفارعنمغنيأالقيمةكبيرالحجمصغير،بالمادةغنيأكتابأوسهولته

يتصلمعاصرلعالمأنهإلا؟منهالإفادة،تقريرهتركفيغذوالمدارسلأهلليس

القديمقدسيةلهوليسالزمنهذافيألفوأنه،خاصيماشهر؟ذاتمعاصر؟بمدرسبما

جمقالث.حديث!كلوما،الكتبمن

الندويالحسنيعليالحسنأبو

الكتابئأصبح،البافيةالخمسةالمجقداتفيسليمانالسيذالعلامةوسلكه،النبويةالسيرةالأولين

.اقصاهإلىأقصاهمنالعالمفيالمسلمينلغاتمنلغيماأفيفينظيرلهايوجدلاللسبرةموسوعة

مناصبوشغل،بؤقالإمارةإلى-باكستانإلىنهائيآانتقالهقبل-حياتهآخرفيانتقلوقد

إعدادفياشتركثم،سنوأتأربعهناكومكث،الدينيةللشؤونوالمستشارالقضاةرئيس

دينيأ.الفتيالبلدهذاب!رشادوقام،الإسلاميةباكستانلجم!وريةالدستور

*!الأعيانالعلماءمنحافلبجمعجنازتهوشيعت(أمهـ)539أ373عامبكراتشيتوفي

ترجمحها)أقذزاسخطيات"وكتاب،اللغاتمنلغةفينظيزلهاجموتجدقفماكت!ثله

"القرآنأرض"وأمالكحياةو!"عائثةسيرةو)!المحمديةالمرسالة"العربية

قفما،المحمديةالرسالة)و،والرسائلالكتبمنوغيرها"العربببلادالهندصلات،و

الصلة!توثيق،الإلمانحلاوةوبث،التعبيرجماليوفيوالتأثيرالقوةفينظيزلهايوجد

النبوية.السيرةفيكاملؤلمكتبؤغصارةوهو،قيالنييبذات
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تهمامقلى

والأخلاقوالتصؤفالزهدفيلكتب

البيهقيحسينبنأحمدالمحذثللإمام:الكبيرالزهد-كتابا

التدويالباريعبدللعلأمة:والحياةالتصؤفبين-2

للشيخ:والقصصوالحكمالمواعظفيالمؤمنين3-سمير

الحخارمحمد
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الكبيرالزهدكتاب

البيهقيحسينبنأحمدالمحدثللأمام

هـ(458سنةالمتوفى)

عليهوعلقحققه

الندويالدينتقيالدكتورالأستاذ

rr





الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابيمتقلى

الكبيرالإسلاميالداعيةالعلامة:بقلم

الئدويالحسنيعل!الحسنأبي

النبيينوخاتم،المزشلينستدعلىوالسلاموالضلاةالعالمينرل!دتهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهمودعا،بإحسابئتيغهمومن،أجمعينوضخبهوآلهمحفد

،الإسلامعلماءمنجليللعالم،الجليلالكتابهذاأقدمأنفقبل..وبعد

البيهقي،للحافظ،الكبيرالزهد"كتابوهو،والستةالحديثفيكبيبروإما!

،وفوائده،وميزاته،الموضوعهذافيأئفتالتيالكثيرةالكتبفيبمكانتهوأشيد

وقذى،يالندوالدينتقيالشيخالدكتور،عليهوالمعفقمحققهمجهودإلىوأشير

.الكتابهذاإخراجفيوتوفيقهنجاجه

الإسلامقوقفأستعيرضقأنبيتخ!ن،الموضوعصميمفيأذخلأنقئل

،الحياةهذهإلىكذلكالقرآننظرةوأستعرضق،الحياةهذهمنغقي!رسوليوموقف

الشفزهذاحولهيدورالذيالفطمبهوفذلك،منهابهئؤمنمنلموقف!وتحديذه

المجهودهذاقيمةنعرفأننستطيعوبذلك،الموضعوعهذافيكيمتماوكلالجليل

إشاراتمنالمحاولةهذهكانتولو،صحيحأتقييمأتقييمهعلىونقدر،العلميئ

وغفؤ.تفصيلفيالنبويةوالستة،والسير!،القرآندراسةعلىوإحالؤ،عابر؟

التدئرأصحابمنيكنلم-ولوالكريمالقرآنقارىءفيهتشألامقاإن

الدنيا،الحياةهذهيضزيقمرالقرآنأن:-علومهفيوالاختصاصيى،العميق

فيئستوعبأنمنأكثزذلكفيوالآيات،الآخرةجنبفيوتضاؤلها،وتفاهتها
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،)2(للعملوفرصة،للآخرةقئطزب!أنهاووضوحءصراحبمافيويقرر،)1(التقديمهذا

هذه-الدنيائؤثرمنعلىوئشئغيذئموهو،)3(وأبقىخيرهيالآخرةا!:ويقزر

منالصافييما،الواسعيماالخالدهالباقية،الآخرةعلى-الناقصةالسقيمةالعارضةالفانية

إيثارمع،والآخرةالدنيابينيجمعمنوتفذح،الأخطار)4(منالخالية،الأكدار

:فيقول،ععليهاوالحروفضلهاقيمتهاومعرفة،الدنياجانبعلىالآخرةجانب

ؤمتهص!ص:رزخنؤيقلأيخررآفثبماومماآلذلمجافيايماةرت!آيهقولىمنلضلتآهـتينى)

:البقرةأ4آقارعذابوقياحمممنةلأخرؤآوفيحممصنةألذياقءاشارتنآيقولىئن

002-102،.

ييخعالذيالماديوالتفكير،الماديةالفلسفاتمعالنبؤةتعاليمتتعارض!وهناك

وتقديسهاتمجيدهافيوجمبايغ،المنتهىوهي،شيءكلهيالحياةهذهأنعلى

هذهتجقتوقد،وتزيينها،وتحسينها،ترفيههاعلىوالحرعيى،بهاوالاحتفاء

معهيحمللاحاإلى!شؤالنبيكلامفيالحياةإلىالقرآنيةالنظرةأو،القرآنيةالنفسية

والشخصية،العائليةحياتهوفي،سيرتهفيوتجفت،مؤفت!تأئبرأو،بادر؟على

تجفيأوالئ!يرالع!يرزمنوفي،والشقةالفحيقحالتيفي،الدنيامتاعمنموقفهوفي

التأويل.يحتملولا،شكإ!يهيتطزقلا

حظوكان،الثفن!بهذهالنبويةالمدرسةهذهفيالتربيةتلقىمنكلانصبغوقد

منهموجرت،الآخرةفكرةعليهمسيطرتفقد،غيرهمحظمنأكثرإليهالأقربين

،الآخرةعنيذهلونلافأصبحوا،أحشائهمفيوتغلغلت،والدمالزوحمجرى

تلاميذسيرةيقرأأنالقارىءويكفي،شيئأعليهاجمؤثرونولا،بدلأبهايبغونولا

)1(

)2(

(r)

)4(

.03:الحديدوسورة،46:العنكبوتوسورة،38:براءةسورةالمثالسبيلعلىاقرا

.3:الملكسورة،7:الكهفسورة

.06:القصصسورة،32:الأنعامسورة

سورة،3-2:إبراهيمسورة،16-15:هودسورة،8-7:الآية:يونسسورة

سورة،03-92:النجمسورة،27:الإنسانسورة،37-38-93:النازعات

كا.7:الروم
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حتى،والتراجمالتاريخكتبفيالرمانوئغدلأمداطولعلىولو،المدرسةهذه

وتسيغها،الفكرةهذهتفهمأنالقرآنئ)1(الفهمهذاتتلقلمالتيالعقوذتستطيعلا

وزهد،للدنياورفضيىرهبانيؤغيرمن-الرئانيينهؤلاءتعطيوأن،كاملةإساغة

،الحياةمنالأنماطهذهمنصراعفيتزالولا،والإكبارالتقديرمنحقهم-سلبيئ

وأتعليلاتإلىوتلتجىءالشلوكمنالفؤفيهذاومن،التاريخمنالقصصهذهومن

الطارئة.الأحوالأوالخارجيةالتأثراتعلىحملأو،تشكيكات

النبويوالحديث،الرسولوسيرة،القرآنا!:فيهغموضقلاالذيولكن

النفسيةأو،الإسلامىالمراجهوهذاوأن،الروحبهذهمملوءةالشريف

،القرآناستطاعوكفما،النبويةالإسلاميةالتربيةتأثيرتحتتتكؤنالتي،الإسلامية

العواملئساوزهولم،بحرئيماعملهاتعملأنالنبويةالسيرةاستطاعتوكلما

وزخارفها،الدنياهذهفيزهد.ونفسيته،وطبيعته،مزاتجهذلككان،الأجنبية

إلىوحنين،فيهاينفعوما،بالآخرةواهتمايم،الكافيبالقدروقناعة،وفضولها

.)2(اللهسبيلفيالإيمانعلىللموتواستقبال،اللهعندماوإيثار،الزصثلقاء

والحنيني،للآخرةوالاستعداب،العاجلةعلىالآجلةإيثارمنالذزبهذاوعلى

والتزام،منهابئفقؤوالتبلغ،الحياةأسبابفيوالاقتصاد،وسعادتهانعمائهاإلى

النبويةوالسيرة،رائذهاالقرآندامماالإسلاميةالأجياذدرجتوالاقتصادالشداد

الإسلاميالمجتمعفييظهريزلولم،بهيقتدىالذي4والمثا،نموذجها

منويحذون،الماديةجماختكتحون،للآخرةخيقواكأنهم4ورجا،رتانئون

فيوالانجراف،الشهواتإلىالاسترسالسبيلفيحاجزأويقفون،النفوسشؤزة

الواسعة،الفتوعبهاجاءتالتي،الزائفيماوالمدنييما،المصطنعةالحياةتئار

ضغفثذلكعلىوأعان،الدخيلةالعجميةوالحضاراث،المتدفقةوالثروات

)1(

)2(

أخرجه!القرآنخلقهكان!:فقالتع!ي!الزسولأخلاقعن،عنهااللهرضيعائثةشئلت

.2(80)!المفردالأدبافيالبخاري

الندويللعلامة،(الدنياالحياةإلىالقرآننظرة)التقديمصاحبمقالوتلخيممناقتباصى

.(قرآنيةدراسات!كتابفينفسه
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،والعلماء،الخلفاءفيالمؤئرةالعملييماالنماذجوغيافي،الدينيةالدعوة

مد2علىالبشريةالطبيعةهيوهذه،وأسو؟،كقدو؟إليهمينظرومن،والمولمجهين

قتلمنضلؤاآلذليئفآدئإسمئة)الماضيةالأمموقضة،التاريخوشهادة،العصور

.،62:الأحزابأ!تديلأآلتهليمصئؤتجدوثن

منوالتخفيف،الشزةهذهمنللتعديلالحكيمةالواعيةالمحاولاتهذهومن

يزالونولايزالوالمالذينمنهمالمثففينوخاصة)الإسلاميؤالأقةوزد،الشذةهذه

أئمةلهانبرىوقد،الزفدموضوعفيأكفتالتيالكتب(والتأثيرالقيادةمركزفي

ال!ري،وابن،وخفاد،وؤيهيع،أحمدوالإمام،المباركبناللهعبدأمثال!كبار

.الكؤفي)1(غروانبنفضلبنمحفدوالحافظ،القؤصليعمرانبنوالمعاقئ

.الموضوعهذافيمؤلفأعشرينالباحثونغذوقد

التيقميئالحسينبنأحمدتكرأبيللحافظ"الكبيرالزهد"كتال!الآنوأمامنا

ئ!فىأنتستحقالكتالثوهذاهـ،458القوقى،المشهورة"الشتن"صاحب

والاسترسال!،الدنياوذتم،فيهالترغيبوفي،وأنواعه،الزهدبيانفيموسوعة

والخمول!،،العرتةبيانوفي،وأخبارهم،وقصصهم،الشلفواحوالي،إليها

وآدابهما.،وآفاتهما،وقواعدهما

المجتمعنواحيبعضعلىضوءأتلقي،متبهةءمثير؟بحكايابفيهاجاءوقد

قدمجتمعمنهايخلولا،وأسقايمجمللمنيغزوهكانوما،الاجتماعيةالإسلامي

المبادىءأصحابمنكثيرآثرولماذا،وتأئتي،وتفئنن،تولتئغمنلمحقتهبلغ

المجتمعهذافيوالخمول!الفزلةوالاستقامةالسلامةعلىوالحريصون،والضمائر

غيرومنعرضأجاءتقدتاريخيةفوائذالفصلهذافيجمعوقد.المائجالهائج

.والأدبالتاريغكتبفيتوتجدلالعقها،قصد

وفصلأ،والهوىالنفسومخالفهالدنياتزفيفيالثانيالجزءفيفصلأعقدوقد

العلامةأالكتاب!ذامحقق،الندويالدينتقيالدكتورمقدمةمنالأسماءهذهانتقيت)1(

.،الندوي
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فيشأنههذافيشأناوكان،الأجلبلوغقبلبالعملوالمبادرةالأمللمحضرفي

.والاستقصاء،الاستيعابفيالأخرىالفصول

حتىبالموضوعيتصلماكلعلىاحتوائهمامعبالجزئينالمؤلفيكتفبولم

والعلماءالبلغاءمنلكثيبرورسائلبخطمبفيهجاءوقد،الثالث4الجزجاء

الؤزعبالثالرابعالجزءوفي.العيونوئذيىفالقلوبئرققوحكاياب،والأتقياء

أحاديثوأكثره،الخامسبالجزءالكتال!وانتهى.مفيابال!كذلكوهو،والتقوى

يختابم.خيزفكان،والتابعين،الصحابةمنمأثورة4وأقوا،صحيحةوأخباومروية

أمينؤواضحبمابصور؟الكتابهذامنتخرقيأنالواعيالقارىءويستطيع

والدور،متناقضبماتزعاتمنفيهتجيشكانوما،القديمالإسلاميللمجتمع

صذفعلزدمنخذثوما،الأقةهذهمنالرتانيونبهقامالذيوالتربويالإصلاحي

والعباسىالأمويالمجتمغاكتسحالذيوالترفوالزخاءالثراءمنالطاغيؤالقؤج!

والمشاربالمطاعمفيوالتوشعللتذفيالفزصوتهيؤ،الدولةاتساعبحكم

.مبزرأصحيحأكفهيكنلموإنطبيعيأشيئأوكان،والقصوروالقبانيوالستراري

وهنالك،ومغالا؟تطزفيمنتخلولاعنيفةالفعلردحركةكانتماوكثيوأ

الفردييماالاتجاهابعنالبعيدةالصحيحةالستةوتتدخل،المبينالكتال!تئطق

والشمين،الغثبينوتمئز،الخارجيؤوالانعكاساب،الداخليؤوالنوازع

والذخيل.والأصيل،والزائفوالخالص

الأقدمينالمؤلفينليمماتمنكانالذيالموسوعىالمنهجالكتابعلىويغلب

فيليسماوالترقيقالتأثيرمنالحكاياتفيأن:شذولا،المتوشعينوالمحذثين

خضتةمادةالكتابهذاوفي،المنطقيالأسلوبفيالشغزةوشقالعلميةالبحوث

تختصلأسبالبتنشأومبالغةفمذةالحكاياتمنالكثيرفيأنإلأ،النوعهذامن

هذالأبناءتقلياهايتستىلامعاكسبماومقاوماتفعلردودومن،الحكاياتبأصحاب

وفي،المعنىهذافيوأبياتهمالشقفببأقوالالقزوتةالأحاديثالمؤلف!خقطوقد،العصر

مافيهايجدواأنعسىبهوالقغييينالأدبلمؤرخمجالبهااستشهدالتيالكثيرةالأبيات

.والأمصارالعصورمختلففيالعربيللشعرالمدونينفاتوما،الذودقيرضي
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العصرهذاوفي،المحرابفيوالخطيمبالباب!هذافيأخقغالكتاقيولعل

لتقذموالمدنتةالرفاهيةفيالقياسئالزقموضربت،طؤرهاالماديةتغذتقدالذي

القائمةالدعوةوضغفب،الأرضيةالباطنيةالطاقاتواكتشاف،والصناعةالعلوم

الذينالناسمنكثيرآجملجئممماوتحقيقهالكتابهذاتشركانالآخرةأساسعلى

فيهموئخدث،بالمالوالقتمث،الشهواتإلىوالاسترسالبالحياةالتمئعفيأمعنوا

.الآخرةفيينفعبماوالاهتماتم،التفكيزفيهمجمثيرالأقلعلىأو،الاقتصادمنشيئأ

الخطييماالكت!بزكايمفيمطمورأشأنيوجلالة،مؤلفهشهرةعلىالكتال!وكان

فيفوققأالتدويالدينتقيالدكتورالفاضلصديقناكانوقد،الأثرتةالمكتباتفي

الشريف.الأزهرإلىقذمهاقدكانالتيالدكتوراهلرسالةالكتابهذااختيار

معوقاتقها،المنؤرةبالمدينةجكقتعارفمكتبةنسخؤمنالكتاقيانتسخوقد

.أخرىئ!جع

الهوامش.فيالنسخفياختلافيمنكانماوقتد

والموقوفة.المرفوعةالرواياتخاصة،أخرىكتمبمنالرواياتوخزقي

المتقنين.المحذثينكلامعلىذلكفيواعتمد،مرفوعحديمثكلدرجةوبتن

.الزواةتراجمإلىوأشار

حروف!علىبعدهممنوالعلماءوالتابعينللصحابةجامعأفهرسأووضع

المعجم.

والموقوفة.المرفوعةللأحاديثفهرسأووضع

.والعلماءالمحذثينكلاممنجامإ؟موجزبكلاماتىفصلكلمطلعوفي

غريبها.وقشر،وعباراتهاالرواياتألفاظمنوغمضق؟!حمنمابعضقوشرح

طويل،بحمقفيها،الزفل!فيضافيةمقذمةالمحفققذمذلككلعلىوعلاوة

علاماته،هيوماالزهد؟هووما،الإسلامفيالزهدمكانةفيكثيرة4ونقو
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والحافظ،تيمئةابنالإسلاموشيخ،الغزاليكلاممنبمقتطفاتوجاء؟ودرجاته

بناللهوعبدالتضريحسنكالإمامالشلفكلامإلىإضافةالخؤرئةقئمابن

.الهزويالأنصارياللهعبدالإسلامكشيخالمحفقينالضوفيةكلامومن،المبارك

نسمبمنبهيتصلماكلعلىالضؤءوألقى،وافيةترجمةالمؤلفثوتزتجم

للمذهبالانتصارفيقضقهودكر،علميؤوحيا؟،ورحلاب،ونشأ؟،ووطني

وبيان،ومؤلفاتهرسائلهوتفصيل،وزهدهوؤزعيماإمامهعنوالدقاعالشافعي

ن!نيؤضفبفيأفاضثم،كبيرأاستقصاءذلكاستقصىوقد،وتلاميذهشيوخه

.بالموضوععنايتهولثسذة،اطلاعهشغيماعلىتدكإفاضة،الكتاب

الدكتورأهئىء،الجديدالكتابلهذاتقديمأالسطوزهذهأكئمثإذوإئي

اختيارهوخشني،التحقيقيالعملهذافينجاحهعلىالندويالدينتقيالشيخ

موضوعاتعلىالدكتوراهورسائلالبحوثفيهكثزتوبيئؤعصبرفيللموضوع

الحقائق،فيالتشكيكمنبكثيبرمشوبؤ،الحياةعنبعيد؟،الخذوىقليليماتافهؤ

المتجذدين،منالعلماءوأنصافي،المستشرقينأقوالعلىالزائدوالاعتماب

الطويلاشتغالهإلىيرجع-تعالىاللهتوفضق-بعدذلكفيالفضلأن:ولاشك

لتذؤةالعلومدار!"،كبير؟ودينيؤعلميؤمراكرفيالشريفالحديثبتدريس

العلم،فيالراسخينعلىوتخزجه،الجامعاتمنوغيرهاتكئوفيالعلماء

الشيخالمحذثالعلأمة،الهندوزئحانة،العصركبركةالخقابذةوالمحذثين

الشيخفضيلةالاطلاعالواسعالمحذثوالعالم،الشقازئفؤيىيزكريامحمد

قغذفيمن4والشي،العلماءبندوةالشريفالحديثأستاذغطا)1(حليمالمرحوم

جمشتغزلث.لا

-العلومدار!أساتذةكبارمنكان،تيرئقويالزايالشلونيعطاءحليمالعلأمةالشيخهو)1(

علوممنالمتضفعينالمطيعينومن،الموسوعيالعلمأصحابومن،"العلماءندوة

ورجال،العمالقةوتلاميذه،تيميةابنالإسلامشيخخصوصأ،ومؤلفاتهمالشقف

02في-تعالىاللهرحمه-توفي،العلماءكبارمنطيبةصفوةعليهتخزقيوقد.مدرسته

هـ.ا375عامصفر
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اللهوعلى،المفيذوالعمل،المديدوالعفز،المزيدالتوفيقاللهمنلهنرجو

السبيل.قصذ

الهند-تيرثليرائي

هـا514المباركرمضان18

ما819يوليومن21

42

الندويالحسنيعليالحسنأبو

بالهندوجامعتها"العلماءندوة"رئيس



والحياةالتصؤفطبين

الئدويالباريعبدالشيخالكبيرللأستاذ

سابقأآبادبحيدرالعثمانيةالجامعةفيالحديثةالفلسفةأستاذ

يعوتوزنشر

بدمشقالفتحدارمكتبة

475:ب.ص
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(0)المؤلفترجمةمننبذة

فيمترجميهاوكبارالحديثةالفلسفةرؤادومن،العلومدارفيالمتخرجينطليعةمنكان

العصر.هذافيالاجتماعيةوالعلومالاقتصادفيومناهجهالإسلاممقاصدبيانعلماءومن،الهند

سمعهتحتيقعماكلمنوالمعانيللأفكاروتوليد،نافذ؟بصير؟وذاالذكاءمتوفذكان

كتاباتهتخللموإن،الكتابةويجيد،القوذويجيد،الفهتمويجيد،والدنياالدينيعرف،وبصره

طويلآ.زمنأبالموضوعلاشتغالهالحينبعضالتفلسفعن

علىوالقديمةالحديثةوالعلومالتاريخجانبهاإلىكذلكوقرأ،الدينيةالدراسيةالكتمتقرأ

،عمرهآخرإلىولازمه،كبيرأتاثرأبهوتاثرتامةاستفادةمنهواستفاد،النعمانيشبليالعلامة

.الندويسليمانالسيدالعلامةمنالجامعةفيدراستهخلالاستفادوكذلك

وخلال،عظيمآمبلغآفيهابلغحتىالحديثةوالفلسفةللعلومالواسعةالدراسةسلسلةبدأثم

Principle:كتابهونقلى!بوكلي9بشخصيةأعجبالفلسفةدراسة of Human Knowledge،مبادىء

وأبزز،أفكارهعلىفيهعقق،بركليشخصيةفيكتابأوألف،الأرديةاللغةإلى"الإنسانيالعلم

الفلسفية.النواحيبعض

كليةفي:أولآومنها،هنديةجامعاتعدةفيالتدرش!مجالفيالباريعبدالأستاذمارسن

عدةالإنكليزيةاللغةفيهادزش،آبادأحمدكليةفيثم،شهوربضعةدزسنحيث"بؤنة،

والعلومالدين،بعنوانالأرديةباللغةقيمةمحاضرةالكليةهذهفيإقامتهخلالوألقى،سنوات

اسمه،ولمع،شهرتهطارتوبذلك،العلميةالأوساطلدىعظيمآإقبالآنالتالتيأالعقلية

الجامعاتكبرىكانتالتي)آبادبحيدرالعثمانيةالجامعةمنالدعوةإليهوجهتحتىنجمهوسما

فيهاالفلسفةتدريسعلىالأستاذفعك!،فيهاالحديثةالفلسفةتدريقيتولىأن(يومئذالهندفي

للتأليف.وتفزع،المعاشإلىاحيلذلكوبعد،سنةعشرين

،التقاتويعليأشرفالشيخالجليلالمربي،الكبيربالمصيحاتصلالجامعةفيالتقاعدبعد

الطبعة)الغوريالماجدعبدلسيداالأديبالمربيالداعيةالمفكرالامامالندويالحسنأبو":كتابمن)1(

_AAr):ص(الثالثة AM.)
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رحمه-توفيأنإلىولازمه،بشخصيتهإعجابأإلاوالتجاربالأيائمتزدهولم،روحيأبهوتأثر

ومن،عصريكتابيأسلوبفيونظمها،منهاوالاقتباس،مؤلفاتهتلخيصعلىعك!ثم-الله

الرابعمحمدالثيخالعربيةإلىنقلهوالذي!والحياةالتصوفبينا:وأشهرهاالمؤلماتتلكأنفع

.ا!ندوي

هـ6913سنةالعلميةبالأعمالالحافلعمرهمنوثمانينخمسةعن-الله-رحمهتوفي

المسلمين.منعظييمبجمعالندويالحسنأبوالعلامةعليهوصتى،بلكهنؤ

كبيرأواستحسانآ،بالغأقبولأكفهانالتوقد،نفيسةمؤلفاتالندويالباريعبدوللأستاذ

والعربي.،الإسلاميالعالمفي:وخارجها،الهندفيوالعلميةالدينيةالأوساطلدى
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الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابيمتقلى

التذويالحسنيعليالحسنأبيالعلأمةالكييرالأصتاذبقلم

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلائم،كلتهالحمذ

علىجنايةللأشياءالنالسبينالشائعةوالأسماءللفضطتحالهبفإن:بعدأقا

فإئها،وبئنيأدلبكلوقي،ولغيمافنكلفيطويلةمقحةالجنايةولهذه،الحقائق

فيهوتتكؤن،الخمحوماثحولهوتشتذ،الشئهاتعنهتنشأ،آخركائنآتولد

،والجقحا!الكلايمؤطثسىفيهاوتخمى،والذلائلالجخجىلهاوت!تخذم،المذاه!ب

إلىورتجغنا،الجزفئةالأسماءهذهوعن،الفخذثيماالمصطلحابهذهعنغذننافلو

س!هوليمافيالحقائقهذهعنالناسبهايعتركانالتيالكلماتوإلى،الماضي

ائخفت؟الأقدمونوالشق!،الأولالعهدرجاذبهتئطقكانماوإلى،وبساطيما

التاسن.واصطلحالخطمثوهان،الغقذة

،"التصؤف"الناسبينشاعتالتيالغزلمحتؤوالأسماءالفضطقحابهذهومن

هل،قأخذهاوماالكلمةمدلوذما:النا!وتساءذوبحوثأسئلةثارتهناومن

منمأخوذ!هيأو؟الضقةمنأو،الضفومنأو،الضفاءمنأو،الفمؤفيمنهو

.؟")1(الحكمة":ومعناها(صوفيا)اليونانيةالكلمة

جاءتوما،والستةالكتابفيأثرآلهانعرفولم؟الكلمةهذهخذثتومتى

خيرفيغيرق!توما،بإحسافيلهموالتابعين-عنهماللهرضي-الصمحابةكلامفي

واشتقاقه.التصزفمعتىفيقيلت4أقوأكل!ا(1)
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بينالمعركةوخمتمب،الفخذث!اليذعمنفإنه؟شأنههذاكانماوكل،الفرون

كبيرةمكتبةبذلكتكؤنتحتىوالمعايىضين،والموالمحقين،وخصومه،أصدقائه

استعراضها.تضعحب

إلىورجعنا،)1(الثانيالقرنفيوشاغنشأالذيالمضطلحهذاعنغذئناإذاأقا

وجدنا؟والحديثالقرآنفيوتأقلنا،والتابعينالصحابةوعصروالسنةالكتاب

بلفظعنهايعترالئبهؤةمهفاتمنومهقبما،الاينشذبمنبشغتبمايتؤهالقرآن

!ي!الأعظم4الرسوبجتالتيالأربعةالأركانمنكركنيويذكرها،"التزكية"

ؤليربهيهتماتيهءةغلئهتمشلؤاينهتمرسمولاآلأفمنفيبعثآلدىهؤ):وتكميلها،لتحقيقها

تزكيةوهي،(2:الجمعةأ!قبيهخضحنليلقفتلمنعلؤافىنوآلحكمةآتكتئبؤيقثهم

نرىالتيالتزكية،الرذائلمنوتخليتها،بالفضائلوتحليتها،وتهذيبها،النفوس

والتي،وأخلاقهموإخلاصهم-عليهماللهرضوان-الصحابةحياةفيالرائعةأمثلتها

التاريخ،فينظيرلهليسالذيالمثالئالفاضلالصالحالمجتمغهذانتيجتهاكانت

العالم.فيلهاقثيللاالتي؟الراشدةالعادلةالحكومةوهذه

عنهاويعئروالإيمانالإسلامدرجةفوقهيبدرجبماتفقبئالئبؤةلسانووجدنا

لهايعملأنيجبوالاستحضاراليقينمنكيفية:ومعناها"الإحسان":بلفظ

:فيقول؟الإحسانما:ع!ييهالزسوذفئ!أذ،الفتنافسونفيهاويتنافس،العاملون

.")2(تزاذفإتةتزاةتكنلئمف!ن،تزاةكأتكاللةتغئذأن"

فيدؤنوماوالأحوالالأقوالمنء!ي!الزسولعنأثزوماالشريعةوؤتجذنا

وركوعوقعوبكقيايممحسوسةوأمور،وهيئات4أفعا:قسمينبينينقسمالكتب

بهاتكفلقد،ومناليمكوأحكابم،وأذكابىوأدعيؤوتسبيحوتلاو؟،وسجوب

والفقها4المحذثونبهاوقام،واستنباطأاستخراجأوالفقه،وتدوينأروايةالحديث

به.العمللهاوسقلوا،دينهاللأفيمافحفظوا-خيرأالأمةعناللهجزاهم-

)1(

)2(

القشييرفي.الإمامعننقلأ،028(/1):الظنونكشف

.)37(برقم،..جبريلسؤالباب،الإيمانكتابفيالبخاريأخرجه

fA



الأداءعندوالهيئابالأفعاذهذهتصاجبكانتباطنيةكيفياتهوآخروقسم

وناهيأ،وآمرأ،وذاكرأوداعيأ،وسجودأوركوعأوقعودأقيامأكي!الزسولوتلازئم

والضئر،،والاحتسال!،الإخلاص!وهو،الجهادوساحؤ،البيتخفؤةوفي

،4والحيا،والأددث،والشخاء،والإيثاز،القلمبويخنى،والرفذ،والتوكل

،الحياةزخارففيوالزفد،الدعاءفي4والابتهاوالتضزع،الضلاةفيوالخشوع

باطنيؤ،كيفيابمنذلكغيرإلىاللهلقاءإلىوالشؤق،العاجلةعلىالآخرةوإيثار

الظاهر،منوالباطن،الجسدمنالزوحبمنزلةالشريعةمنهيإيمانيبماوأخلاقي

علمأمنهاتجعلوأحكام،وآدال!،وجزئيات،تفاصيلالعناوينهذهتحتوتندرح

وإيضاجهالأؤلبشرحتكقلالذيالعلمشقيفإن،منفردأوفقهأ،مستقلا

يتكقلالذيالعلئمهذاشفيئ!الظاهرفقه":تحصيلهطزقيعلىوالذلاليما،وتفصييه

."الباطن!قا":إليهاالوصولطرقيعلىوتدك،الكيفياتهذهبشرح

وتحليتها،وثهذيبها،النفوسبتزكيةيتكقلالذيالعلتمن!ميئانبناالأخذرفكان

الإيمانكمالإلىويدعو،والخفمئيماالنفسييماالزذائلعنوتخليتها،الشرعيةبالفضائل

صفاتهفي!شي!الزسولواتباع،النبوئةبالأخلاقوالتخفق،الإحساندرجةعلىوالحصول

وأ"التزكية":جم!قؤهأنوبالمسلمينبناالأجذركان؟الإيمانيةوكيفياته،الباطنية

،الشقاقوزال،الخلافلائخ!تم؟ذلكفعلواولو،!الباطنفقه"أو"الإحسان"

الشائع،4الاستعمابينهماوباعذ،المضطقحبينهماقزقالقذانالفريقافيوتصاتخ

الكتابمنثابتةدينيةومفاهيم،علميةشرعيةحقائقالباطنوفقا،والإحسان،فالتزكية

عمليمنهاجعلىالإلحاخ!المتصؤفون)تزكولو،جميعأالمسلمونبهائمزوالمتشة

الباطنفقهأو،الإحسانأو،بالتزكيةعنهايغئرالتيالغايةهذهإلىللوصولخاص!

المحيطةوالظروفالأجيالوطبائع،والمكان،الزمانبحسبوتتطؤرتتغئر-فالمناهج

ينتطحولم،إثنانالقضيةهذهفييختلفلم!الوسائلدادونoالغاية"علىوألخوا-بها

،الإسلاماركانمنوركنن،الاينمنشعببمابوجودوأقزوا،الجميعوخضع،غئزانفيها

الشريعة،رؤعبأنهوأقزوا،الباطنفقهأو،الإحسانأو،بالتزكيةعنهنعبرأنيحسن

الاجتماعية،للحياةصلاخولا،للدينكماذفلا،الحياةوحاجة،الاينلتابول!ث
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.الحياةفيالشعبةهذهبتحقيقإلأالفرديةالحياةفي-الحقيقيبالمعنى-تذةولا

هذ،علىأالتصؤف"الشائعوالعزفيالمضطلحهذاجنايةكانتهناومن

كبيرأفريقأوضذت،كثير؟أنظايىعنخختتهافقد،عظيمةالناصعيماالدينييماالحقيقيما

تاريخيؤلأسبابذلككانولكن،تحصيلهاعلىوالجزصيىسبيلهاعنالناسمن

نأالآنلناولي!ص،والضصايح،الأهواءغيرعلىكثيرأتجريوالأموزبكزهايطول

،والتعضبات،النزعاتومنوالمصطلحات،القيودمنونتحزر،الحقيقةنقزز

إليهاوتشتذ،والشتةالكتال!إليهاويدعو،الشزعيقزرهادينيبماحقيقبمامننفزولا

دخيل.طارىءاسبمأو،مخذثمضطقحلأجلوالفردالمجتمعحاجة

،دخالونفيهادخلأتهوهو؟آخرشى!الذينييماالحقيقةهذهعلىتجتىثم

وإضلال،الذينلتحريفوسيلةاتخذوها،ومفجدون،وباطنيون،ومحتيرفون

وحملوا،القنهذاوتزغموا،الإباحيةونشر،المجتمعوإفساد،المسلمين

الدينية،القئرةأهلمنهوتفر،فيهوزقد،إتالةعلىصحغثأذلكفكان؟لواءه

تغيرفوالمالمحققينغيرمنأخرىوطائفة،الإسلاميةالشريعةعلىوالمحافظين

بينهما،فخلطوا،والوسائلالغايةبينيمئزواولم،وغايتهاالشعبةهذهرؤخ

فيالقنهذامنلي!صماأدخلواأو،الغايةوضئعواأحيانأالوسائلعلىوألحوا

وغقدوا،المطلوبةالغاياتومن،الكمالاتمنوغذوه،وصفبهالقنهذاصميم

الذينلمثهووالذي،مسلبمكلبهيكفف!الذيالشيء!جعلوا،وطؤلوهاالمسألة

يذهتقضمنإلأفيهايطمعولاعليهاتخرؤلاورهباني!وفلسفبما،لعزةالحياةوحاجة

فيقليلمنقليلأولئكأن:لثتكولا،إليهاوماالدنياورقض،الحياةأسبابمن

وجيل.عصبركل

اللهولكن،الخفتيحكمةولا،الرسولأشؤةولا،الذيندعوةهذهوليست

الغالين،تحريفت"الدينهذاعنيئقونمنوجيلعصبركلفيللمسلمينقثض

منالخالصةالتزكيةإلىوتذلمحون،")1(الجاهلينوتأويل،المئطلينوانتحاذ

.(995):رقمالشاميينمسند-الطبرانيأخرجه(1)
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تحريفبغيرمن"الباطنفقه"و"الإحسان"وإلى،والفلسفةالغجمئةشوائب

زوحأالأفةفيوينفخون،عصبرلكلالنبوئالطمثهذاويجذدون،وتأويلوانتحالي

،بالأرواحوالأجسامبالئهالقلوبصلةويجادون،والإحسان،الإيمانمنجديدة

مقاومةقؤةالجمهورفيويوجدون،بالزبانيةوالعلماء،بالأخلاقوالمجتمع

تسفطمقاوميماقؤةالخواصوفي،الذنياالحياةوزينيما،والولدالمالوفتنةالشهوات

سلطانيعندحقبكلمةالجهرعلىوالحرأة،وؤجميدهموؤغدهموسياطهمالملوك

والقناعة،والرخارفبالمظاهروالاستهانةوالأمراءالملوكعلىوالاحتساب،جائبر

باليسير.

عنه-ليرضىالملكيدئقئلأنمنهطيمت-وقديقولأنأحذهمفيستطيع

فيأنتم!قوميا،تذهأقبلأنعنفضلأيدييقتلأنأرضاهماوالله!مسكينيا"

مفاشيئأتفتلأنبلادهملأعليهغزضوقدبعضهمويقول.")1(وابفيوأنا،واب

والجشةبالقفةوغزضهابالولهاالديناهذهتصحف!اللهإن":الكثيرالخيرمناللهآتاه

قطعتهامنصغيرأجزءأاللهرزقكوقد(77:النساءأ!قبيلآلدئتاقتحقتم):فيقول

.لا)2(فيهأزرؤكفلا،الصغيرة

الذقبب،من(ضزة)3الأميزهذاإليهوئرديمل،تجتابىأميبرإلىرخقهأحذهمويمذ

."41(يذهتفذلايىخقهتفذقنإن":قائلأفيرفضها

درجةإلىوصلواالذين-الفركاةالنفوسأصحالثهؤلاءلولاأئهشذفلا

وابتلعت،وروحانيةإيمانأالإسلامىالمجتمعلانهار-الباطنوفقه،الإحسان

وضغقت،وتماشيههاالأفةإيمانمنالباقيةالبقتةالعاتيةالطاغية"المادية"قؤتجة

)?(

)2(

)3(

)4(

.هـ(066)مالسلامعبدبنالدينعزالشيخقالها

عشرالثانيالقرنفيالنقشبنديةالشيوخكبارأحد،الدهلويمظهرالمرزاالشيخقالها

.الهجري

وئثذ.4الثيفيهيخقعماوهي:الفحزة

هذهذكر،الهجريعشرالثالثالقرنرجالمن،الحلبيسعيدالشيخ:دمشقعالمهو

.أالتاريخمنرجال":كتابهفيالطنطاويعليالشيخالقصة
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الإخلاصقوفقد،بالأخلاقوالمجتمع،بالزوحوالحياةبالتهالقلوبصلة

وفقد،والنفوسنالقلولثواعتقتالباطنيةالأمراضنوانتشرت،والاحتسالث

والماليالجا؟فيالعلمأهلوتناقسق،الدنياخكامعلىالناسنوتكاتمت،الطبيمث

النبؤةلثمقمبأهممنشغبةوتعطلت،والالموعالطمععليهموغلب،والمناصب

."الباطنوفقه،الإحسانإلىوالدعوة،النفوستزكية"وهيونيابتها

زمافي،منالنفوسوتزكية،صوالزبانيةاللهإلىالدعوةفيهاضمعقتبلابإلىانظز

-بنفوبالباطنوإصلاعبالئهالصلةوتجديد،اللهإلىالدعاةوجودفيهاوتذز

بفرانجفيهاتشعرإتك-أخرىعواملبفعلأومركزهامنللقزبأوالغربيةالحضارة

ولا،ذكاءمنفضلولا،التفكيرفيالتعفقولا،العلمفيالتبحزيملؤهلاهائل

أزقةإنها،استقلاليمننغمةولا،والسثؤالكتالببلغةقريب!نس!بولاأدلبمنغنى

لها،خللاالمجتمعمشكلاتأدنمنومشكلة،لهاجملاقيلاوخفمئةروحية

والأمراضالعمياءالمالونهامة،الزعناءالماديةفريسةوالشغمثفالذفماء،

علىالجزصيىفريسة-المدنيةأوالدينيةالثقافة-والمثففون،والخفمئةالاجتماعية

وأنانيبما،،وجمئبر،ورياء،وشح،حسدمنالباطنيؤوالأمراضيىوالمنصبالجا؟

.والقؤةللمادةوخضوعومداهنبما،ونفاقي،الظهوروحسب

،النفوستربييماوغذئمالأغراضقئف!ي!دهاوالسياسيةالاجتماعيةوالحركاث

بالمسؤوليةالشعوروقفة،والشقانالخلا!ئف!ي!دهاوالمؤسقساث،القادةوضغفب

اهتمافهمسلطاتهمئضغفثوالعلماء،الرواتبوزيادةالمادةفيالزائدوالتفكير

واعتيادهم،والعامةالخاصةوشخط،الفقرمنالزائدوخوفهم،بالمظاهرالزائد

تطقالتي"النبويةالتزكية"فيإلأذلكلكلعلاقيولا،الناعمةالزيخت!للحياةالزائد

العلما4بهاطولبالتي""الرتانيةوفي،الرسوذلهاوئجث،القرآنبها

.(97:عمرانأآل!تذرسموننمتضوبماأثكئمبتحفمونكنتولمازثيمصكولؤأؤثبهن!

المسلمين،أجيالمنجيلعليهدزجالتزكيةصمنخامنهاحعلىألخلاإتني

كلماتفيكانفقدذلكإلىحاجبماغير-منبالتصؤفالأخييرالرمنفيواشتهر

،الدعوةهذهترغمممنطائفة4أبزىولا-عنهغنىومصطلحاتهماوالسئةالكتاب
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أعتقدولا،والتطبيقالعملفيخطأأو،والتفكيرالعلمفيتقصبىمنبهاواضطقع

حياتنافيالواقغالفراغهذانملأأنئذلاولكن،وئصيبئخطىةفكلغصمتها

والمشتغلونوالربانيةاللهإلىالدعاةيشغلهكانالذيالمكانهذاوتشذ،ومجتمعنا

الباطنإصلاحإلىوالدعوة،بالئهوصلتهاإيمانهاوتجديد،وتزكيتهاالنفوسبتربية

والمنيهرينالدعاةهؤلاءنقدفيللمتحمسين4وأقو.المجتمعقبلبالفردوالعناية

:")1(الخطيئة"العربيالشاعربلسانعليهم

شذواالذيالمكانشذواأوالقؤممنلأبيكئمأبالاعليهمآلمحفوا

تاريخيؤلأسباصبوالزبانيةوالدعوةالتزكيةمنالضئف!لهذامركزآالهنذكانتوقد

،"الإسلامفيوالدعوةالفكررجال"كتابنامنالثانيالجزءفيتشرحهاخاضؤ

فيالإسلاميالعالمأقصىإلىوصلتحتىوقوتت،الإصلاححركةفيهاونشطت

الفن،هذاوجذدوا،تفكيرهمفياستقفوامجتهدونفيهاوؤجد،والشرقالغرب

منهواستخلصوا،والزوائدالبذعمنبهالتصقمفاوتفحوه،العصرلأهلوسفلوه

،الوصوذوتي!ر،الطريقوتقزب،وطبائعهم،العصرأهلنفوشئوا!قخلاصة

الإسلاموشيخ،هـ(ا340م)ال!زهئديأحمدالشيخالرتانيالإمام:منهمنذكر

،اهـ(176م)الذفقوياللهؤييبالشيخالمعروفالرحيمعبدبنأحمدالشيخ

رشيدمولاناالرتانيوالعالم،اهـ(246م)الشهيدعرفانبنأحمدالإماموالسيد

rم)الكنكوهيأحمد Y rهـ(ا.

التقاتوي)2(عليأشرفالشيخالكبيرالفضيخخلفائهممنكانوقد

)1(

)2(

هخاءكانوالإسلاتمالجاهليةأدرك،كخفمرلمشاعر،الغبسيمالكبنأوسبنجرؤلهو

هـ.45سنةمات،ونف!هواباهأفههجاحتى،أحالسانهمنيسلميكنلم،عنيفأ

ننقل،-اللهرحمه-الئهانويعليأشرفالشيخ:الجليلوالمربي،الكبيرالمصلحهو

به:والتعريف،ترجمته!...الإعلام،كتابفيجاءما

الرحالإليهتشذ،الأخلاقوتهذيب،النفوسواصلاح،والإرشادالتربيةفيمرجعأكان"

الميريدينتربيةفيالرئاسةإليهوانتهت،وأدانيهاالبلادأقاصيمنذلكفيالراغبونويقصده

الباطنيةالأدواءومعالجة،الشيطانومداخلالنفوسغواثلعلىوالاطلاعالطالبينوارشاد

النفسية.والأسقام

or



هذافيمؤكفبوأعظم.الرئانيينالعصرهذاعلماءكبارمنهوالذياهـ(،362)م

والعمل،العقيدةإصلاحفيالهندبهمانتفعتمنأعظموجمن،بالإطلاقالعصر

لعالمآخريغز!لمانتفاعأبكتبهالناسوانتفع،النفسوإصلاخ،اللهإلىوالزجوع

التؤتقدكانت-التيالطريقةهذهلتيسيرصدزهاللهشرحوقد،الزمانهذافي

وبلغ،والزوائدالقشورمنوالفبابالوسائلمنالغاياتوتنقيحوتقريبها-وتعقدت

فيبالتفزدوالمربينوالشيوخالعلماءكبارلهأقزحتى؟والاجتهادالإمامةدوجةفيها

لتجليةوالوعظوالتأليفالتربيةطريقعناللهوؤققه،القنلهذاوالتجديدالبابهذا

علىفربلكلوتيسره،إليهوالحاجة،بأهميتهالناسوإقناع،التصوفحقيقيما

عليهوأقبل،تجناةودنامنائةشهلحتى؟وعقليتهوثقافتهوأشغالهطبقتهحسب

فيوالمعفمينالمثففينوكبار،والموطفونوالمؤئفون4والزعما4العلما

للإلحادوتعزض،الحديثةوالفلسفةالغربيةبالحضارةتأثرومفن،الجامعات

الجزفوأهل،والذكاءالئبوغوأهل،والمشتغلونوالعاطلون،الدينمنوالمروق

كانحتىال!واءعلىالضعيفةالهقموأهل،القوثةالنفوسوأصحاب،والضناعات

المادفي.العهدهذافيودولة،المثقفةالطبقةفيمكانةالباطنوإصلاحللتصؤف

-الصفحاتمنآلادتاحتواهاالتي-وفكرتهأشرفالشيخلعزضاللةاختار

منكانوقد،الزؤجتينتلاميذهأحذ،الندويالباريعبدالشيخالكبيرأستاذنا

ومؤلفاتهم.بمواعظهماللهنفعالذينالرتانيينالعلماءكبارمنكان

منألودتمنهاواستفاد،والعملالعقيدةإصلاحفيعظيمأوعطهومجالقكتبهنفعوكان

التيوالبدعوالرسوم،الجاهليةوالتقاليدالعاداباللهإلايحصيهلاعددورفض،المسلمين

الطويلالاختلاطبسبب،وأحزانهموأفراحهمبيوتهموفي،المسلميىحياةفيدخلت

وتنقيح،وتقريبهاالطريقةتيسيرفيكبيرفضللهوكان،والأهواءالبدعوأهل،بالكفار

والزوائد.القشورمنوالفبابالوسائلمنالغايات

أصحابهبعضأحصاها،ومجقداتلطيفوجزء،وكبيرصغيبربينممتعةكثيرةمصتفاتله

.(008)ثمانمئةنحوإلىوبلغت

وألفوثلاثمئةوستيناثنتينسنةرجبمنخلونعشرةلستتعالىاللهرحمةإلىتوفي

هجرية.
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الجامعةفيالحديثةللفلسفةمعفمأكانفقد،العظيمالعملبهذاالناسأجدر

فيوعاشق،المشهور"والعقلياتالدينبين"كتابومؤل!،آبادبخيذرالعثمانية

العلماءكبازوصحب،دينيئكبييرمعهدفيوتخزقي،والعلميالدينيالوسط

هذهفيالفكرييماوالحريةوالتنؤيىالعقليةدؤزوعاضز،الهندفيوالكتابوالمؤلفين

منجامع!فيالتعليمجمفتةمارسثم،وتوسئعبتعفؤالحديثةالفلسفةودزس،البلاد

وعلوتمالفلسفةالنابغينالأذكياءالشبابمنطوائفتودزس،الهندجامعاتأرقى

متصلأوكان،والشؤفسطائيةوالارتيابيةالفكريالققتيمراحلواجتاز،الذين

مخلصين،شيوفيإلىالتوفيقسائقساقهثم،أورئةفيالحديثةالفكريةبالمدارس

لذكائهوالعنايةبالثقةالأستاذخصنالذيالئقاتويعليأشرفالشيخ:مقذمتهمفي

بينهما،الصلةودامت،منهالإجازةلهحصلتحتىطلبهوعذققفمهوسلامة

شيخه،بشخصيةإعجابأإلاوالتجاربالأتائمتزذهولم،وإحكامأتوئقأوازدادت

اللهرحمةبالشيخاستأثرتحتىوالمراسلات4الققاواستمز،واجتهادهبقفمهوثقة

.اهـ(362عام)

مؤلفاته،تلخيصإلىام459سنةالقعاشإلىأحيلبعدماالشيخوانقطع

،عصريكتابيأسلوبفيونظمها،بحارهامنالذرروالتقاط،منهاوالاقتباس

هذهأنفعومن،مؤلفاتهفيكامليماوصور؟جامعيماكفكر؟فكرتهبعرضوعيي

التصؤفتجديذ"واسمهبالعربيةترجمتهنقذ!الذيالكتالثهذاالمؤلفات

قؤةفييثبتكتال!وهو،"والحياةالتصؤفبيق"بالعربيةأسميناه،"والشلوك

ئحثهو،بالتصؤفئ!فوهأنالمتأخروناعتادالذيأن:علميوأسلولبووضوح

وثمراتهالإسلامبركابينالأنمالرجليسكنلاوإئه،الإيمافيوكماذالإسلايم

بهذايتحققأنبدونوالسياسيةوالقوميةوالاجتماعيةوالفرديةوالذنيويهالذينية

،الإحسانبصفؤوتحليتها،وتزكيتها،-غيرهقبل-نف!يطبإصلاحويعنيالكيف

الباطن.وفقه

التدويالحسنيرشيدبنالزابعمحفدالأستاذالقتمالكتابهذاتقلوقد

لأن؟وقتهمنكبيرأومقدارأجهذهفيهوبذل(العلماءتدوةالعلومدارأستاذ)
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والتعبيزنقفهاتضذبئالهندفيخاصةوتعبيرات،خاصةلغةلهأصبحتقدالتصؤف

العربيالأدبقسمعلىوالإشرافبالدروساشتغالهلثمذةعلىالعربيةاللغةفيعنها

والصحافي.الأدبيونشاطهاالعلومدارفي

وإعجابهم،النافعةالصحيحةالعلومبهذهوالمنتفعينالقزاءشكروللمؤلف

دعاؤهم.العلمهذافينصيحبلهمنولكل،واعترافهمتقديرهموللمترجيم

الندويالحسنيعليالحسنأبوهـاrA"الأولربيع4في
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المؤمنينسمير

والقصصوالحكمالمواعظفي

الحخارمحقد

لإسلاميةاالبشائردار

بيروت
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المؤنفترج!ةمننبذة

المدني.ثمالحلبيالحخارمحمودبنمحمدالشيخ،المربيالعالم،الفقيهالعلامةوهو

ولازم،والعلماءالعلمبيثةفيونشأ.الشهباءحلبمدينةفيبقليلقبلهاهـأوا034عامولد

وجالسهءكي!النبيحبمنهورضعطويلةسنينالحلبيالبيانونيعيسىالشيخالمحبالعلامة

مروياته.بكلعامةإجازةأجازهحتىالكثيرالكثيرمنهواستفاد

يحبهوكانلحلبزياراتهأثناءالحمصيخلفالنصرأبامحمدالشيخالمربيالعلامةلازمكما

الشيخوالعلامة،الحلبيالإدلبيأحمدبنسعيدالشيخالفقيهالعلامةدروسحضركما.كثيرآ

،حماداللهعبدالشيخوالعلامة،الحلبيالشفاعمحمدبنأحمدالشيخوالعلامة،الكرديأحمد

أحمدبنأسعدال!فميخوالعلامة،الحلبيالتركيالعابدينزينمحمدوالشيخ،هلالحامدوالشيخ

الغلاييني.خيرمحمدبنإبراهيمالشيخوالعلامةالترمانينيالدينبدروالشيخ،عبجي

الدينعزأحمدالشيخالمربيالعلامةوالسلوكالتربيةفيكثيرآبهمتأثرالذينالشيوخومن

ا!بيانوني.

لخواصالعلميةالدروسوبعضوالتاليفللعبادةمتفرغآفيهاوجاوزالمنورةالمدينةإلىهاجر

قلأشأحمدوالشيخالبخاريزكريامح!دالشيخمعخاصةعلميةجلساتلهوكانت.الطلبة

فيثمالحرمفيالفجربعدطويلةسنينالجلساتهذهواستمرت،غريبحامدوالشيخالحلبي

المدينة.بساتيناحد

وضفي،هجريةا28iمحرممنالسادسى،الخميسيومفجرقبلالمنورةالمدينةفيتوفي

البقيع.فيودفنالنبويالحرمفيالظ!رعليه

أعماله:أشهرمن

الشافعي.الفقهفيللجرداني!العلامفتحأكتابتحقيق-ا

التبيان"وكتاب،للنووي!العارفينبستانو"،للغزالي!الهدايةبداية!علىوتعليقاته-2

له.!القرآنحملةآدابفي

الله.ب!ذنالقريبةالصحوةكتاب-3
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المؤمنين.سميركتاب-4

التنزيل.قصصمنكتاب-5

الخالد.الحبكتاب-6
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الرحيمالرحمناللهبسم

تقريظ

الندويالحسنيعليالحسنأبيالشعخبقلم

.بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاةدتهالحمد

محمدالشيخلفضيلة"المؤمنين"سميركتابعلىاطلعتفقد:بعدأفا

محتوياته،فيالتظروأجلت،الرسولمدينةفيوأنا،حلبعلماءمنالحخار

متنوعةواسعةزاهيةكحديقةوالكتاب،الف!فىطابققدالاسمأن:فوجدت

إلىممتعمفيدومن،أجملإلىجميلمنفيهاالإنسانينتقل،والرياحينالأزهار

الخطمثففيه،الحاذقالنافعالسميرشأنوهذا،تقلولايسأمفلا،فمتعمفيد

لأبطالوحكايات،النبويةالسيرةمنوقطوف،الأدبيوالشعر،والوصايا

منونماذج،التفسيرمنولطائف،السوروفضائل،والمرشدينوالأئمةالمسلمين

.الدعاءجوامعمنومجموعة،الحكيمالأسلوبمنوأمثلة،والنصائحالوعظ

دينهفيبهينتفعوأن،سميرأخيرأبهيريدمنويتخذهبهينفعأناللهنسأل

راغبيهإلىوإيصالهوطبعهبتشرهغنيئوالذيومؤئفهجامعةاللهوجزى،ودنياه

ومقدريه.

كتبه

الندويالحسنيعليالحسنأبو

أشغالوتزاحمعجلعلى

اهـ554سنةالآخرربيعمن25
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تهمامقك

ال!نثقفأخبارفيلكتب

الكائذفقوييوسفمحمدالشيخللمحذث:الصحابةحياة-ا

غذةأبوالفتاحعبدللشيخ:العلماءصبرمنصفحات-2

6 r





احلصحابةحياة

الكائذفقوييوسفمحمدالشيخالمحذثللعلأمة

لقلمادار

بيروت-ثيمشق
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مةمقلى

الندويالحسنيعليالحسنأبيالعلامةبقلم

الإيمانيةالقؤةمصادرأقوىمنوتاريخهمالصحابةولي!ترالنبوئةالشيرةإن

الإيمانشعلةمنهاتقتبسالدينيةوالدعواتالأفةهذهتزاللاالتي،الدينيةوالعاطفة

والعواصفالرياحمهمثفيوخمودهاانطفاؤهايسرعالتيالقلوبقخامزبهاوتشعل

خثةوأصبحتوتأثيرهاوميزاتهاقؤتهاالأمةهذهفقدت؟انطفأتإذاوالتي،المادية

أكتافها.علىالحياةتحملهاهامدة

كانوما،قلوبهموصدقتهابهافآمنواالإسلامدعوةجاءتهمرجالتاريغإتفا

لبنيميئينابى2ئامئاشتعغناإئنازئنآ):قالواأنلاإورسولهاللهإلىدعواإذاقولهم

وهانت+-!الرسوليدفيأيديهمووضعوا(391:عمرانآلأ!!آمئاييرليهتمءامنوأآن

الدعوةسبيلفيوالقكارهالقزاراتواستطابوا،وعشيرتهموأموالهمنفوشهمعليهم

وصدرت،وعقولهمنفوسهمعلىوسيطر،قلوبهمإلىيقينهاوأفضى،اللهإلى

المؤمنينعلىوالرحمة،والرسولدئهوالخمث،بالغيبالإيمانعجائسثعنهم

العاجل،علىالآجلوإيثارالدنياعلىالآخرةوإيثاز،الكافرينعلىوالشد"

وإخرافي،الناسدعوةعلىوالحرصق،الجبايةعلىوالهداية،الشهودعلىوالغيمث

،الإسلامغدلإلىالأديانتجؤرومن،وحدهاللهعبادةإلىالجبادعبادةمناللهخفق

لقاءإلىوالشوق،وخطاجمهاالدنيابزخارفوالاستهانة،شغتهاإلىالدنياصيقومن

فيوخيراتهالإسلامرفدنشرفيالنظروئغدالهقةولمحلؤ،الخئةإلىوالحنينالله

وحزونهاوسهولهاومغاربهاالأرضمشارقفيذلكلأجلوانتشارهم،العالم

وغادروا،راحاتهموهجروا،لذاتهمذلكفيونسوا،وأنجادهاوأغوارها
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وأقبلت،بجرانهالائنألقىحتىأموالهموحز،مقخهم)1(وبذلوا،أوطاتهم

دولةوقامت،مباركةطيبة،عاصفةقويةالإيمانريخوهئت،اللهإلىالقلول!

فيالهدايةوانتشرت،الجنةسوقونفقت،والتقوىوالعبادةوالإيمانالتوحيد

أفواجأ.اللهدينفيالناسودخلى،العالم

وكانت،الإسلامدواوينأخبازهموحفظت،التاريخكت!بوقائعهمضمت

دعاةعنايةاشتذتولذلك،المسلمينحياةفيالجديدوالبعثالتجديدمادةدائمأ

المسلمين،هقمإيقاظفيبهاواستعانوا،الحكاياتبهذهوالمصلحينالإسلام

الدينية.والحماسةالإيمانبخذوةقلوبهموإلهاب

،وتناسوهالتاريخهذافيفيهزهدواالدهرمنحينالمسلمينعلىأتىولكن

والمشايخالزقادأخبارإلىعنهودعاتهمووغاظهمومؤثفوهمكثابهموانصرف

وأفىلع،وكراماتهمبحكاياتهموالمجاميعالكتحبوطفحت،المتأخرينوالأولياء

وصفحات،الدروسوحلقات،الوعظمجالسنوشغلت،شديدأؤتعأبهاالناس

الكتب.

الصحابةفضلإلىالعصرهذافي-نعرفما-علىانتبهقنأولمنوكان

المطمورة-الثرا!ةهذهقيمةوإلى،الدينيةوالتربيةالإسلاميةالدعوةفىوأحوالهم

أقبلمنأولمنوكان،القلوبفيوتأثيرهاوالتربويةالإصلاحية-الأوراقفي

إلياسمحمدالشيضاالمشهوروالداعيةالكبيرالمصلخلهاوانتصببهاوعييئعليها

وحكايةومدارسةمطالعةعليهاعكففقداهـ)2(363ماللهرحمه،الكائذفقوي

عنهم-اللهرضي-الصحابةوأخبارالنبويةبالسيرةعظيمأشغفألهرأيث،وتذكيرأ

ونهامؤرغبةفىفيسمعهاليلؤكلعليهوئقرأ،وأصحابهتلاميذهمعيتذاكرها

الكبيراتمحذثأخيهابنوكان،ومذاكرتهاونشزهاإحياءهاويج!ث،وإجلالي

")3(مالكالإمامموطأإلىالمسالكأوجز"صاحبالكائذفقويزكريامحمدالشيخ

1;)

)2(

)3(

مفحتي.لهبذلت:يقال.الزؤح:المفجةجمع:المقج

.الأولالجزءفيترجمئهسبقت

=،بدمشقالقلمدارعن،مجلدآعئرثمانيةفيصدرثم،أجزاءستةالهندفيالكتابطبع
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"حكاية:سفاه،عنهماللهرضيالصحابةأخبارفي(أردو)فيمتوشطأكتابأألف

مطالعةوالرحلاتبالدعوةالمشتغلينوألزمعظيمآسرورآالشيغبهوشز،"الصحابة

للدعاةالمقزرةالكتبأقئممن-يزالولا-وكانومدارستهالكتابهذا

الأوساطفيكبيرأورواجأ،عظيمأقبولأنالتالتيالكتبومن،والمتطؤعين

الدينية.

فيورثه،إلياسمحمدالشيخالعظيموالذهإا(يوسفمحمدالشيغوؤيىت

وأحوالبالشيرةالشغففيواتجاههذوقهفيوورثه،وأمانتهاالدعوةأعباءحمل

وتراجمالسيرةمنوالدروشالحكايابهذهلهيقرأالذيهووكان،الصحابة

كتبمطالعةعلى-بالدعوةالشديدالاشتغالمع-وفاتهبعدوأك!تحياتهفيالصحابة

فينظرأأؤشغ-نعرف-فيمننعرفولا،الصحابةوطبقاتوالتاريخالسيرة

وأجمل،بهااستشهادأوأحسن،لهااستحضارأوأكثرأحوالهمودقائقأخبارهم

هذهتكونوتكاد،منهوالمحاضراتالحديثفيلهاإيرادأوأكثر،منهااقتباسأ

ووقعهسحرهوير،وتأثيرهكلامهقؤةمصدزالخقوالققحمقالتاريخيةالحكايالث

والاستهانة،والإيثارالتضحيةعلىالكبيرةالجماعاتوحمل،القلوبفي

الله.سبيلفيالمشاقوتكئد،والمصاعببالمتاعب

واليابان،وأوروباأمريكاوإلى،العربيةالأقطارإلىعهدهفيالدعوةبلغتلقد

بالدعوةالمشتغلونيطالعهكبيبركتابإلىالحاجةومشت،الهنديالمحيطوخرر

بهويلهبون،وعقوتهمقلوتهمبهويغذونيدرسونهالرحلاتفيوالخارجون

سبيلفيونفيسهمنفسهموبذل،تقليدهمعلىلهمحافزأويكون،الدينيةعواطفهم

ومكارمالأعمالوفضائل،والنصرةوالهجرةالعالمفيوالتجؤل،الدعوة

أمامالشواقيتتضاءلكماأمامهمنفوشهمتضاءلتالأخبارهذهقرؤواإذا،الأخلاق

أعماتهم،واستصغروا،يقينهمفاتهموا،الشئمالجبالأمامالرجالوطوال،البحار

عزائمهم.وتحزكت،نفوشهموطمحت،هقفهموارتفعت،حياتهمواحتقروا

)?(

.الأولالجزءفيلهالندويالعلأمةمقدمةسبقتوقد،الندويالدينتقيالدكتوربتحقيق

.الأولالجزءفيترجمتهسبقت
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الجليلالموضوعهذافيالتأليففضليوسفمحمدللشيخيكونأناللهوأراد

بالرحلاتالمزدحمةالمتنقلةالمشغولةحياتها!مع،إليهالدعوةفضلمع

استطاعولكثه،والكتابةالتأليفحياةمنشيءأبعدوالدروسوالوفودوالضيوف

بينويجمع،بالتأليفيشتغلأنعزيمتهوقؤةهمتهوبعلؤ،وعونهتعالىاللهبتوفيق

نأوقؤتهاللهبحولاستطاعوقد،-بينهماالجمعأصعبوما-والكتابةالدعوة

"الأخبارأماني"كتابفألف،الطحاويللإمام"الآثارمعانيشرح"بشرحيشتغل

في"الصحابةحياة"كتابيؤكفأنوقؤتهاللهبحولواستطاع،كبارمجقداتفي

والتاريخال!تركتبفيوتفزقانتثرمافيهيجمع،ضخايممجفدابثلاثة

اللهرضيالصحابةبقصصويثني،!يرالأعظمالرسولبأخبارويبدأ،والطبقات

بصفؤوالمربينالدعاةوتهئم،والتربيةالدعوةتخصقبجوانبويعنى،عنهم

لعامةواليقينالإيمانومدرسة،العاملينوزاد،الدعاةتذكرةفيكون،خاصيما

المسلمين.

ولي!ترهم-عليهماللهرضوان-الصحابةأخبارمنالكتال!هذاجمعوقد

،كثير؟كتبمناقتبسلأنه؟واحدكتابفيوجودهيندرماوحكاياتهمو!ضصهم

هذاجاءلذلك،الطبقاتوكتب،التاريخوكتب،والمسانيدالحديثككتب

وخصائصهم،عنهماللهرضي،الصحابةحياةويمئل،العصزذلكيصورالكتال!

منوالإكثارالاستقصاءوهذاالدقةهذهأسبغتوقد،وخواطرهموأخلاقهم

الإجمالعلىبنيتالتيللكتبيكونلاتأثيرأالكتابعلىوالقضصالروايات

،والدعوةالإيمانمحيطفيلأجلهالقارىءويعيش،القصةومغزىوالاختصاو

والزهد.والإخلاص،والفضيلةوالبطولة

بقدريؤثروأنه،قلبهمنوقطعة،للمؤثفنفسيةصورةالكتابأنضخوإذا

مادتهفييعيشماوبقدر،وانطباعوتأئير،واقتناععقيد؟عنالمؤكفيكتبهما

عنكتبهقدالمؤلفلأن؟وناجحمؤثرالكتابأنأؤكدفأنا؟هذاصخإذا،ومعناه

واستولى،ودقهلحقهالصحابةحمثخالطوقد،وعاطفيماوتذ؟،وحماسيماعقيد؟

يزالولا،طويلأزمنآوأحاديثهمأخمارهمفيعاشوقد،وتفكيرهمشاعرهعلى

07



حياته.فيوبارك،كذته)1(فياللهق!خ،منابعهامنويستقي،فيهايعيش

فإته،وإخلاصهمؤثفهلجلالةمثليتصديرإلىحاجؤفيالكتافيهذايكنلم

،الإيمانقؤةفيالزمانحسناتمنوحسنة،إتهيةموهبة-وأعرفأعتقدماعلى-

فتراتبعدإلأأمثالهيوجدلا،سبيلهافيوالتفاني،إليهاوالانقطاعالدعوةوقؤة

فيتأثيرأوأعظمهاوأوسعهاالحركاثأقوىمندينيةحركةيقودوهو،طويلة

العملهذافينصيمبلييكونأنوأردث،بذلكجمكرمنيأنأرادولكنه،النفوس

بهونفع،الكتابهذااللهتقئر،اللهإلىبهامتقمبأالكلمةهذهفكتبت،الجليل

!عباده

الندويالحسنيعليالحسنأبوهـ1378رجبمنخلتاليلتين

الهند()-سهازئئور

يذشهرمنوالعشرينالتاسعفيلاهورفيرحمتهإلىالمؤلفوتعالىسبحانهاللهتوتمى)1(

.ام659سنة(ابريل)نيسان2هـالموافقا4rAسنةالقعدة
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يث!خ

الصحابةحياة

عنهمالثهرضي

الكائذفقوييوسفمحمدالشيخللعلأمة

تعالىاللهرحمه

عليهوعلقوحققهشرحه

بنكويالبارهإلياسمحمد

لهقدم

الندويالحسنيعليالحسنأبوالسيدالعلامة

تعالىأدئهرحمه

غدةأبوالفتاحعبدالشيخالمحدثالعلامة

تعالىاللهرحمه

لأولالجزءا

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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الرحيمالرحمناللهبسم

الجديدةالطبعةمقدمة

السيدالعلامةالشيخلسماحة

الندويالحسنيعليالحسنأبي

النبيمحمد،المزشلينسيدعلىوالشلاموالفحلاةالعالمينرلتدثهالحمد

بهديهمواهتدىتبعهمقنوعلى،الطاهرينالطيبينوصحبهآلهوعلىالأمينالأمي

الدين.يومإلى

الداعيةالجليللمؤئفهالبديعالحافل"الصحابةحياة"كتابفإن:بعدأفا

ابناهـ(-384م)تعالىالله-رحمهالكائذفقوييوسفمحمدالشيخالكبير

كتال!L-"11(3teeم)-تعالىاللهرحمه-الكاندهلويإلياسمحمدالداعيةالشيخ

ومادة،اللهإلىالدعاةزادفهو،مئوالهعلىقبلمنيئ!جلمبابهفيالنظيرعديم

وسارالأساسيةمقزراتهافيالجماعةوضعتهوقد،والمجذدينوالمرئينالمصلحين

ففخةمؤئفهفيهبذلوقد،والجماعاتالأفرادعليهوعكف،والزكبانالمشاةبه

والسيرةالحديثكتبعشراتمنالنصوصقوجمع،قلبهوخشاشة،نفميط

وئفهب،الإيمانتجذؤةالقلوبفيئشجلوأخرجها،بديعآترتيبأورتبها،والتاريخ

عجيبةرائعةأمثلةوتقام،والوخذانالحمبكؤامنوتثير،والحنانالشوقعواط!

والاستماتة،والتضحيةالإيثاربققمصالحافلة-عنهماللهرضي-الصحابةحياةمن

!ي!.ولرسولهدتهوالأرواحالمقجوبذلوالتفاني

وقد،الجليلالمؤلفمنطل!بعلىالكتابمنالأولىللطبعةقذمثكثوقد
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أستاذ)التفتاويالحفيظعبدوالشيختعالىالله-حفظهالحسنإنعامالشيخكان

بشرحالكتابعلىبالتعليققاما(سابقأالعلماءلندوةالعلومدارفيالعربيالأدب

القاصي،وقرأها،الناسفيوانتشرت،الأولىالطبعةوصدرت،الغريبةمفرداته

الكتابمفرداتمنكثيرآبأنبعفالمسؤولينوشعر،وغيره،والعالم،والداني

والمراجع،المصادرإلىالإحالةمعوإيضاحشرحإلىتحتاجوتراكيبهجقيهوبعض

عليهيعققالكتابلهذامطالعتهأثناء-تعالىاللهحفظه-الحسنإنعامالشيخكانوقد

وقتآالمفرداتبعضوخلالألفاظتحقيقفيوبذل،الضرورةإليهتدعوماحسب

يلي:بماتعليقاتهفيوالتزمعديدةمصادزوراجع،طويلآ

.والصفحاتالأجزاءذكرمعتعليقاتهفيالمصادرإلىالإحالة-ا

.الضرورةبقدريكتفيبحيثوالإيجازالاختصاز-2

الصحةإلىوالإشارة،والتحقيقالتصحيحعملفيالبالغةالحيطة3-

فيه.التصرفوعدمالكتابمتنفيماعلىالإبقاءمع،والصواب

الألفاظحلفيمنهاوالاستفادة،المعتبرةوالمراجعالمصادر4انتقا-4

.والعبارات

هذهخلاصتهوكان،سنينعدةاستمرالذيوالطويلالجادالبحث5-

النافعة.القيمةالتعليقات

جدآكبييرعدبعلىاحتوتالتيالرواياتعلىواشتمالهلطولهالكتافيكانوقد

حاج!فيوبيانهاشرحهاإلىالقزاءعامةيحتاجالتيأوالغريبةوالكلماتالألفاظمن

ذلكفيباذلآأخيرآبخدمتهتئكويالتازةإلياسمحمدالشيخفقام،مزيد؟خدميماإلى

بالتالي:عملهفيوالتزم،كبيرأجهدآ

وقرأها،وأصولهابمصادرهاالحسنإنعامالشيختعليقابلمقابلةراتجغ-ا

وأبيافيإلىاحتاجوإذا،هيكماتعليقايهونقل،والمراجعةالمقابلةمعمرارآكفها

القوسين.بينوضعهاتوضيح

والإحالة.الإيجازفيالتعليقاتفيالشيخبمنهجالتزم-2
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الحاجةكانتوإذاوقثهابتضهاوالمصادرالمراجعمنالنصوصبنقلالتزم-3

قوسين.بينزادهبيانمزيدإلى

والتيسير.التسهيلفيجهدهوحاول،العاعةمستوىتعليقاتهفيراعى-4

أحدلترجيح-عالم-بوجيمااستعان،متعذدةمعانيلفظةاحتملتإذا5-

.الكتابفيلدروسهمجالسهفيالحسنإنعامالشيخبترجمةالمحتملات

والشكلالكتابةفيوراعى،كلهالكتابفيوالألفاظالكلماتبشكلقام-6

الشريف.ا!مصحف!خط

الله-رحمه-التفتاوياللهعبيدالشيخمنالتعليقاتهذهفيالمعلقاستفادوقد

فيالتاتئفوريعمرمحمدالشيخكتابومن،الكائذفقويالحسنإظهاروالشيخ

فيوالإبهامالغموضوإزالة،العباراتوحل،المفرداتوشرح،الكلماتضبط

.الكتابهذامنالكثيرةالمواضع

-علىوالتعليقالتحقيقفيعملهعنفرغمابعد-الكتابهذاأيضأعرضوقد

مراجعةمنهوطلب،الأعظميالرحمنحبيبالشيخفضيلةالكبيرالهندمحذث

والتعليقاتالمتونبمراجعةوتفضل،مشكورأذلكفقبل،وتصحيحهالكتاب

وقام،الكتابفيكانماعلىالتعليقاتوزيادةوالإيضاحبالتصحيحوتناولها

بمايلي:

كلها.التعليقاتتصحيح-ا

.المتونتصحيح-2

."ب"الأعظمياسمهإلىترمزالتيالجديدةالتعليقاتزيادةمعالمعانيإيضاح-3

بخدمةوقامإليهيدآوأسدى،فيهساعدمنوكل،التعليقأصحالتاللهجزى

تقئلأوتقئله،بعملهمونفع،حياتهمفيوبارك،الوجوهمنوجهبأممبالكتاب

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر.عظيما

الندويالحسنيعليالحسنأبو

هـ5041القعدةذي26
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العلماءصبرمنصفحات

والتحصيلالعلمشدائدعلى

غذةأبوالفتاحعبدالشيخالمحذثللعلامة

بحلبالإسلاميةالمطبوعاتمكتب
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المؤئفترجمةمننبذة

الهقة،سموفيالشلفعلماءتذكاز،المربيالرثانن،الدزاكةوالبخاثة،التفاعالعلأمةهو

،غذةأبوبشيربنمحفدبنالفتاحعبدالشيخ:فيهاوالإتقان،العلومفيوالتفئق،النظروعلو

المعروفين،الدعوةرجالومن،والمربين،والأدباء،والأصوليين،المحذثينأعلاممنعلم

العالمينفيالعلماءنفوسفيالكبيرةالمنزلةلهوكانت،المبرزينالإسلاميةالحركةقادةومن

كانوبالمختصر،الناسوعامةالمعاصرةالإسلاميةالصحوةأبناءنفوسوفي،والإسلاميالعربي

عصرهم.بهميفتخرينالأفذمن

كاني3JIوالدهحجرفينشأوقد،حلبمدينةفي،(ام179هـ)ا336سنةفيالشيغؤلد

ومواعظهم.دروسهموسماعمجالسهمحضورعلىحريصأ،للعلماءمحثأ

المدرسةدخلثم،الخاضةالإسلاميةالعربيةالمدرسةأديخلعمرهمنالثامنةالشيخبلغلفاثم

فالتحقبالأزهرللدراسةمصرإلىذهبفيهاالتخزجوبعد،(الشرعيةالثانويةوهي)الخسروية

49عامالعالميةالشهادةعلىحصلحتىالشريعةبكلية Aالتدرشىأصولفيتخضصثم،ام

منكثييرعلىتعزفبمصرإقامته؟ئاموفي،ام059عاممنهاوتخزج،بالأزهرالعربيةاللغةبكلية

الشرعية.العلومعنهمواخذ،العصرعلماء

فيأستاذأوعين،السعوديةإلىفسافرمغادرتهإلىالأخيرةوطيهأوضاغالشيغاضطرتلقد

المناهجوضعفيالمملكةفيوشارك،الإسلاميةسعودبنمحمدالامامبجامعةالشريعةكلية

وافاهأنإلىوالتربويةالعلميةنشاطاتهعلىودام،الإسلاميالعالمرابطةتأسيسوفي،التعليمية

.(ام799هـ)ا174عامال!حتومأجله

.مطبوعوتحقيتيمؤكفبمئةمنأكثروله
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للكتابتقريظكلمة

الثانيةطبعتهفي

من،موهوبيماصالحؤوفدو؟،الرتانيينالعصرأعلامأكابرمنغلبمققئمبهاجاد

النبيل،والمجاهد،الجليلالعلأمةهو،المفكرينالهادينالداعينالعلماءأشهر

القلوبغذى؟خطبأوكت!إذاالذي،وفعالهومقالهبحالهتعالىاللهإلىالداعية

الشيخوالسماحةالفضيلةصاحمثمولانا،والأذهانالعقوذونؤز،والأرواح

بالهند.تكنومدينةفيالعلماءلتذؤ؟العامالأمين،التدويالخ!نيعليأبوالحسن

بالعبدظئهخسنعلىوأثابه،وأولاهبهوأمتغ،ورعاهتعالىاللهحفظه

،غيريمنبهاأعلئمأنا،وذنوبوخطاياتقصيرمنعليهأناماليوغقر،الضعيف

:-مقامهاللهأعلى-قال

الرحيمالرحمناللهبسم

النبيين،وخاتم،المرشلينسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرلتدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانتيغهممنوعلى،الطيبينالطاهرينوأصحابهوآل!محمد

صبرمنصفحات"كتابعنانطباعيفيسطورأأكتبأنفئسجذنيوبعذ

المرجمي،الرئانيللعالم،الثانيةطبعتهفي"والتحصيلالعلمشدائدعلىالعلماء

والإتقان،العلومفيوالتفئني،النظروغلؤ،الهقةشفؤفيالسلفعلماءتذكار

الذيالنورانيالسلكهذافيلأنخيرط،غذةأبوالفتاحعيدالشيخفضيلة،فيها

.الغربإلىالشرقيومن،زمانناإلىبالخيرلهاالمشهودالقرونمنتمتذ

،شدائدهومقاساة،العلمسبيلفيوالجهادالهقةوغلؤالصبزذلكفاتنيوإن
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ولمحلو،أهلهابفضلوالاعتراف،القزصتةالصفاتبهذهالإعجال!تفتنيفلا

مج!ي!الله4رسوتشروقد،أخبازهموتشز،بكزهمأحيامنعلىوالثناء،مكانتهم

."أحئامنمع4القز":فقال،أحئهممنزمرةفيالمجمثباندراج

والغيرة،لهوالإجلالي،الهمةوشفؤ،بالصبرخققهمنذالعلماللهقزنلقد

الأقل-علىوالتحصيلالدراسةمذة-الحياةفيوتقشف!،الدنيافيوزهد،عليه

والبححث،سبيلهفيوالتنفل،والإناب!والذعاء،الطلبفيوالجد،اللياليوشقير

وشكيرهم.،فضيهمومعرفيما،لهموالتواضع،وأئمتهمصادرهعن

منأقةتارينيفيوأثزاهامكتببماأوشغوهي-الإسلامفيوال!ترالتراجموكتمث

المواهب،وتشجل،الهقمتثيرالتيالأخباربهذهزاخرة-والتأليفيالجلمي،الأمم

الهقم،فيالفتوزوتعايج،جديدأوخقاسأجديدةروحأالقارىءفيوتئفخ

فعالجة:الأمورب!فاجممفوالاشتغاذ،الطبائعفيوالخمود،بالذونوالقناعة

الجراحة.آلةتذنجأو،الدواءبمرار؟تشعرولا،القارىءيستثقلهالاحكيمةرفيقة

الشيرةمنوالنماذجوالأخبارالمقمصأنعلىوالتربيةالنفس4علمااتفقوقد

فيذلكجاءوقد،التربيةعواملمنعاملوأقوى،النفسفيمؤثرأكتروالحياة

:وقال،!يتفكرونلعلهمالقصصفاقصص):فقال،ومكزرأصريحأالقرآن

نقصوكلا):لنبيهمخاطبأوقال،!الألبابلأوليعبرةقصصهمكانلقد)

.!فؤادكبهنثبتماالرسلأنباءمنعليك

علىوالصبر،العلمطلبفيالهقةزفعفيفضلأعلئالكتبأعظمومن

للشيريبالأوردية"الشقفعلماء"كتافيبهوالشغفب،إليهوالانقطاع،شدائده

حكومةفيالدينيةالأموروزيرالشيزاوانيخانالرحمنحبيبالأميرالعلامةالفاضل

حال!فيكيمتكتابوهو،)1(المشهورةالنفيسةالمكتبةوصاحب،سابقأآبادحيدر

أخبارمنالمرققالمؤثراختيارفيفائقةوقدر؟،كبيروبإخلاصبى،خاصةنفسية

مؤلفعليهااطلعوقد،الكبيرةكزهعليجامعةمكتبةإلىالشخصيةالمكتبةهذهضقتوقد)1(

ودزرها.بنفائسهاالناسأعرفمنوهو،غذةابوالفتاحعبدالشيخالعلامةالكتابهذا
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به،والغرايم،النافعبالعلمالؤئوعفيالصالحينوالشقف!،القدماءالعلماء

فيالرحلةفيوالفقهاءالمحدثينهفؤوعلو،سبيلهفيوالتفاني،عليهوالتهائلث

.والمكارهالشدائدعلىوالصبير،العلمسبيل

فيلهقيينلأني،مرةبعدمرةالكتابهذابقراءةالعلمطلبةأوصيدائمأوأنا

1(التذؤة"جامعفيالطلبةأماتمقطعةمنهئقرأوالكتافي،بتأثيرهشاها،للعلمطلبي

.العلومدارفيالدراسيةالسنةمفتتحفييومكل،العصرصلاةوعمحت

وتنخل،رشيقعصريأسلوبفيجديدكتال!يوضعغأنإلىماشةالحاجةكانتوقد

حكاياتمنهاوتقتتس،جديدمنالعلماءوطبقاب،والأخباروالشترالتراجمكتمب

يح!يمنولا،الهمموتستفز،العزموتشحذ،العصروتساير،الذوقتلائم،مؤثرة

ودمه،بلحمهذلكواختلط،حاتههذاكانمؤلف!إلاالقراءنفوسفييؤثرولا،ذلك

.مكانإلىمكافيمنللثقلأجيرأحاملأأو،محضأناقلأيكونفلاحلاوتهذاقوقد

لعلأمة!والتحصيلالعلمشدائدعلىالعلماءصبرمنصفحات"كتابجاءوقد

وأمامي،لذلكمصداقأغذةأبوالفتاحعبدالشيخالفضيلةصاحبالسلفوبقيةالعصر

حلب،فيالإسلاميةالمطبوعاتمكتبأصدرهاالتي،الكتابمنالثانيةالطبعةالآن

معجميلأترتيبأرتبوقد،المحرابوخطيمت،البابهذافيماأجقغالكتابووجدت

.والمصادر،النبويةوالأحاديثالقرآنيةللآياتوإيضاح،مفقملةفهارس

وبقة،المؤلفدونفيهيتجفىفإنه،منهأصدبئأو،التأليفمثلوالاختياز

جشه.وئطفث،نظره

لأسباب-الأخيرالعهدفيابتفواالذين،الدينيالعلمطلبةينفعأناللهأرجو

والكلال،والضجرالسآمةوشرعة،الهمةب!قوط-وتربويةواجتماعيةنفسية

أوانهفيالكتال!هذاجاءوقد،وأتوابهمزملائهممنالدنياطلابوخ!د،والملال

،الجزاءأفضلومستقبلهاالدينيةبالعلومالقغييينعنمؤلقهاللةتجرى،ومكانه

والدين.العلمخدمةفيبقاءهوأطال

هـا893الآخرربيع
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ثهمقدما

والتزاجمالشيرفيلكتب

الحفاظإمامعنهالثهرضيالبخاريالإمام:المسلمينأعلام-

.المظاهريالندويالدينتقيتأليف،والمحدثين

العلامة:تأليف،الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام-

الحسني.الدينفخربنالحيعبدالشريف

المحدثالعلامةالإمامالشيخ/:-تأليف،المحدثينبستان-

.الذهلويعبديؤألرحيمبناللهوليبنالعزيزعبد

الهجريعشرالرابعالقرنفيالهند!فيالمحدثينأعلام-

.الغوريالماجدعبدسيد:تأليف،وعلومهالحديثفيوآثارهم

تأليف:،وآثاره-حياتهخانحسنصديقسيدالأمير-

.الندوياجتباءمحمدالدكتور

الأنصاريأحمدخليلالشيخالكبيرالمحدثالعلامة-

.المظاهريالندويالحسنيالثانيمحمد:تأليف،السهارنفوري

الثانيمحمد:تأليف،الكاندهلوييوسفمحمدالشيخ-

.المظاهريالندويالحسني

AV



11+ييما



البخاريالإمام

عنهاللهرجما

والمحدثينالحفاظإمام

هـ!491-56

تأليف

المظاهريالندويالدينتقي

القلمدار

دمشق
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الرحيمالرحمناللهبسم

تقديم

الندويالحسنيعليالحسنأبيالعلامةالكبيرللداعية

النبئينوخاتمالفزشلينسئدعلىوالسلاموالقملاة،العالمينرلتدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتيغهمومن،أجمعينوضخبهوآلههحفد

الكتبمنالئخاريإسماعيلبنمحفدللإمامالصحيحالجامعفإن:بعدأفا

تاريخفينظيرهيندراعتناةالأفةبهواعتنت،والخلودالقبولنفحةعليهاقئتالتي

ومن،الحديثفيئالمؤمنينأميزومؤئفه.الإسلاميةالعصورفيوالتأليفالعلم

والمواهبالأقلاموسخر،والنفوسالقلوبفيحئهماللهغرسالذينالأمةأعلام

إخلاصل!ثمذةكفهوذلك،آثارهوتخليد،مآثرهلتسجيلالبشريةوالطاقاتالعلمية

سبيله،فيوجهادهذلكفيهقتهوغفؤ،ونشرهالحديثحفظفيوتفانيهالإمام

ولوازمهوكلامه،بأقوالهللمعتنينمجقي!اللهرسولبهدعاالذيالتنضيرمعانيمنوهو

مبفنيفرلت،شمعهكمافبقغه،شيئأمئاشمعامرءأاللهتضز":قالفقد،وأبعاده

مننصيبهكانأكثروالنشرالوعيهذافينصيبهكانومن،")1(سامعمنأؤغئ

وأعظم،اكثرلهوحبهموآثارهبأحوالهالناسواعتناءالذكروبقاءوالبركةالنضارة

العمل.جنسمنفالجزاء

علىالحثفيجاءماباب!العلم"في)9265(رقموالترمذي(437)1/المسندفياحمدأخرجه)1(

رقمحبانابنوصخحه،علمآبلغمنباب،المقذمةفي)!23(رقمماجهوابن،السماعنجليغ

صحيح.حديثوهوعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدحديثمن،موارد)75(و)74(
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علمفيومكانته،وأخبارهالبخاريالإمامسيرةفي-وحديئأقديمأ-الناسألفوقد

الكتببينبهيمتازوماومكانته"الصحيحالجامع"بوالتعريف،لهوخدمتهالحديث

ولطائفه،والتزاماتهالمؤلفوشروط،الشثةودواوينالحديثكتبعنفضلأ،ال!ت

ومقايي!ه،وحكمهأسلوبهعصبرولكل،استعراضهايصعبمكتبةذلكمنتكؤنتحتى

فهومهم،ودفت،الشريفالعلمبهذاالمشتغلينهمةفيهاشضتعصورفيذلككانوقد

ألفمنكلاللهوجزى،وقنعلمكلعلىغلبتحتىبضاعتهوراجت،سوقهفيهاونفقت

منه.بأقليقتنعولاذلكيطلبعصرهفكان،فيهوتوسععصرهلأبناءالموضوعهذافي

فيهتقاصرتقد،الاقتصاربل،والاختصارالشزعةعصزالعصرهذاكانولما

أشتاهيالتيالضخمةالكتبفيالناسوزهد،الشواغلوكثرتالهقم

فيالمهفاتعلىيحتويوجينرأومتوشطكتابإلىالحاجةقشسب؟بالموسوعات

الشبابتفيدجوانبوإبراز،القديمةالكتبفيجاءماوخلاصة،الموضوعهذا

منإلاذلكعلىيقدرولا،الكتابمطالعةفيتزهدهمولا،أكثربالعلمالمشتغلين

وتذؤق،الأجلأءالشيوخوصحب،مذةبتدريسهواشتغلالحديثصناعةمازش

العصر.بحاجةوألئمالحديثالعصرأسلوب

الثدويالدينتقيالشيخفضيلةالقراءيديبينهوالذيالكتابهذاوصاحب

الجامع"دزسفقد،ا!موضوعهذافيبالتأليفيجدرونالذينالعلماءمن

الحديثعلمتاريخفيكتبأوألف،الهندفيالكبيرةالعلمدورفيمذة"الصحيح

بتأليفأحسنفقد،والتأليفبالبحثواشتغل،الرجالوعلمالمحاثينوطبقات

الشلفآثارعلىالاطلاعإلىحاجةفيهوالذيالجديدالجيلإلىالكتابهذا

،العلومفيكعبهموعلؤهقتهموعلؤ،وجهادهمإخلاصهمومدى،وجهودهم

موضوعهمعلىوعكوفهم،ومتعهاالحياةهذهزخارففيوزهدهمنظرهموشمو

بذلكوهو،ويغرييستويمالكلوتناسيهموصبرهم،بالكليةإليهوانصرافهم

.والسدادالرشادالجيلولهذا،الخيرالأمةلهذهيريدمنكلشكزيستحق

الندويالحسنيعليالحسنأبو

اهـ1/5693/فيالمنؤرةالمدينةفيحزره
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لإعلاما

الأعلاممنالهندتار!فيبمن

المسض

والنواظر"المسامعوبهجةالخواطرتزهة"ب

الحسنيالدينفخربنالحيعبدالشريفالعلامةالكبيرالهندلمؤرخ

سابقأ-الهند-بلكهنؤالعامالعلماءندوةأمين

هـ!ا134مشةالمتوفى)

منالثالجزءا

وأعيانهاالهندعلماءتراج!يتضمن

عشرالرابعالقرنفي

عرفاتدار

الهند()
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كتابتأليفإلىالحاجة

والن!اظر)1(المسامعوبهجةالخواطرنزهة

وظهورهطبعهوقصة،وميزاتهخصائصه

الندويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

(العامالعلماءندوةوأمينالأصغرالمؤلفنجل)

وآلهمحقدالفزشلينسئدعلىوالسلاموالضلاة،العالمينرلتلئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسايئتيغهمومن،أجمعينوضخبه

حلقة-الإسلاميبالتاريخإلمالملهمنيعلم-كماالهندكانتفقد،بعدأقا

خاصؤشخصيؤذافريدأدورأمثلتوقد،الإسلاميالعالمحلقاتمنمهمةذهبية

:كتابفينظزهأجالقنذلكيتحقق،الإسلاميةوالعلومالإسلاميالفكرفي

المجمع"نشرهالذيالحسنيالحيعبدالسيدللعلامة"الهندفيالإسلاميةالثقافة"

كتابه:عننتحذثوالذي،ام589اهـ-377في")2(بدمشقالعربيالعلمي

.المقالهذافي"الخواطرنزهة"

الإسلاميالعالمعلىالئتارحملةبعدالإسلاميةالهجرةموجاتالهندوغمرت

)1(

)2(

موضوععلىأدللأنه،!الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام":اسملهآثرناوقد

العلومأنواعفيالمعارفجموارف،نفسهالمؤلفلكتاباخترناكما،ومادتهالكتاب

النورومطلعالمشرقجنة!:ولكتابه،الهندفيالإسلاميةالثقافة،اسم"والمعارف

.(الندويالعلامة)،الإسلاميالعهدفيالهند":اسم!المشرق

.الآنالعربيةاللغةبمجمعويدعى
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الكريمةالإسلاميةللعناصروالمعاقلالحصونأقوىمنكانتإذ؟خاصيمابصفبما

(إيران)في،والعلمالدينفيالعريقة،الذكيةالنجيبةوالأشر،القوية

تحتوقعتالتيالمنطقةوهي،خاصيمابصفيما(النهروراءما)و،(تركستان)و

.الهجريالسابعالقرنفجرفيالوحوشرحمةوتحت،المغيرينسنابك

الوفودهذهتتلقىكانت،الهندفيقوييماإسلامييماحكوماببوجودوذلك

منعددأكبرفيوتتنافس،رفادتهاوئحسن،وفادتهاوممرم،رحمببصدرالكريمة

إليها،يلتجئونالذينوالصلاحالفضلوأهل،والأشراف،والسادة،العلماء

.مفخرةفوقهاليستمفخرةوجودهموتعتبر

هزيمبما،شزالتتارمنالزاحفةالجنودالإسلاميةالحكوماتهذهقرمتوقد

الناروغير،الانتصارغيرتغيرفيكنلمالذي،الطويلتاريخهمفيالتتارجزبها

العالمنواحيمنالناحيةهذهغيرفيجمعزفلاتحطيمأجيوشهموحطمت،والذمار

الإسلامي.

الدينعلاءحكومةفيمزابخمسالهندعلىزحفواقدالتتاربأن!وناهيك

وهزمتهم.التتاربهماعيرفوتصميبمبحماسهـ(716-696)وحدهالخفجي

بعديطمحواولم،للنعاجالذئابافتراسنوافترستهم،منكرةهزيمةالغلآئيةالجنود

لها.يستشرفواولمالهندعلىالغارةإلىذلك

ونشر،والتأليفالدرسعلىعاكفينمطمئئينآمنيقالمسلمين4علماوطل

.والإرشادوالتربية،والدينالعلم

القرونهذهفيآخرإسلاميبلدفيجمغزفلمازدهارأالإسلاميةالثقافةوازدهرت

علىوساد،والتأليفوالفكر،والأدبالعلمفيعامانحطاطقرونتعتبرالتي

والأعاجم،المماليكبحكموابئلي،التتارحملةأثخنتهالذيالعربيالعالم

.والإبداعالأصالةوفقدت،التقليدوانتشر،العلميوالشقل،الفكريوالإعياء

القزىوزخرت،متوالييماقروفيفيالهندفيتغشلالإسلامخيتةوطقت

وعواصمالبلادقصباتعنفضلأ،والحواضرالمذنعنفضلأ،الكبيرة

والمؤلفين،والإفادةالدرسإلىالمنقطعينوالمعفمينبالعلماء،الحكومات
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والإرشاد،والعبادةالزهدعلىالعاكفينوالمثميوخ،والكتابةللتأليفالمتجردين

نإحتى،كلببنيغنموشعز؟عايجرملأحصىمنإلايحصيهملا،والإفادة

يعرفيكنلمالبلدهذاأن:يتخئل،والتاريخالئراجمكتبمنلكتالبالمتصفح

وتهذيبالقلوبتربيةأو،والتدريسالتأليفأو،والتعليمالعلمصناعةغير

الفضل.وأهل،العلماءغيريسكنهيكنلمأنهأو،النفوس

العربيالعالمفيوالمؤرخينالعلماءأنظارعنكحخبةبقيتالهندولكن

الثقافةجادةعنالإسلاميالعالممنالجزءهذابغد:منها،كثيرةلأسباب

علىانطوائهاوبسبب،والتدوينالعلمقوافلعليهاتمزالتيالعالميةالإسلامية

طول،والتاريخالتدوينولغةالديوانلغةظفتالفارسيةاللغةا!وبسبب،نفسها

الهند.فيالإسلاميالحكم

منعصبركلفيالهندأهلعرفالتي-للناسمثابة-مكةولولا،الخخولولا

علماءواجتماع،بهاوالنفوس،القلوبوارتباط،إليهاالشوقبشذةعصورهم

وتتلمدهم،الشريقينالحرقينفيالعربيالعالمبعلماءمنهمالفضلوأهلالهند

وهجرة،ربوعهافيالطويلةعلمائهمبعضوإ!اميما،خاصةالحديثعلمفيعليهم

مجهولةوبقيت،الإسلاميالعالمعنتاميماعزليمافيالهنالكانت:إليهابعضهم

الغريب.العالمهذالاكتشافcكولمبس>!مغاميرإلىتحتاج

الطبقاثفيالكتمتألفواالذينالعلماءأن:واضحةدلالةذلكعلىويدذ

الهند،أعيانيذكروالم،القرونحسبعلىالعرببلادفيالرجالوتراجم

.)1(القسمتجفةإلارجالهاونوابغ،وعلماءها

المسلمين4علماطرقهموضوعأالرجالوتراجمالطبقاتموضوعكانوقد

الدواعيوكانت،طبيعيأشيئأذلكوكان،وجيلعصيركلفيالهندفيوالمؤثفون

.الموضوعلهذاالكبارالمؤلفينمنعددتخضصوقد،كثيرةإليه

.االإسلامتاريغفيومكانتهاالهند"عنوانهاالتيالمقدمةراجع(1)
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الثقافة"كتابفيالرجالويمتر،والتراجمالطبقاتقسمفيغخقىولتظرب!

العلما4خلفهاالتي،الضخمةالمكتبةعلىبالاطلاعكفيلة"الهندفيالإسلامية

موتجزةإتهاثم.الفارسيةاللغةفيكلهاأوجقهاولكن،الهندفيوالمؤثفون

وأ،مكانيةإحاطةبالهندتحيطلاإتهاثم.الشخصياتمنقليلعدبعلىمقصورة

بعضهاإنثم.قرونثلاثةأو،قرتينعلىإلاتحتويلاوبعضها،زمانيةإحاطة

!زقمنفرقؤأو،خاص!مذهمبأو،واحد؟طبقؤتراجمعلىإلالاتشتمل

خاص!.اتجاةأو،خاصةنزعةمؤلفيهاعلىئسيطرأو،المسلمين

الإسلاميةالثقافةتاريخفيالثغرةهذهل!ذينهضأنإلىماسةالحاجةكانتوقد

النظير،وشغة،الهفةضعلؤرفيقرجل:خاصؤبصفؤالهندتاريخوفي،عاميمابصفؤ

.الأتاةوسعة،الملاحظةودقة،الثقافيماوتنؤغ،الصدرورحابة

والمذاهبوالمزقالطبقاتبمختلفالاتصالمنالخاصةالظرو!وئمكنه

المختلفةوالعصور،المتنؤعةاللغاتفيالكثيرةالمراجععلىوالاطلاع،والآراء

منها.والإفادة

العربيةاللغة:بالهندالإسلاميالعالمولتعريف،الجليلالعمللهذاوتتختر

علىوالبقاءالخلودلهااللهضمنالتياللغةوهي،العالميةالتفاهملغةهيالتي

.القرآنبفضلالفصحىالمضريةوصيغتها،أصالتها

الشجعمنتحزرواالذينالبيانذويومن،فيهاالفترشلينالكتابمنويكون

فيالموضوعهذاتناولمنكلوأمعنفيهاتوزطالتياللفظيةوالزخرفات،والبديع

الماضية.القرونفي،غالبأالهندغيروفي،الهند

الحسنيالدينفخربنالحيعبدالسيذقزرحينسعيدةساعةكانتوقد

لكنهؤ""فيالدروسحلقاتفييتنقل،شالتطال!بوهواهـ(1286-341)

تراجمفيكتابأيؤكفأن،الهجريعشرالرابعالقرنفجرفي،والآدابالعلمبلل!

القرنإلى،الإسلامفيهادخلحينالأولالإسلاميالقرنمنوأعيانهاالهندعلماء

فيه.يعيشالذيعشرالرابع
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الأنصارينعيممحمد-الشيخشيخهبيديراهاكانالتيالأوراقولعل

فيكتبهاالتي-ومعاصريهاللكهنويالحيعبدالإمامأعمامأبناءمنالفكهنوي)1(

وثقافتهليمتهمعتتناشسثلاكانتالتيالفكرةبهذهإليهأوحت؟العلماءتراجم

وهتأ،إليهاطمحإنه،والمقاديرللمقاييستخضعلاالشامخةالهفةولكن،يومئذ

فيعاشأنه:ف!قذر،حياتهأياممنيومآخرإلىيفارقهالمواحتضنها،لهانف!ه

.!سنةثلاثيننحو،التأليفبهذاواشتغلالفكرةهذه

العربيةاللغةيؤثرأننظرهوبغدوألمعيته،وطموحههفتهشمومنكانوقد

الكتببضعف،عصرهفيوالركاكةالضعفمنتهىبلغمتوقد،الكتابهذالتأليف

كانالذيالتقليديالمسجوعوالإنشاء،الدراسيالمنهاجفيمقزرةكانتالتي

.قرونمنذالهندفيسائدآ

علىنشأقدشا!طالمبئقزرأن،المغامرةمنبل،الأدبيةالشجاعةمنوكان

فيهتتنؤعالذي-الكتابهذاتأليفشاكلهاوماللخريري،المقامات"كتابدرالممة

فيإلانموذجآلهايجدلاالتيالعربيةاللغةفي-التعبيردائرةفيهوتتسع،الأكراض

الثقافيةالطلاتهذهتكنولم،المتكنفالعجميالأسلوبصنأدبيهكتحب

؟عصرهفيحدثتقد،والثقافيالعلميالاستيرادووسائل،والنشراتوالمجلأت

العلمية،الآثارمنالعربيالشرقفيوئشرتجذماعلىالاطلاعمنيتمكنحتى

العربية.والمؤلفات

الفارسيةاللغةفيالكتابهذايؤكفأنإلىوالدواعيالمغرياتكللهكانوقد

أدبائهامنكانالتيالأرديةاللغةأو،وطبغبسهوليمافيهاويكتب،يخدقهاالتي

؟بلادهإلىوأحسن،نفسهإلىأحسنقدولكنه،المرموقينوكتابها،الناهضين

التأليف.لهذاالعربيةاللغةاختارحين،وأحتها،فيهاؤلدالتي

نطاقيفيإلاتبقفلم،طفهاوتققص،عصرهفينجفهاآقلقدالفارسيةفاللغة

طورفيتزاللافهيالأرديةاللغةوأقا،الأيامقرعلىوينضوييتضايقكانمحدوب

.للكتابالثامنالجزءفيترجمتهاقرأ)1(
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اللغاتكثرةمشكلةتواجهوالتي،الهندفيبعدمصيرهايقزرولم،وتطويىانتقالي

الهند.فيوبقائهااللغةهذهكيانيهذديزاللاالذيالطائفيوالتطزف،واللهجات

هذاستطولأنها:يقذريكنلمالتي،التأليفيةالعلميةرحلتهالمؤكفثوبدأ

فىالمؤلفونأحاطوقد،المكانبهذاوالالتواءالغ!رمنستكونوأنها،الطول

اللفظي.والتنميق،الباردالشجعمنبأسوارعملهمالتاريخ

الدارشتفئمماوأهملوا،الغريبةوالأمورالخوارقبذكركتبهمملؤواإتهمثتم

والآثارالمؤلفاتوذكر،والشيوخالأساتذةواسماء،والتواريخالسنينمنمعرفته

إنسافي،عنإنسانبهايتمتزالتيوالصفاتوالأخلاقوالعادات،والغقليةالعلمية

يكتنفهم،كانالذيوالاجتماعيالسياسيالخوعنفضلأ،الطبيعيةالحياةومراحل

يرجعولا،الصفحاتمنمئابالباحثفيقرأ،فيهايعيشونكانواا!تيوا!ملابسات

الحقيقي.التاريخصفحاتمنصفحةبهيسطربمايرجعلا،بطائل

وكان،4والهواالنورإليهتصحللامظليمتفؤفييسيربأنهيشعرالمؤكف!فكان

منتخطوولا،بسبيلىالتاريخمقليستومجموعاتكتببإلىيرجعأنئذلا

حلقةفيه!جدوقد،وال!ترالتواجمكتبفىيظفرلابمافيهافيظفر،بباليالمؤلف

إلىحاجؤفيوكان،المؤ!فأو،الأميرأ!،العا!مترجمةبغيرهاتكفللامفقودة

والفنتمين،العلماءهؤلاءأخلاتئراليملبل،المنشورالمطبوععلىيقتصرألأ

العلميبيتهمر؟فىبحكموكان.المخطوطاتوينتسخ،المكتباتويزور،إليهم

،العلماءبجماعاتالاتصالكثير"العلماءندوة"علىإشرافهبحكم:و،والديني

غايته.وتحقيق،مهمتهإكمالعلىذلككلفساعده،والنباهةالفضلوأهل

كانت،وأطيبهاساعاتهأحلىولعلالكتابهذاتأليففيلذتهأكبزوكان

ومواجعه.وأوراقهوبقلمه،بنفسهفيهايخلوالتيالساعة

سياسيئ،اضطرال!منهيقطعهلم،حياتهطولالعملهذاعلىعاكفأظلوقد

ندوة"بإدارةاشتغالهأو-فيهناجحأكانالذيالظحث-جرفئهأو،شخصيةحادثةأو

الكتالثهذاجاءحتى،المختلفةالهندفذنفي،السنويةحفلاتهاوتنظيم،"العلماء

التراجم.منونيفمئةوخمسآلافأربعةعلىواشتمل،كبارأجزاءثمانيةفي
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منأعيانهتراجمشخلتالذيالبعيدالوحيدالإسلاميالقطرهيالهندولعل

إسلاميةأقطاوفهنالك،واحدكتالبفيالمعاصرالقرنإلىالأولالإسلاميالقرن

الإسلامية،العلومتاريخوفي،الإسلاميالفكرتاريخفيخطيرأدورأمثلتقد

وشقزقئد،،كبخارى،وعابحائحضونلاالذينوالعظماءالعلماءمنفيهاونبغ

أبنائهاتراجمئدؤنولم،رجالهاتاريغئكتبلم،وغيرها،وإيران،وأفغانستان

والتحقيق.التسلسلبهذا

الأقطارفيأئفتالتيوال!ترالتراجمكتبأن:المطلعالدارس!وتعلم

الكامنةالذزر"!-بقرنخاضةهيإقا،وأعلامهابرجالهاالغنئةالرئيسيةالإسلامية

التاسع"القرنرجالفياللامعالضوء"و.حجرلابن"الثامنةالمئةأعيانفي

خلاصة"و،للخضزمي"العاشرالقرنرجالفىالسافرالنور"و،للشخاوي

القرنرجالفيالذزرلي!لك"و،للمجبي"كأثرالحادىالقرنرجالفيالأثر

السابع"القرنبعدقنبمحاسنالطالع!"البدر،للفزادي"عشرالثاني

كطبقات،الكمالوأهلالفضلاءطبقاتمنطبقبماعلىمقصورةأو،للشتؤكاني

المذاهبمنمذهبعلىمقصورةأو،الأدباءأو،الئحاةوطبقات،الأطباء

وغيرها.الحنابلةوطبقات،الكبرىالشافعيةكطبقات،المقبولةالفقهية

قرنإلىالأولالإسلاميالقرنمنالزمانيةالمساحةيغاليالكتال!يكونأنأما

جنوبها،إلىشمالهاومن،غربهاإلىالبلادشرقمنالمكانيةوالمساحة،المؤلف

فيونماذج،أمثلةلذلكتوجدفلا،فنكلوأعلاتم،الفضلأهلطبقاتويشمل

والعربية.الإسلاميةالأقطارأكثر

سنةإلىالأولالإسلاميالقرنمنالزمانيةالمساحةئغطيفهو،الكتابهذاأقا

ومن،(بئغالخليج)إلى(خيبرققز)منالمكانيةوالمساحة،المؤلفوفاة

الفضلأهلطبقابويشمل،(الهندجنوب)أقصىإلىالشمالفي(كشميرفقل)

ومذاهبهم،ونبوغهم،فضلهمومجالات،مزاياهماختلافعلىوالنباهة

عنوفحصه،الكتابهذاعلىالاطلاععندالقارىءذلكيتحققكما،واتجاهاتهم

.والإنتاجالنبوغومجالاتالفنونمنفنأفيفي،الأعلاممنغلبم
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نفسه،منقطعةفجاء،وسجاياه،مواهتهالكتابهذافيالمؤلف!ضمتوقد

أينماوالكمالالجمالإلىواندفاعأ،شعورورفة،جس!صفاء،زوحهمنونسخة

وتنبيهأ،والنقدالمدحفيواقتصادأ،واستقز،خلأينمابالفضلواعترافآ،وجدا

،مادةوتنؤع،روحوخقة،عبارةوعذوبة،بشرمنهيخلولامماالضعفلمواضع

وموعظة،قيههأونديمأ،عزيزآسميرأوأصبح،ئستثقلولائقللاالكتالثفأصبح

.وعبرةودرسأ،وذكرى

والبحثالتأليفعلىعايهفآ،اتفذامىالمؤكفينشجتةعلىالمؤلفثوكان

يحدثولم،الطويلةوالرحلة،الشاقالجهادهذامصيرفييفكرلا،والتنقيب

حتى،ناشيرعنلهيبحثولم،يجالسونهالذينوزملائهإخوانهمنكثيرآبذلك

هذهوخلفاهـ،341سنةالآخرةجمادىمنعشرالخامسفيالدنياهذهفارق

العظيمة.المكتبة

عملذلككانفقد،طبعهاإلىسبيلولا،سنواتعشرنحوعليهاومضى

فىائرةطبعتفقد،الأسبابلهاللههتأحتى،منطمؤحكومؤأو،كبييرعلميمجمع

حجرابنللحافظ"الكامنة"الذزر:كتابخيذزآبادفيالعثمانيةالمعارف

هذايكملأن:الدفينالكنزهذاعلىاطلاخلهممنبعف!واقترح،الغ!قلاني

تراجمعلىيشتملالذيالجزءوهو"الخواطرنزهة"منالثانيالجزءبطبعالكتاب

يصدرأنقبل!الثانيالجزءوصدر.ذلكفكان،الهندفيداالثامنالقرن)أعيان

الذرر"كتابفيالواقعالفراغهذالملء،ام319هـ-ا035سنةفي-الأولالجزء

.مإشرافهوتحت،التذويهاشمالسيدالأستاذإدارةعهدفيذلكوكان"الكامنة

يكونأنغيرمن،وبغتائه،العلميةبقيمتهطريقهالكتافيهذاشقوهكذا

المستورالكنزهذاعلىوالتأليفالعلمعاتمواطلع،صاحبهوعلىعليهجمتةلأحد

برضته.الكتابهذاينشرأنوالمؤكفونالمستشرقونطلبهناومن،المطمور

العالماليهيلاني)1(أحسنقناطرالسيدللعلامةهذافيالأكبزالفضلوكان

العثمانية-الجامعةفيالدينيالقسمرئيسكان،الكبيروالمؤلفالجليلالعالمهو)1(
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هذافراجع،،والتربيةالتعليمنظام"كتابهتأليفعلىعاكفأكانالذي،البخاثة

العلمية"بقيمتهوأقز،مادتهوغزارةالكتاببفضلوأعجب،المطبوعالجزء

حكومةفيوالمسؤولين"العثمانيةالمعارفدائرة"نظزوتقت،الكبيرة

بحركؤوقام،إبرازهإلىوالحاجيماالعظيمالعلميالأثرهذامكانةإلى(خيذزآتاد)

فيالأولالجزءفظهر،الهندفيوالمؤكفينالعلماءكباروأتده،الكتابلنشرقويؤ

الدين،نظاممحمدالدكتورإدارةعهدفيذلكوكان،ام479اهـ-l1rسنة

فيالأحوالواختلفت،الخامسالجزءبعدتوقفأنإلىأجزائهصدورواستمز

.الكتابهذاأجزاءمنبقيماصدورفيينقطعالأملوكاد،الهند

والزعيمالهندعلماءكبيرالقذنيأحمدحسينالشيخأنذلكبعدوخذث

يجدهافلا،وتراجمهم،أجدادهبعضأخبارعنسحثكان،المشهورالمسلم

فيمعظمهافؤتجدالكتاقيهذافراجع،مخطوطأومطبوعكتاب!منلهيتيشرفيما

وزير).آزاذالكلامأبيمولانانظروتقت،عظيمأسرورأبذلكف!ز،أجزائه

لهذاوتقدير،بالمؤلفشخصيةمعرفةوله(آنذاكالهنديةالجمهوريةفيالمعارف

السادسالجزءفظهر،الباقيةالأجزاءبإتمام،المعارفدائرة"علىفأشار،الكتاب

اهـ-578سنةفيالسابعالجزءظهرأنإلىواستمر،ام579اهـ-376سنةفي

طبعهقصةوستأتىام079هـ-A"11"سنةوطبع،وحدهالثامنالجزءوبقيام959

الثامن.الجزءمقدمةفي

تعالى.اللههـرحمها5rvسنةتوفي،القيمةكبيرةعظيمةمؤلفاتصاحب،بحيدرآباد
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الرحيمالرحمناللهبسم

الثامنالجزءتقديم

الظويالحبهشيعليالحسنأبيالمؤلفنجل:بقلم

..بعدهنبتئلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهلثهالحما

الخواطرنزهة"كتابمن(الثامنالجزء)الأخير4الجزهذاكانفقد:وبعد

وأثابه-،اللهرحمه-الحسنيالحيعبدالسيدللعلأمة")1(والنواظرالمسامعوب!جة

ففاجأته،وتحريرهبتسويدهمشغولأالمؤلفوكان،وزيادابإكماليإلىحاجيمافي

وتسعوخمسينخمسمئيماعلىيشتملالجزءهذاوكان،لإكمالهيمقلولم،المنية

وأ،فراغأأوبياضأالمؤلف!في!اخلفالتيالتراجمعددويبلغ،ترجمة(955)

المترجمونهؤلاءتدزجوقد،ترجمة535المؤلفوفاةبعدالتراجمأصحال!مات

فيوجولةنشاطلهمكانأو،والإنتاجوالتأليف،والشهرةالنبوغمنمراتمبفي

هؤلاءوخاضق،حركاتونشأت،أحوالالبلادفيوؤجذت،السياسيالمجال

وتسجيل،التراجمهذهإكمالمنبذلافكان،قيادتهاوتققدوا،معتركهاالأعلام

جديد.منوالعمليةالعلميةومآثرهم،حياتهمحوادث

هذاإصدازيطلبون،وخارجهاالهندفيالكتاببهذاشيفواقدالذينوكان

الدكتورالفاضلصديقناوكان،حينبعدحينأمنهميتجذدالإلحاعوكان،الجزء

العمل،لهذابالتفزععلتئئيخحالأ)2(العثمانيةالمعارفدائرةمديرخانالمعيدعبد

)1(

)2(

.أالأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام!باسميطبعوهو

هـ.ا393سنةالمعظمشعبانمن27فيتعالىاللهرحمهتوفي
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وللأمة،وللعلمللدينخدمةفيهفإن،الغرضهذاتحقيقمنإليأخماشيءولا

بقيتولكني،لأمانتهوأداء،بحقهووفاء،بالوالدبزكلهذلكوفوق،والبلد

سنين.جمذةلهمستعظمأ،العمللهذامتهيبأ

الكتابهذاتلقيحفإن،ومواهبيقوايعنهتقصرعسيوشاق!عمللأئه:أولأ

وبقته،،المؤلفلإيجازوذلك،جدأصعمبالحديثةوالزياداتالجديدةبالعبارات

فيالتزم!االتيوللالتزامات،تقليدهايسهللاالتيالرصينةالمحكمةوعبارته

إرسالوعدم،ذلكفيوالاقتصاد،ونقدهومدحه،المترتجمووصفالآراءتحرير

عواهنه.علىالقول

مضى،عصبركلمنالتراجمفيواتساعأتنؤعأأكثرهوالجزءهذاإن:والثاني

،القلوبوأهلومزبون،أجلاءوشيوخ،المؤلفينونوابغالعلماءكبارففيه

وزؤاد،الحديثالفكرقادةومنهم،والتخريجالدرسوأصحاب،كبازومعقمون

ومنهم:،والقاذالقيلعنهمويكثر،الجداذحولهميحتدم،ونهضابحركات

وأوارها،بنارهاواكتوى،السياسيةالمعاركخاضمن:ومنهم،وشعراء،أدباء

وامتذت،بينهماالفصليمكنفلا،والسياسيالدينيالهندبتاريختاريخهوامتزج

جمعقن:ومنهيم،بالأشواكمفروشبى،الزمانمنطويلبساطعلىحياتهحوادث

ال!وادعنشذمنومنهم،والكمالاتالفضائلفيوتفئن،والسراوةالنبوغبين

للنقدواشئفد!،جديدةفرقةأو،جديدأمذهبأوأسس،المسلمينمنالأعظم

،الحياةوأساليبالفكرنماذجمنذلكغيرإلى،القريروالجرح،العنيف

ئعاعرهمالذينالمعاصرينتاريخهوتارينيأ!معبولعل،الإنسانيةوأنماط

ويجهد،جهذهيبذلوقد،الحياةفيونباهتهمنبوغهمآثارويرى،المؤكف!

مفنكثيرفيستقله،بشأنهموالتنويه،مكانتهموتحديد،تصويرهمفينف!ه

واطلع،خبرهمأو،عنهمسمعمقنكئيرويستهوله،كئب!عنوعرفهمعاشرهم

لنقدالمؤلفي!تفذفوهكذا،حياتهمفيالضعفومواضع،الخباياعلى

،والإسرافبالمبالغةيتهموحينأ،والتفريطالبخلإلىينسبفحينأ،الفريقين

للأجيالمعلوماتهيقتدأنمنالتاريخوملأون،الحقيقةرائديمنعلاذلككلولكن
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الخالد.العامالتاريخيالمصورفيالحقيقيةالملامحويحفظ،القادمة

منشرحآ،البدايةفيمدفوعآمتهئبآ،الفحيرجالشاقالعملهذاإلىأقدمث

حياةفيالمؤلفبعدوقعماوأسخل،الكتابأقرأوبدأث،النهايةفيمندفعأ

وأوثق،المراجعأثبتعلىذلكفيمعتمدأومؤلفاته،وآثارهوأطواره،الفترتجم

عيافي،مشاهدةكانماأو،أصحابهأخمقأو،نف!ههوكتبهوما،المصادر

القاصرقلميعنويصدر،أزيدهماكليتمئزأنعلىوحرصث،شخصيةومعرفة

الزياداتفجعلثالكتابمتنفيكانوما،نفسهالمؤلفقلمعنضذرعفا

وبذلت،بالزيادةالأصليلتبسلاحتى(أهكذاعمودينبينكلهاوالملحقات

،الشخصياتعلىالحكمفيوموازينهمقاييسهوأطتق،بقليمأكتبأنفيمجهودي

هذاإكماليزقنوتفكيرهوأسلوبهأدبهفيأعيشأنوحاولث،وتقريظهاونقدها

أسلوبئوتشزب،الكتابهذاقراءةمنأكثرلشخميىيمكنمابقدروأقفده،الكتاب

الشدادفيالمؤلف!إليهاوصلالتيالنقطةإلىأصللمبأنيألمحزذلكمع،وفكرته

يؤتيهاللهفضلوذلك،المعانىوكثرة،المبانيومفة،العبارةوغزارة،والاقتصاد

.يشاءمن

أضئمولم،الكتابفيجاءتالتيالتراجمفيمحدودةكفهاوالزيادات،هذا

الأمرفإن،المؤل!يكتبهالمجديدةترجمةأكتبولم،الكتابإلىجديدةتراجتم

التنويةواستحقت،المؤلفبعدنبغتالتيالشخصياتوقائمة،جدآيطولكان

مستقلكتالبموضوغوهو،المئاتإلىتبلغكبيرةذكزهاالمؤئفتفاتأووالتسجيل

للقياميوفقآخررجلألذلكيقئضاللهولعل"الخواطرنزهة"لكتابذيلأيكون

عندنافيما،سبيلأمنهاكثيرإلىأجدفلا،الفترتجمينوفياتسنيأقيدوبدأت

الفترتجمينبهؤلاءيتصلمنمراسلةإلىفأضطز،والمراجعالمطبوعاتمن

الرسائلوتكزرت،المراسلاتوطالت،نسمبأوزماليمافيبهميلتقيأو،بسب!ب

،الألواحوقراءة،القبورزيارةإلىالأحيانبعضفيذلكتجزوقد،والردود

إلىالأحيانبعضفيالبحثهذاتجزوقد،وأحفادهمالفترتجمينبأبناءوالاتصال
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ولادته،شتيماأو،الوالداسملتحقيق،البلديةفيوالوثائقالأوراقمراجعة

،المؤلفاتوأسماء،والمعلومات،الوفياتمنكبيرةمجموعةبذلكفاجتمعت

فيذلكإلىفأشرث،وفاتهمليشيئإلىأهتدلمشخصا13(013نحوإلاتئقولم

والمعلومات،والتواريخالسنينعنالبحثهذاتأخرلوأنه:طئيوأكبر،الهامش

إليهيكنولم،وتي!،منهاالكثير4الشيلضاع؟أخرىسنينعذةالمترتجمينعن

تراجمفيكتابأويؤلف،المعلوماتهذهجمغويحاول،بعدنايأتيلمنسبيل

المؤلف،بإخلاصإلاأعفلهلاتيسيرأذلكفيشاهدثوقد،الرجالهؤلاء

وأجهدوا،قؤاهمأفنواالذينوالمؤثفين،العلماءآثارلحفظالغيبيةوالإعانة

الدين.أوالعلمسبيلفينفوشهم

أعانوهالذينالأفاضللأولئكمدينالسطورهذهكاتبإنالآخروفي

منعندهمبماتصحئواولم،الوفياتوسنيالتواريخفيخاصبماوبصفبما،بالمعلومات

الفضلاءهؤلاءأسماءقائمةانولولا،علميبماومراجغ،تاريخي!ووثائق،علبم

وما،القراءوشكز،الكاتباعترا!ولهم،أسماءهملسردثفملأطولأتطول

المحسنين.أجريضيعلاوالله،هذاكلمنأفضلوالجزاءالمثوبةمناللهعند

المسامعوبهجةالخواطرنزهة"سلسلةتكملةالأخيرالثامنالجزءوبهذا

تتئموجلالهبعزتهالذيدئهوالحمد،الحسنيالحيعبدالسيدللعلامة"والنواظر

.الصالحات

)1(

الندويالحسنيعليالحسنأبو

الهند()لكهنؤ-العلماءندوة

هـاrAAسنةالحراممحرم52

الطبعةصدوربعد،التراجمأصحابمنستبماوفاةسنيعلىالتقديمهذاكاتبعثروقد

الدارسينمنوالرجاء،وفاتهمسنيعلىيعثرلمشخصأ124إلىالقائمةفنزلت،الأولى

وفاةبسني،الكتابهذابطبعتقومالتيالمؤسسةأو،الكاتبيخبرواأنالجزءلهذا

.(الندوي).عليهااطلعواإذا؟الآخرين
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المحذثينبستان

المحذثالعلأمةالإمامللشيخ

الذهلويالرحيمعبدبناللهوليبنالعزيزعبد

هـ(9551-9123)

العربيةإلىنقله

التذويأكرممحمدالدكتور

الإسلاميالغربدار

بيروت
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المؤئفترجمةمننبذة

الغقريالرحيمعبدبناللهوليبنالعزيزعبدالمحذثالغلأمةالكبيرالعالمالإمامالشيخهو

."اللهحخة"وبعضهم!الهندليراقي"بعضهملفبه،سيدهموابنزمانهفيعلمائناسئدالذفلوي

اهـ.955عامفيفصلذ

والذراية،،بالتحقيقآخربعضأوسمع،بعضأعليهفقرأ،والدهمنالجلتموأخذالقرآنخفظ

.العلومفيراسخةققكةلهحضلتحتى،والعنايةوالفحص

اللهنورالشيخمنأخذ،سنةعشرةستولهورضوانهتعالىاللهرحمةجوارإلىأبوهتوفيولقا

وكانوا،الفقتيغبيدبنعاشقمحمدالشيخوأجازه،الكشميريأمينمحمدوالشيخ،ال!زقانوي

،والدهعلىقرأمافيهافصلرسالةوله،ابيهعلىفاتهمامنهمفاستفاد،والدهأصحابأجفةمن

.العلماءمنغيرهوعلى

بالدروساشتغل،حفظهوس!رع!وفهمهوذكائهوجملمهوآدابهبقضيهالدنياأفرادأحدوكان

عليهوتخزقي،الففردالغقمالهندفيصارحتى،وأفادفدرس،سنةعشرةخصمقولهوالإفادة

.الماءعلىالظمآنتهافتعليهوئهافتوا،الأرجاءأغلبمنالطلبةوتصدته،الفضلاء

اذ،الكلاممليخ،المنطقفصيخ،المذاكرةجميل،الفحاضرةح!ن،الطبعلطيفتكان

بما،والعقولالأذهاننزهةهيومجالسته،بؤصفهالإحاطةيمكنلا،وتوددوتثاشبماتؤاضع

البعيدةالأقطارعنوالحكايات،للطباعالمهذبةوالأشعار،الأسماعئشن!التيالأخبارمنلديه

لئمفإنه،كذلكالأمريكننولم،بالمشاهدةغرفهاقدأنه:السامعتالنبحيث،وعجائبهاوأهيها

فاستفاد،الحقائقعنالبحثكثيز،التصوروقويالذكاءباهزكانولكنه،مملكتهغيزيعرف

فصئفابالأخبارفيالناسصتفقدولأئه،بهليخضرةإلىالبعيدةالأقطارأهلبوفودذلك

.المشاهدةمنيقزبممابهايستفيد

عليهوتعرضوا،آدبهمنليأخذوا4والأدبا،علمهمنليستفيدوايقصدونهالناشوكان

كلمةوكرما،يمكنهمماويواسيهم،الدنياأربابعنذلهمتشفغياتونهوالمحاويبئ،أشعازهم

أشغيمامنليقتبسواياتونهوالسلوكالخذبوأهل،لمداواتهمبهتلوذونوالمرضى،إجماع

يحتاجونبماعليهمؤيفضل،منزلهفيئنزلهموالقشيخةالعلمأهلمنالدياروغرباء،أنواره
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فيلهمنأو،الأخلاقمنحرفجات!هلىاذا،مطالبهمونيل،أغراضهمقضاءفيوش!عى.إليه

الفمببينوتجمع،والنارالماءبينيؤلفبمابيانهليمحرمنجاء؟الشقاقبعف!الدينيةالمسائل

هـ.ا923عامتعالىاللهرحمهتوفي.راضيىعنهوهوإلائفارقهفلا،والئون

ويحتخون،فيهايتنافسونإليهممحبوبةالعلماءعندمقبولةكفهامؤلفاتالعزيزعبدللشيخ

بهاوتلتذالأسماعتعشفهاوسلاسةوفصاحةقوةعبارتهوفي،بذلكخقيقوهوبترجيحاته

بعدالتقاليدعلىفيبقىقهملهقنمطالعاتهفييمجنأنتلالأذهانفيؤفعولكلاجمه،القلوب

فيالشيعيماعلىالحظأكثروقد،حلوةغذتيمابعبارابومذقهزئقهمتهافتآكلامأراىلىاذا،ذلك

.!شفةبيثتتحقيهتجوابفيتنطقواأنيستطيعونلاعليهمقاطعةلمحخةوله،الكلاميةالمسائل

مصتفاته:من

،إملاءالضعفولحوقالمرضشدةفيصئفه:"العزيزفتح"بالمسفىالقرآنتفسير-ا

والآخر.،الأولمنمجلدانإلابقيفماالهندثورةفيمعظمهاضاع،كبارمجلداتفيوهو

والميشر،الدفاترضخالمتحويهاماجمعتوقد:!المشكلةالمسائلفيالفتاوى"ومنها-2

مجلدين.فيأيضأمنها

مثله.إلىيسبقلمكتال!:الشيعيالمذهبعلىالكلامفي!عشريةاثناتحفة،ومنها-3

بتس!أهلهاوتراجمالحديثكتبقهرسوهو:!المحاثينبستان"جمتابهومنها-4

تيم.لمولكن،وتفصيل

الحديث.أصولفيبالفارسيةلهرسالة:!النافعةالغجالة"ومنها-5

الحديث.لطالبيحفظهيجبفيمارسالةومنها-6

البلاغة.علمفيمتينمتن:"البلاغةميزان"ومنها-7

.الكلامعلمفيمتينمتن:!الكلامميزان"ومنها-8

علىلبعضهمالخلفاءتفضيلفيلهرسالة:!التفضيلمسألةفيالجليلالشز"ومنها-9

بعض.

عنهما.اللهرضي،الحسنينشهادةفيلهنفيسةرسالة:!الشهادتينليحز"ومنها-01

.الأنسابفيرسالةومنها-11

الزؤيا.فيعجيبةرسالةومنها-12

الرسائل.فيذلكغيزوله

فمنها:؟والحكمةالمنطقفيمصئفاتهوأما
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.أرسالةزاهدميرعلى"حاشية-13

."جلالملأزاهدمير"علىوحاشية-41

."المواقفشرحزاهدمير"علىوحاشية-15

بالعزيزية.المعروفة!كوسجملأحاشية"علىوحاشية-16

.الشيرازيللصدر!الحكمةالهدايةشرح"علىوحاشية-17

الأضمعي.أرجوزةعلىشرعوله-18

.والأدباءالعلماءإلىمراسلاتوله

()1(،الهمزية"و"البائية")والدهتصيدتيعلىنفيسوتخميص!

المترجم:ترجمةمننبذة-

.الأولالجزءفيالكتابمقدمةقبلترجمتهسبقتقد

.بالاختصارY(/)681أالاسلامفيوالدعوةالفكررجالأمن
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الرحيمالرحمناللهبسم

المق!هة

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالعلامة:بقلم

وآله،محفدالمرسلينسئدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرلثلئهالحمذ

بعد:أقا،أجمعينوصحبه

العلمية،الخدماتمننصيبأوأوفرها،حطاالإسلاميةالعلومأكثرفإن

عليهاالحفاظفيالمضنيةالعلميةوالجهوب،والتحقيقالبحثوأعمالي

هو:سبيلهافيالمتتابعةالواسعةوالرحلات،ونشرهاووعيها،وتقييدها

الشعوببينمنوانفردتالإسلاميةالأمةسعدتالذي،(الحديث)علم

مصونأالتاليةالأجيالإلىوتقديمه،ورعايتهوحفظه،وتداولهبنقلهوالأمم

الأولىالميامينالصحابةمجموعاتفمن،ومخدومأ،مدروسأ،منخولأ،مأمونأ

الآثاروكتاب،لمالكالموطأكتابإلىالصادقةعمروبناللهعبدكصحيفة

الدارقطني،سننإلى،ومسلمالبخاريصحيخيئإلى،يوسفوأبي،لمحمد

فيهاأفنى،عظيمةمخلصةعلميةجهودالمتأخرةالمجاميعإلى،والبيهقي

الخفاظوالثقات،الضتاطوالعدول،الكباروالأئفة،الأجفةالمحاثون

هذهأماممنبهرأويقف،الدارسيدهش،بنهارهمليلهموواصلوا،أعمارهم

العلمهذانضجحتىوتتكاملوتتكاثرتتواصلظفتالتيالحديثيةالعلميةالخدمات

تافا.نضجأ

فيالمؤلفاتواستعراض،والمحدثينالحديثتدوينتاريخفيأكفولقد
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فنيةحديثيةبفوائدوأمتعهاأهقهامنكان،)1(معروفةكثيرةكتبوعلومهالحديث

أحمدبنالإمامبنالعزيزعبدالإمامالهندلمسند"المحدثينبستان":كتاب

مؤزخوصفهالذياهـ(923-9115)الدهلوياللهبوليئالمعروفالرحيمعبد

العلامةالإمامالشيخ"بالحسنيعبدالحيئالسيدالعلامةوالديالهندأعيان

بسراجالملفب،سئدهموابن،زمانهفيالعلماءسئد...الحفاظبقيةالمحذث

عنه:وقال،"اللهوحخة،الهند

وفهمهوذكائهوعلمهوآدابهبفضلهالدنياأفرادأحد-"تعالئاللهرحمه-كان"

حتىوأفادفدزس،سنةعشرةخمسولهوالإفادةبالدرساشتغل،حفظهوسرعة

أغلبمنالطلبةوقصدته،الفضلاءعليهوتخزج،المفردالعلمالهندفيصار

.(1)2(الماءعلىالظمآنتهافتعليهوتهافتوا،الأرجاء

المصثفينكبارومن،العلماءونوابغ،الزمننوادرمنالدهلويالإمامكان

الرذفي"عشريةالإثنيتحفة"وكتابه،الفتاوىفيكبيرةمجموعةله،المحققين

أصولفيبالفارسية"النافعةالعجالة"وله،النظيرالعديمةالكتبمنالشيعةعلى

الحديث.

جئدةعلميةبمذكرةأشبهفهوبالفارسيهأئفهالذي"المحذثينبستان"كتابهأفا

الدراسيةالمقزراتمنوكانت،ومؤئفاتهموكتبهمالمحدثينبأئفةالتعريففي

الشريعةكليةخزيجيمنالفضلاءالشبابأحذتناولهالعلماء،ندوةفيالحديثبقسم

الذي-الندوياكرممحمدالعزيز:وهو،العلماءلندوةالعلومبدارالدينوأصول

العربية،إلىالفارسيةمنبنقلهبأوكسفورد-الإسلاميالمركزفيكباحثيعمل

أوفىشكلفيلإخراجهإليهاحاجبمافيالكتابكانبفصوليوإكماله،عليهوالتعليق

أتئم.و

)1(

(2)

بنمحمدللعلامة،المشزفةالسنةكتببيانفيالمستطرفةالرسالة":المثالسبيلعلىمنها

الحسينيسلمانالشيخلأستاذنا،الحديثبكتبالوجيز)التعريفو،الكتانيجعفر

كتبتعريففيالوجيز"و!وتعريفدراسة:ومراجعهالحديثمصادروإ،الندوي

ذلك.وغير،الغوريالماجدعبدسيدالأستاذالاكبرلشقيقيكلاهما!الحديث

.276()7/:الخواطرنزهة
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وأن،والقبولالتلفيحسنوأهلهالعلمطلبةأوساطفيالكتابيلقىأننرجو

عمله،وتقئل،الفاضلالعزيزعلىاللهوبارك،الحديثعلوملطلبةدراستهتقزر

التوفيق.وليئوالله،الشريفالحديثخدمةمنللمزيدووفقه

كتبه

الندويالحسنيعليالحسنأبو

هـا174القعدةذو/16
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المحدثينأعلام

الهجريعشرالرابعالقرنفيالهندفي

وعلومهالحديثفيوآثارهم

تأليف

الغوريالماجدعبدسيد

لهقدم

الندويالحسنأبوالسيدالعلامة

عترالديننورالدكتورالأستاذ

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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المؤئفترجمةمننبذة

والنسب.العلمفيعريقيماأسر؟في،(الهند)خيذزآبادبمدينة،ام789عامأواخرفيؤلد

دارفرع)الإسلاميةالعلومضياءبمدرسةالتحقثم،بلدهومعاهدكتابفيالابتدائيةدراستهتلقى

تيرثلي.رايفي(العلماءندوة-العلوم

بالكتبالعامرةعرفاتدارمكتبةمنالاستفادةأتمااستفادالمدرسةهذهفيدراستهوخلال

تيرئلي،رأيفي-تعالىاللهرحمه-إقامتهايامالندويالحسنأباالعلامةلازموكذلك،القيمة

حيث(لكهنؤاالعلماءندوة-العلومدارإلىالمدرسةهذهمنانتقلثم،رأليطمسقطكانتوالتي

معدمشقإلىالعلومدارقبلمنأرييملإذمنهاالتخزجوشكعلىفكانالقيسانسفيدراستهواضل

الأزهر(فرع)الدينأصولكليةفيدراستهتابعحيث،فيهادراستهلئتابعالطلأبمنمجموعة

الدراساتفيم3002عامتخزجحتىطالبآفيهافبقيالغزاءالإسلاميالفتحمعهدلجمعيةالتابعة

كبارمندمشقفيالطويلةالإقامةغضونفياستفادوقد.الشريفالنبويالحديثقسممنالعليا

اللهرحمه-الأرناؤوطالقادرعبدالشيخالعلأمة،بالذكرالجديرومنهم،ومشايخها،علمائها

فيالحديثعلماءمنوغيرهما-عمرهفيوقذاللهحفظه-جمترالديننورالدكتوروالشيخ-تعالى

من،جئد؟علمييمابأعمالييقومأندمشقفيدراستهخلالاستطاعوقد.المباركةالبلادتلك

يلي:فيماأهمهافمن،أربعينمنأكثرتجاوزتقدوالتي،والإعدادوالتحقيقالتأليف

مؤلفاته:من

.(مجقداتثلاث)وفنونهالحديثعلومموسوعة-ا

فيها.والنادرةالمشهورةوالتعديلالجرحوعباراتألفاظمعجم-2

الحديثية.المصطلحاتمعجم3-

والتعديل.الجرحألفاظمعجم-4

وتكامله.-وتطؤره-نشأته:الحديثمصطلحعلم-5

والتعديل.الجرحعلمدراسةالىالمدخل-6

الحديث.علومدراسةإلىالمدخل-7
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وكتبه.تعريفه:الرجالعلم

وتعريف.دراسة:ومراجعهالحديثمصادر

الحديث.فيالوضع-

المحذثين.بمناهجالدارسينتعريف-

وتدوينها.حجيتها:النبويةالسنة-

عامة.دراسة:والمدكسونالتدليس-

الحديث.كتبتعريففيالوجيز-

الحديث.علومفيالميسر-

.الرجالعلمفيالميسر-

والتعديل.الجرحعلمفيالميسر-

الحديث.عللفيالميسر-

.الهجريعثرالرابعالقرنفيالهندفيالمحدثينأعلام-

الأديب.المربيالداعيةالمفكرالإمامالندويعليالحسنأبو-

.الفيلسوفالمفكرالشاعرإقبال-محمد

.الغربفيالإسلاميالتراثوأمينالإسلامسفير:اللهحميدمحمد-

وتعليقاته:تحقيقاته

01الحسنيالحيعبدللعلامة:الأخلالتىتهذيب-ا

.الندويالحسنابيل!مام:النبويةالسيرة-2

.الندويالحسنأبيللإمام:النبويالأدبفينظرات-3

.الدهلويالغنيعبدبنإسماعيلالشهيدللإمام:التوحيدرسالة-4

.الكاندهلويزكريامحمدالشيخالكبيرللمحدث:اللهإلىالدعوةفضائل-5

.الندويالحسنأبيالعلامةإلىالأعلامرسائل-6

.(مجفدان)إقبالمحمدديوان-7

مبعثرةكانتالتيالندويالحسنأبيالإمامومحاضراتمقالاتجميعجمعوقدذلكوغير

فقام،الأشرطةفيومسخلة،والجرائدالمجقداتملفاتطتاتفيللضياعومتعمضةومتشرة

كثيرابندارفي)طبعتقدوالتي،ومجلداتوأجزاءكتبشكلفيونشرهاوإعدادهابجمعها

التالية:بالعناوينوذلك!الندويالعلامةتراثداسلسلةفي(بدمشق

?y(



.(مجلداتثلاث)والدعوةالفكرفيإسلاميةمحاضرات

.(جزآن)والدعوةالفكرفيإسلاميةمقالات

النبوية.السيرةفيمقالات

قرآنية.دراسات

ومشاهيرهم.المسلمينأعلاممن

الإسلامية.والتربيةالتعليمفيأبحاث

والمستشرقين.الاستشراقفيبحوث

.والرؤساءالأمراءإلىصريحةخطابات

.اسمعيات

.الإسلامفيالمرأةمكانة-

.الندويالحسنأبيالعلأمة-رحلات
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الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابتقديم

السيدالكبيرالعلامة:بقلم

التدويالحسنيعليالحسنأبي

وعلىمحمد،المزشلينستدعلىوالسلاموالضلاة،العالمينرلتدئهالحمد

بعد:أكا،أجمعينوصحبهآله

الإصلاحمصادرمنمصدرأ-تزال-ولاوالحديثالسئةكتمثطفتفقد

فيالمصلحونمنهتلقى،الإسلاميةالأقةفيالصحيحالإسلاميوالتفكيروالتجديد

بأحاديثه،واحتخوا،النقيالإسلاميوالفكرالصحيحالدينيالعلمعصورهم

والفتناليذعمحاربتهموفي،والإصلاحالدينإلىدعوتهمفيإليهاواستندوا

بها،ومعرفتهموالسئةالحديثبكتبالمسلمينصلةضفقتفكلما،والفساد

وتهذيبالنفوسبتزكيةوالمشتغلين،اللهإلىالدعاةوجودكثرةعلىبالسئةوالعمل

المجتمغوغزت،الفترةهذهوطالت،بالسئةوالعملالدنيافيوالزهد،الأخلاق

فيالمتبحرين،الإسلاميةالعلومفيالاختصاصبأصحاب-الزاخرالإسلامي

وتقاليدطريفةبذع-والمسلمينالإسلامغلبةعهدوفي،والأدبيةالحكميةالعلوم

شاءومن،جاهليئمجتمعمننسخةيكونيكادحتى،دخيلةوأعرافعجمية

الهند،فيالهجريالعاشرالقرنفيالمسلمينحياةوواقعالدينيالوضغفليستعرض

علمعنتنقطعالهنديةالقارةشبهفيوالعلميةالدينيةالأوساطصلةكادتالذيالقرن

العلممراكزعنغرتبمافيتعيشوكانت،الصحيحةالستةومصادرالشريفالحديث
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،(والشام،ومصر،واليمن،الحجاز)الشريفالحديثوتدريسالديني

الأصولوكتب،وتدقيقاتهاوشروحهاالمذهبكتبعلىمقتصرةوأصبحت

متنؤعة4أشكاواستحدثت،المنكراتوعقتالبذعفيهافشتكيف،والحكمة

ومؤئفيهاالستةالصحاحعنشيئأتعرفكانتماالهندلأن؟والقرباتللعبادات

وسقيمها،صحيحهابينومتزوا،ونخلوهالحديثعلتمنقدواالذينالقنهذاوأئفة

أساسعلىتقومأنيجبالمسلمينحياةأنوأثبتوا،والمخذثاتالبذغوقاوموا

(كخزات)ولايةذلكمننستثني،الصحيحةالأحاديثضوءوفي،المطقرةالسثة

إلىمنهاالرحلاتوكثرة،بهاالعربالعلماءلنزولالحديثعلمفيهاانتشرالتي

وتلميذه،البرهانفوري)1(المتقيعليالعلأمةفيهاونبغ،الشريفينالحرمين

.()3(العاشرالقرنفي)القتيي)2(محمدبالعلامةالمعروفالنجيب

والمصلحينالمحذثينالعلماءالحسنيعبدالحيالستدالعلأمةاستعرض

الحديثخدمةفيوأسهموا،عامةوالتجديدالإصلاحرايةرفعواالذينالمجذدين

والذي،الشريفللحديثالذفقوياللهوليالإمامخدمةخاصة،ونشرهالشريف

القرنفيال!زهئديالإمالمبهاقامالتيوالتجديديةالإصلاحيةللحركةامتدادأكان

المتقومقاومة،الدينيةالروحوإنعاشالإسلاميالفكرتجليةفي،الهجريالعاشر

الضالة،المحاولاتطلاسموكسر،جذورهامنواستئصالها،المخذقةالخطيرة

اليالضلالةومعالمالكفرآثاروإزالة،الهندفيالمتزلزلةالإسلامأقداموتثبيت

دينيبمالثور؟الناجحةالحكيمةالجادةوالمحاولة،الفظلم()4(أكبر)عهدخلفها

أؤزئذالدينمحعيالسلطان:نتاجهامنكان،عظيبمجذريوتغييبر،تجديديبما

)1(

(2)

(r)

)4(

نأفعليهالهندفيبهمرالذيوانحطاطهالحديثعلمازدهارموضوعفيالاستزادةأرادمن

يعتبرالذي!الهندفيالإسلاميةالثقافة،الحسنيالحيعبدالسيدالعلامةكتابيراجع

.العصورعبروتطوراتهاوتدوينهاالإسلاميةالثقافةحولضخمةموسوعة

.الأولالجزءفيترجمتهسبقتقد

.الأولالجزءفيترجمتهسبقتقد

.(أكبر)بالمعروفالمغوليالإمبراطورهو
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وحكيم،وإداريأسياسيأفيهاوالنهيالأمرصاحسبالهندسلطانغالضيهئرزئ!ت

ذلككلوكان،وفكريأروحيأالنجباءوتلاميذهوخلفاؤهالذفقوياللهوليالإسلام

الكتابتعاليمنشرفيجتارةجهودأبذلواالذينوهم،والحركةالدعوةلهذهامتدادأ

فيجهودهموكانت،للناسوتبيينهماوشرحهماهفبمابعلؤإليهاوالدعوةوالسئة

الباطنية،والتربيةالروحيةوالتزكية،الدينيةالمدارسوإنشاءوالتدريسالإفادة

سبيلفيواستماتتهمجهادهمثم،والتقاليداليذععلىوالزذ،العقائدوإصلاح

الهندفيالإسلامشجرةبقيتالجهودهذهوبفضل،اللهكلمةلإعلاءوشغ!هم،الله

العالمفيالثقلمركزإلىالهندحؤلوابل،مخضزةناضرة،ساقهاعلىقائمة

الإسلامي،والفكرالشريفالحديثعلمفيسئماولا،الدينيةالعلومفيالإسلامي

الحديثلعلممركنرأكبزالأخيرالزمنفيالهندوصارت،والإرشادوالدعوة

ونبغ،واستيراباستفاد؟مركركانتأنبعد،وتصديرإشعاعومصدز،الشريف

فأصبح،الموضوعهذافيالكتبأحسنفيهاوأئفوا،الفنهذاعلماءأكبرفيها

،والكمالللفضيلةومقياسأ،الدراسيةالمقزراتمنضروريأجزءأالنبويالحديث

الستةالصحاحتدريسقوغتم،الشريفالحديثلدروسمستقلةحلقاتوقامت

عليها،والتعليقاتالحديثكتبلشروحجدياعهاوبدأ،الأربعةالكتبسئمالا

العربيةالبلادفيمثيفهايوجدلاكبيرةضخمةمكتبةمنهاتكؤنتأنتلبثلمحتى

والذين،المسلمينعامةمنهااستفادالتيالحديثكتبوترجمت،نفسها

دافعأذلكوكان،عظيمةاستفادةالمسلماتالستداتوكذلك،العربيةيعرفونلا

الأسانيدفيومرغبأ،بهاوالاهتمامالسنةلاتباعومشؤقأ،والعملالجذإلى

منصدرتحتى،الشريفالعلملهذامركزأالهنذوأصبحت،الحديثوإجازات

هذهالمصرية"المنار"مجفةءمنشىرضارشيدكالعلأمةجليلمصرممبعالبمقلم

التالية:الكلماث

عليهالقضيالعصرهذافيالحديثبعلومالهندعلماءإخوانناعنايةولولا"

في،والحجازوالعراقوالشاممصرفيضعفتفقد،الشرقأمصارمنبالزوال

."عشرالرابعالقرنأوائلفيالضعفمنتهىبلغتحتىالعاشرالقرن
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المحذثينأسماءباستعراضقامالحسنيالحيعبدالشريفالعلأمةكانوإن

،استمزتالحديثخدمةأنإلأالقرونعبرالحديثخدمةمجالفيوجهودهم

باستعراضليقومباحثآيتطلبالموضوعفكان،المؤلفوفاةبعدعلومهوازدهرت

وخصائصهامصتفاتهموتعريف،الهجريعشرالرابعالقرنفيالمحاثينجهود

بهذهفقام،وسلوكهموأخلاقهمسيرتهمملامحعنيسير؟نبذ؟مع،البارزةوميزاتها

وأجادوأحسن،الهندأبناءمنوهوالغؤريالماجدعبدالعزيزالأخقيامخيرالمهمة

هذامنهاللهتقئل"المحذثينأعلام"الم!قىكتابهفيالموضوعهذاعنكتبهفيما

جمجئهلماووفقه.والمسلمينالإسلامبهونفع،فيهوباركالمفيدالخيريالعمل

.()1ويرضاه

الندويالحسنيعليالحسنأبوهـا1/8/042

الهند-لكهنؤا!01/11/999

وفاته.منشهرقبل-تعالناللهرحمه-الندويالحسنأبوالعلامةبهاتفضملمقدمةخر2هذه(1)
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خانحسنصديقسيدالأمير

ولآلارهحيلاور

نألبف

الندرياجتباءمحمدالدكتور

كعيرابقدار

بيروت-ثمشق
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المؤنفترجمةمننبذة

.العذبقؤردهمنوتقل،عنهوأخذ،طويلةمذةلازمه،الندويالعلامةتلاميذكبارأحد

الإمامعهدمنوذلك،العلامةباسرةوثيقةصلةلأسرتهوكانت،العلامةبقربفترةعاشق

وهو،الئقويعليجعفرالشيغإليهأتباعهاقربمنكانالذي،الشهيدعرفانبنأحمدالمجاهد

.اجتباءللدكتورالأعلىالجذ

فيفترةوعاشن،الندويالعلامةبيئةفيدراستهمنطويلأوعهدآ،طفولتهالدكتورقضىلقد

جامعةفيالشريعةبكليةزائرأأستاذأفيهاإقامتهأثناءدمثق)1(فيالعلامةوضجمت.تربيتهظل

دمشق.

ندوةالعلومدارفيالعربيالأدبلمادةكمدزسبدءأالتدريسمجالفيالدكتورمارس

فيأيضأمثاركأأستاذأوعئن،الكبيرةالهندجامعاتفيمثارفيوأستافيكمحاضيرثم،العلماء

وانتج!ت،المنورةبالمدينةالإسلاميةوالجامعةبالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

كشمير.جامعةفيالعربيةاللغةلقسمرئيسأالأخيرفي

وعضو،بالهندفرعهاورئيس،العالميةالإسلاميالأدبلرابطةمؤسصىعضوالآنوهو

بلكهنؤ.العلميالإسلاميالمجمع

والأرديةالعربيةباللغتينالإسلاميوالفكر،والشتروالتاريخ،والأدباللغةفيمؤلفاتله

."وآثارهحياتهالدهلوياللهوليشاهالإمام،:فمنها

الداعيةالندويالحسنعليالحسنأبو"و!وآثاره-حياتهخانحسنصديقسيدالأمير"

.ذلك)2(وغير!الإسلاميالفكرتاريخ"و"الجليلوالمرئيالحكيم

هـ.ا942عام-تعالىاللهرحمه-توفي

)1(

(2)

دمشق.بجامعةالشريعةكليةفيطالبأيومئذوكان

لسيد!الأديبالمربيالداعيةالمفكرالإمامالندويالحسنيعليالحسنابو"منمأخوذ

.الغوريالماجدعبد
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الكتابمقذمة

(خانحسنصديق)السيدالأميرحياةعنأثفلكتاب!أقذمأنيسعدني

شرخسأتناولأسباب!جمذةإلىيرجعوالاغتباطالسعادةبهذهوشعوري،وآثاره

القصير.التقديمهذافيبعضها

ليمترفيالتأليفهوايتهبل،الحبيبالأثيرموضغهكان:بيت!فيفىلذثلقد

أرضقأنجبتهمالذينوخاصة،الفضلواهلالعلماءوتراجم،وطبقاتهمالوجالى

هذاإلىالبلادهذهفيالإسلامدخولمنذالهنديةالقارةشبهفيونبغوا،الهند

+القرن

فيهاالمتحذثينومتعةأوساطهافيالمتكزرالدأئرالحديمثكانبيئيمافيونشأث

الكبار،العلماءبسمابوالتنويه،والعلميةالإنسانيةوالعتمبالفثلىالإضحادة

أصحاببنبوغوالتغئتي،عليهمالغالبةوالشعائر،وتبريزهماختصاصهمومجالات

إكبايىفيوالأمصارالعصورمختلففيالعبقرياتأصحابوعبقرية،التبوخ

العظمةبمواضعالإعجابملكةنفسيفيفثارت،الفتاممنشيشفيبلىءوإعظايم

النظربصرفالبشرافرادلدىالنفسوشفؤ،الهفةوغئؤالأخلاقومكارم،والتتالة

تبعثلامبكرؤسنفيذلكوكان،التاريخيوعصرهم،ووط!نيتهم،جنسيت!معن

الأطفالطبائعفيالمودعةالبشريةوالملكات،الأحيانغالبفيالملكةهذهفي!ا

قبلوتتفتق،فتنقدح-مخصوصيماوحوادتوتربييمابيئيمامن-خاصباعثيثيوهاق!

ذلكفييذعيولا،السطورهذهكاتمبقصةهذهكاثتوقد،المعتادالطبيعيأوانها

الأمو،منبدعأأو،تفزدأ

،الأشتاتبينوالجمع،الفضائلىفيالتفثقخمثعلىخاص!بصفيمانشأثوقد

والآداب،والمعارفالعلوموأنواع،الإنسانيةالفضائلعنالأض!ادبل
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للوصولوتسخيرها،بينهالتنسيقاعلىالفائقةوالقدرة،الهمةوغفؤ،والثقافات

علومفيالمشاركةإلىذلكأدىلوحتى،والدينالعلموخدمة،مثلئغاي!إلى

وتزاية،)()العلومحثالةمنويعذونهاالدينعلماءمنكثيرعنهايتحاشىوآدابب

إثباتسبيلفيوالآدابالعلوتمهذهالممتازونالعلماءويستخدم،)2(الآداب

ضالصحالتئاود!فرتتاتنين):عصرهملأهلويخرجون،اللهإلىوالدعوة،الدين

.(66:النحل!اسمآيغا!ثنيربين

الرئاستينبينالجمععلىويقؤيهاللهيوفقهمنح!بعلىكذلكونشأت

من(الناسعرففي)والنقيضين،والآخرةالدنياوالحستيين،والعمليةالعلمية

والإرشادالتربيةأووالتدريسبالتأليفوالاشتغال،جانب!فيوزار؟أوإمار؟

الأميرالعلآمةمعرفةعلىنشأتولذلك،آخرجانبإفيالفسادوإزالة،والإصلاح

الكتب،عنتنشأالتيالمعرفةمنوأعققأكثزمعرفةخانحسنصديقالسيد

الشخصيةهذهفيوالعظمةالنبوغمواضغوعرفث،والروايةالشماععلىوتعتمد

صاحبلفظفيبحقوكان،الهندمفاخرومنعصرهمفاخرمنكانتالتيالكبيرة

ولا،وتقييمهمالرجالوصففيوالأمانةالذقةيتحزىالذي"الخواطرنزهة"

جزافأ:المدحيكيل

وبدر،العربيةالعلومفحعى،والقرآنالحديثوترجمان،الزمانعلأمة"

البخاريالحسينيعليأولادبنحسنأولادبنحسنصديقالسيد،الهنديةالأقطار

.")3(الكثيرةوالمؤلفاتالشهيرةالمصتفاتصاحب،القتؤجي

:ويقول

وخ!ن،التقريروعذوبة،الخاطروسرعةالذهنصفاءفيغايةوكان"

وله،المخبروكمال،القئطروبهاء،الأخلاق،-كرم،الطبعوشرف،التحرير

)1(

(2)

)3(

.يثيءكلمن4الرديهو:الحثالة

ينفع.لاالذيالمرذولوهو،القلمنحتعنديسقطماالبراية

.81871/):الخواطرنزهة
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تاخمهمنإلابذلكيصذقولا،أحافيهيساويهلاما،والتواضعالحياءمن

.(1)1(الناسكأحدإلانف!هيعذلاكانفإته،وجاتسه

الهندأبناءوأحد،الهجريالتاسعالقرنبنابغةوإكباريإعجابيكانوكذلك

الكبيرةالبهمنيةالدولةوزير،(الكيلانيمحمودالدينعمادخواجه)الأفذاذ

ومؤكف،الق!قلانيحجربنأحمدالدينشهابالإمامتلميذ،6

مؤزخعنهيقول،(بيذز)بلدةفيجامعؤأكبرومؤشس،"الإنشاءمناظر"كتاب

الحسني:الحيئعبدالعلأمةنوابغهاومترجمالهند

الرياضيةالفنونسئمالا،والمنقولالمعقولفيبارعأكبيرأعالمأكان"

،العقيدةحسن،شخاعأسخيأباذلأوكان،الشعروقرضوالإنشاءالطمبوصناعة

وما،خزاسانإلىويرسلها،جزيلةصلاتالعلمأهلعلىيجزل،ا!فعالحسن

بلشيئأالأرضأقطاعمنلهيحصلمفايأكللاوكان،والعراق،النهروراء

يحصلمافيأكلبالتجارةوينفيه،مالهرأسيحفظوكان،مستحقيهاعلىيصرفها

."منهاله

(آبادأحمد)بالعظيمةالمدرسةمنها،(الذكن)أرضفيباقيةآثاروله

بلادفينظيرلهاجموجدلاوالحصانةالحسنغايةفيالعمارةوتلك،بئذز

.إ)2(جمئاتقتلزئنا"وتأريخه،وثمانمئةوسبعينستسنةفيبناها،(الذكن)

:ويقول

جملةوجعله،التفقييشاهالدين4علاواستوززه"الإمارةإلىتدزج"

.إ)3(تجقأنخواجه"بالبهمنيشاهمحمدلقبهثم،الملك

(2)

(r)

.152:ص:أيضأ

الحقل.حسابهـعلى876:أي

طاشوذكرهاللامعالضوءفيالسخاويلهوترجم،(اV1"-171)3/:(الخواطرنزهة"

.!السعادةمفتاح)فيزادهكبرى
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عبدالرحيماكبرالمغوليةالجيوضقائدبالأميرإعجابيكانوكذلك

الحسني:الحيعبدالسيدالعلأمةعنهيقولالذي،خايخانان

يكونمن،)1(السبعةالأقاليممنغيرهمنولا،مثفهالهندمنينهضلم9

.)2(الفضائللأشتاتجامعآ

:فيقولويتقذم

يمكنلاماوالكرمالهفةومخفؤ،الكاملةوالشهامة،التامةالنقادةمنلهوكانإ

أهلومحتةالتاريخكتبعلىوالإشصرافي،كتبهومطالعةللأدبالمعرفةمع،وصفه

،الأمورمعاليإلىوالميل،وا!صيانةوالنزاهة،الرذائلأربابوكراهيما،الفضائل

ذلئامعوكان،كمالاتهمجموعفييساويهمنبعدهأوقبلهكانمفنأجدلمحتى

نهضيماأوطعنيماوقتالفرصظهرعلىكانفإذا،الكتبمطالعةعننفسهيعفيلا

وهويحاذونهخذإمهيدفيالأجزاءرأيتيغتسلكانصماذا،يدهفيالأجزاءرأيت

.(r)"ويغتسليطالعها

يقولالذيهـ(2551)البخاريأحمدبنمرتضىتؤابالكبيرالأميروكذلك

الخ!ني:العلأمةعنه

والمحثة،والكرموالشخاء،والتدبيرالسياسةفيزمانهفينظيزلهيكنلم!

بصاحب،شاهكبربنتجقائيهيرلفبه!..الأمورمعاليإلىوالضيل،الفضائللأهل

.!)4(والقلمالشيف

وأنواع،الفضائلأشتاتبينجمعواالذينالنوابغالأفذاذهؤلاءجمنوكان

،ئؤفالولايةأمير،خانحسنصديقالسيدالأميرالعلأمة:والشمائلالمحامد

الؤضتائجبسببوذلك،طفولتيفيأذنيطرقتالتيالأولىالأسماءمناسفهوكان

(1)

(Y)

(r)

)4(

به.يتصلوماعث!رالحاديالقرنفييريدلعله

.(rr\)5/:"الخواطرنزهةإ

.223!-222)5/:"الخواطرنزهةا

.(1Y'4)5/:"الخواطرنزهة"للتفصيلراجع
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الشئئةالعقيدةوشائجوهي،الأميرأسرةويينبينيكانتالتيالوثيقةوالصلات

بكبيروالدينيالزوحيالقئوجيحسناولادالسيدالعلآمةوالدهوارتباط،الخالصة

مبايعتهفيالأولكانالذي،الشهيد)1(عرفانبناحمدالسيدالإماموشرفهاأسرتنا

كانحتى،اللهسبيلفيوالجهادوالستةبالشريعةوالعمل،اللهإلىالدعوةعلى

كذلك.القرابةؤبوشميجة،والكبراءالملوكبعضإلىالخاصوسفيرهثقتهموضغ

التي،(طؤتك)إمارةفيالزمنمنفتوةحسنصديقالسيدالأميزعاشوقد

نجلهكانذلكعلىزيادة،احمدالسيدالإمامشهادةبعدأسرتنامواطنمنكانت

المحئةبينهماتوثقتومن،والدياصدقاءاعرمقالحسننورالسيدالعلأمةالأكبر

.أالخواطرنزهة"كتابهفيجاء،والأخلاقالأذواقبينوالانسجام،والوداد

منهوأغزريشأمنهكبرأنهعلى،الكتابهذالجامعزائدخحثلهكانو"

إليهويبث،مجالستهعلىويحرص،تعظيمهفيويبالغ،عليهالترددئكثر،علمأ

.،)3(نفسهبذات

فياللياليبعضيبيتكانوقد،لهزياراتهفيلوالديمرافقتىاذكزازاذولا

التحشركثيزفكان،اهـ(336سنة)والديحياةفيتوفيوقد،معهواناقصره

له.الذكردائتمعليه

سنينثلاثعنتقللافتوةأقضيانالحسننورالسيدالأميروفاةبعداللهوقذر

ندوةةمدير،الحسنيالعليعبدالسيدالدكتورالأكبراخيمعبتكهنزمنزلهفي

سني،منعشرةوالثانيةالعاشرةبينوذلك،الأسرةابناءكأحد،سابقأ،العلماء

داخلالنجيبةالأسرةهذهأبناءبينواتققب،الأميرالعلأمةاخبارمنالكثيزأسمع

ثم،وخيالأوشعورأج!تمأالماضيالزمقوعشث،الكثيرفوعيث،وخارجهالمنزل

بدأث؟فيهاواكتبوافهم،بالعوبيةاشدووبداث،والثقافةال!ئقفيتقذمثلما

مكتبةفيالأميرؤزثةأودعهاالتي،الثمينةمكتبتهفيكانتالتيمؤلفاتهبعضأقرا

)1(

)2(

.الأولالجزءفيتوجمتهسسبقتقد

13)4:،الخواطرنؤهة"للمفصيلواجع /)o.
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المآخذوبعض،ومناقبهأخبارهمنكثيرأأسمعوكنت،الكبيرة"العلماءندوة"

العلماءمنوعارفيهمعاصريهبعضإلىجلسأو،عصرهأدركمفنعليه

حسنأحمدالشيخابنحسنحيدرالعلأمةالحديثفيشيخيوكان،والمؤثفين

دارفيالأساتذةورئيسالحديثشيخ،اهـ(361م)الأفغانيالالؤتكيخان

الأنصاريمحسنبنحسينالشيخالمحدثالعلأمةتلميذ،العلماءندوة-العلوم

كثب،عنوعرفهوزارهالأميزأدركورتما،حسنصديقالسيدأستاذ،التقاني

وألف.ومئتينوثمانينإحدىسنةحواليخانحسنحيدرمولاناولدوقد

فتراتفيالناسلأفرادإلايتأئىلاوالعمليةالعلميةالرئاستينبينجمعهإن

إليهاضمضتوإذا،ومئتينوعشريناثنينإلىعددهابلغالتيمؤلفاتهوكثرت،قليلؤ

بماالعلميوالإنتاجالتأليفمجالفيقاموقد،ثلاثمئةإلىبلغتالصغيرةالوسائل

والتقدير،الإعجابلاستحقت؟الغربأوالشرقفيكبيرةمجامعبهقامتلو

وأتلخيصبىمنالمؤكفينكبارمنكثيوعنهايخلولاالتيالمآخذرغمكفهوذلك

اقتباسأو،والفضلاءبالزملاءاستعانؤأو،آخرلسانيإلىلسايئمننقلأو،تجريم

والعلماءال!لفآثارونشر،التأليفيةالعلميةللحركةتشجيعهثم،سابقةمؤلفاتمن

السيدوالعلأمة،الشؤكانيعليبنمحمدكالعلأمة،للستةالناصرينالمحققين

الإسلاموحكيم،الضئغانيإسماعيلبنمحمدوالأمير،الوزيرإبراهيمبنمحمد

وغيرهم...الذفقوياللهبولىالمعروف،الرحيمعبدبنأحمد

مع)،كثيرابنتفسير"بطبعأقرأنه:خفهايغقطولاتنسىلاالتيمآثرهومن

مننسخةاشترىوقد،حجرابنللعلأمة"الباريفتحو"،("البيانفتح"

وكقف،مصرفيتؤلآقبمطبعةوطبعا،(علانابن)بخطوكانت،"الحديدة"

فيبالحديثوالمشتغلين،العلمأهلإلىوأهداه،)1(روبيةألفخمسينطبعه

هائجوالبحر،الخبئمنقفولهعند"الدارميشتن"انتسخوقد،وخارجهاالهند

مضطربة.والسفينة

محسنبنحسينالشيخالعلأمةانتقالفيالستبكانائه:وحسناتهمآثرهومن

العصر.هذافيروبيةمليونإلىالمالمنالقدرهذاويبلغ(1)
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إليهانتهتالذيوهو،ئؤقالفيوإقامته،الدائمالأخيرالانتقالالتقانيالأنصاري

الرابعالقرنأوائلفيالهندفيإجازتهوانتشرت،الشريفالحديثتدريسرئاسة

القارةشبهفيأساتذتهوكبار،الحديثتدريسأئقةعليهوتخزج،الهجريعشر

السهيلوطلوع،والإمارةالرئاسةمنصةعلىالأميرالعلأمةوبوجود،الهندية

رؤادومنتجغ،العلماءرحالمحطبؤفالأصبحتوحماهجوارهفياليماني

العربية،البلادفيحتىلهانظيزلاوانتفاضةنهضةالحديثلعلموكانت،الحديث

طولفيوالشرحوالتدريسالتأليفحركةونشطت،القديمةالعلمهذامراكزوفي

لأهلوكان،وضؤلةجولةإليهاوالدعاة،وخققتهاللستةوكانت،وعرضهاالهند

مذةفيهاالأمورزمامملكالتيالإسلاميةهذهـالإمارةربوعفيواختفاءضعف!اليذع

المرفوعة.والأعلام،المسموعةالكلمةفيهالهوكانت،الزمنمن

انصرافيشبهومؤرخيهم،العربعلماءمنكثيرمنالأميرلقيوقد؟هذا

حياتهفيألفكتالبوجودعدمإلىيرجعذلكفيوالسبمث،إنصافيوعدم،عنه

العلميةومآثرهمناقبهعنال!تاروإزاحة،تاريخيأعلميأتقييمأوتقييمهوآثاره

ولم،الهندفيوالدعوةوالإصلاحوالتأليفالعلمتاريخفيومكانته،والإصلاحية

بمؤلفاته،ويشتغل،بفضلهويشيد،منزلتهغفؤيعرفالعربعلماءمنأحدأأجد

الأسبقالمعارفمدير،اللهرحمه(مانعبنمحمد)العلأمةمنأكثر،عليهاويثني

أحضركنثفما،سابقأقطردولةفيالمعارفووزير،السعوديةالعربيةالمملكةفي

مناسبؤغيرأوبمناسبيماالحديثويتطزقإلاالميلاديةالأولىالخمسيناتفيمجلسأله

ونشرها.كتبهإحياءإلىوالحاجة،الأميرالعلأمةذكرإلى

وآثارهحياتهموضوعفيللكتابةقئضأنوحكمتهتعالىاللهتيسيرمنكانوقد

الدكتوراهلرسالةالموضوغهذااختارالذي،"الندوياجتباءمحمد"العزيزالأخ

اللهإلىالداعيالكبيرالمصلححفياوهو،الإسلاميةعليكرهلجامعةقذمهاالتي

الإمامالسيدخلفاءأحد،اهـ(288)مالتقويالحسينيعليجعفرالشيخ

حسنأولادالسيدالأميرالعلأمةوالدوزميلاهـ(246)الشهيدعرفانبنأحمد

ورفيقه-الشهيدالإمامالسيد-الدعوةهذهبإماموالارتباط،والجهادالدعوةفي

.الذفقوياللهوليابنالغنيعبدبنإسماعيلمحمدالعلأمةالأيمنوعضده
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،2والعناوالجذ،والتحقيقالبحثمنعواملالكتابلهذاتأليفهفيالتقىوقد

للغةوعرقئهحقهوإلفائهالعملهذاإتمامعلىالمؤئفتأعانوقد،والعاطفةوالخمث

كما،فيهارشيقأقديرأكاتبأوكانه،الأميرمؤلفاتمنكبيزعددفيهاالتيالفارسية

رؤوسعددهميجاوزلاالذينالهندفيالعربيةفيالمعدودينالكتابمنكان

.)1(الأنامل

الأميرمؤلفاتمنعددوفيها،كأبنائهايحذقهاالتيالأرديةاللغةمعرفةوكذلك

السلسةالعربيةوالكتابةالفصيحةاللغةعلىالقدرةالتأليفعلىوأعانتهأيضأ

والعصبية،والتطزفالغفؤعنهالبعيدةالمتزنةالهادئةالندتةوالروح،الرشيقة

في-متناقضةتبدوقدالتي-القويةالعواملهذهاجتمعتإذاأحسنوما،والتعشف

مؤئفب.وتأليف،كاتمبكتابة

"العلماءندوة"مكتبةمنالإفادةمنتمتهئهالمؤل!أعانذلككلإلىوإضافة

عليوالسيدالحسننورالسيدالأميرنجلاهاودعهاالتيالأميرالعلأمةومكتبة،الكبيوة

عليها،والقائمين"العلماءندوة"بالوثيقولاتصاله،"العلماءندوة9مكتبة،حسن

كتابهجاءكفهلذلك،الموضوعهذافيمراجعيعتبرونالذينبالرجالجملتهوكذلك

والأجواءوالملابسات،الأميرفيهونبغوعاشؤلدالذيوالمجتمعالبيئةلوصفحاويأ

والعلمي،والنفسيالعقليتكوينهفيدورهالعبتالتيوالعوامل،حياتهاكتنفتالتي

ثم،وذوقهواتجاهاته،واجههاالتيوالمشاكل،وأصدقائهمعاصريهووصف

العلميةمكانتهوتحديذ،ومناقشتهالهاالمقارنةوالدراسة،ومؤلفاتهكتبهاستعراض

.المنيرةالنافعةالبحوثمنذلكغيرإلىوالدينيةالعلميةآئارهومكانة،والتأليفية

لهذهالمختبرينضمنجمنوكنث،وسرويىبغبطيماالكتابهذاأقرأوأناوأشغز

وصحبه-وآلهمحمدوصفئهنبئهعلىاللهوصفى،وآخرأأولأدنهوالحمد،الرسالة

الندويالحسنيعليالحسنأبو

الذكأالمعدودينالكتابمقدمةفيأن:العراقعلأمةالأثريبهجةمحمدالعلامةليذكر)1(

العلامةووالدكم،حسنصديقالسيدالعلامة:الهندفينبغواالذينعربيتهمفيمغمزلا

.،الندويأالحسنيالحيعبدالسيد
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المؤنف)1(ترجمةمننبذة

والثاعر،الحاذقوالمؤلف،البصيروالمؤرخ،الفخيصوالعالم،الكبيرالداعيةهو

أكثر،دينيةوأغراضإسلاميةمقاصدفيالنظمعليهيسهل)القريحةحافل(بالأردية)المطبوع

ئنشدالذيالعلماءندوةنشيدصاحبوهو،لمجب!الرسولومدحوالمناجاةوالدعاءالحمدفيشعره

خصائصمنبكثيريمتازوكان،الكبرىالندويالعلامةأختوابن(والمؤتمراتالاحتفالاتفي

وممتزاتها.وسماتهاأسرته

فيوخليفته-الله-رحمهالكائذفقويزكريامحمدالشيخالمحذثالعلامةتلميذوكان

الجتاشة،الإصلاحيةالدعويةبعاطفتهيمتازوكان،بهقعنئأ،عليهعطوفأالشيغوكان،التسليك

،العلماءندوةالعلومودارالعلوممظاهرمدرسةمندراستهأياماستفادوقد،بالتبليغوالاهتمام

يوسفمحمدالشيخالكبيرالداعيةرافقوقد،والمدرستينالمنهجينمحاسنبينيجمعوكان

وكان،هـاقامتهوظعنه،وجولاتهأسفارهفيطويلأ(والتبليغالدعوةجماعةأمير)الكاندهلوى

والتبليغ.الدعوةبعملمهتمآ،ثقتهموضغ

.الأسرةأفرادمنغيرهمنأكثرأسفارهمعظمفيالندويالعلامةرافقوقد

هذت-الندويالعلامةتعبيرحسب-وفاتهحادثةفكانت،ام829عام-اللهرحمه-توفي

وعققه.،قلتهوهزت،كياته

المحذثحياة"و!الكاندهلوييوسفمحمدالشيخالداعيةحياة":بالأرديةمؤلفاتهومن

."الشقازثفوريأحمدخليل

-09A:ص،الغوريالماجدعبدلسيد!الأديبالمربيالداعيةالمفكرالأمامالحسنيعليالحسنأبو")1(

198.
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(,)الكتابمقدمة

الحديثفيجاءفقد:وبعد،اصطفىالذيقعبا!هعلىوصلاموكفىدثهالحمد

ئورثوالموالأنيياء،الأنيياءورثةالعلماء"تقالا-!افهرصمولاأن:ا!صحيح

وافر.بطأخذأخنهفمن،العلغهذاؤرثواولكق،در!مآولا،ديناوآ

صادق!وارلبوكل،ومطالبهبالتزاماتيتقزدتراث!كلأن:ا!جميفميعوف

يعتنيصادقيوارلثوكل،ومطالبة،التزاماثلهالمملكةفتراثا،بهـاويهـتميعتنى

والر!د،،الفقرلتراثليستومطالبالتزاماتلهالمملكةفتراث،بهـاويهـتم

المادية،والقؤة،العسكريةلميراثليىما"3والمطالبالالتزاماتامنالعلمولتراث

والعقوىوالرهدوالأماتةوالحفظالعلمتسشلزماللهوكتاب،الأتبياءوراثةولكق

هىهذه،والث!جاعه،الغحرةلس!وجبالوراثههذهوحقظ،والإتابهوالعيا!

وارئ!ا.ب!ايتصفأنئذلاالتيا!صفات

تحريصعنهينفون،غذؤئهخلفهكلمنالعلغهذايحملى"للبيهـقيروايةوفي

بيانالحكنمالكلامهذاففي.الجاهلينوتأويل،الئبطلينوانتحالة،الغال!ين

كافىودسشوز،لمسؤولحالهملامةوصورة،الحىعلماشبهلقوما!ديالعملىلنوعحة

الإجمالا،لهذاتفصيلكتهالإصلامىفيوالدعوةالإصلاحتاويخإن،لحي!اتهـم

وانتحالا،الغالينتحريفبنفيئوهي،الثلاثالنواحيهذهإكمالانحووخطو:

.الاصلامعنالجا!ليقوتاويل،ا!ميطلين

،الزمانحيثمنهذايومتاإلى-!التعيوقاةبعدمنمسعتمزآالعملىهذاطل

الندويالح!نيعليالحنأبيالثيخالكبيوالأستاذسماحةكنبهاالضايخةالمقئ!مةهفه)1(

.ا!تلويالأعظميصعيطالدكورا!ويةإ!ى!نقل!ا،الأودلةباللغهالأوديه!لطيحة
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ولكن،المكانحيثمنجنوبهإلىشمالهومنغربهإلىالإسلاميالعالمشرقومن

القازةهذهجعلت-المناسبةهذهفينشرحهاأنيسعنالا-مختلفةتاريخيةظروفأ

نإ.الهجريالثامنالقرنمنابتداءوالدعويةالإصلاحيةللجهودكبيرأمركزأالهندية

،النفوسوتزكية،الإسلامنشرمنمختلفةأشكالبفيأولأبدأتا!جهودهذه

الكبارودعاتها،الزواياالكبيرةمراكرهاكانت،الباطنوتصفية،الإحسانوتربية

.الروحانثونوالمشايخالرتانثون4العلما

العاشرالقرنآخرحتىكبيبرحذإلىالأعمال!هذهمنالغرض!تحققولقا

أهلهاوأفكارالقديمةالهنديةوالحضاراتالدياناتأن:لأصحابهاوطهر،الهجري

الجواربحكمومجتمعاتهمالمسلمينحياةإلىتتسزل!جعلتوتقاليدهموعاداتهم

عقائدوأصبحت،النفوسوتزكية،القلوبوتربية،الإسلامرقعةاتساعمع

جهودهموجهةوتوخهت،والتقاليدالأفكاربتلكتتأثروعباداتهمالمسلمين

،البذعؤزدالعقائدوتطهير،السثةوإحياءالدينصيانةإلىوالدعويةالإصلاحية

صالدينتبليغعلىومشايخهاالبلادهذهعلماءوركز،والعاداتالتقاليدوإصلاح

وتدريس،وتعليمها،الستةعلومنشرعلىوخاصة،النبؤةعلومونشرالصحيح

وتحقيقها.وشرحهاكتبها

إلىالدعاةضذبالجهادالمخلصينوالرجال!العلماءهؤلاءمنطائفةقامت

وأنصار،الملحدة"ؤتذاتت"وفلسفة،اليونانمنأتتالتيوالرندقة،الإلحاد

!ي!محضداتباعبغيرإليهوالتقزب،اللهإلىبالوصول!المذعينوضذ،الوجودوحدة

هذهوإمامقائذوكان،الشريعةعلى"الطريقة"يؤثرونكانووالذين،ستتهواقتداء

الألفبمجددالمعروفالشزهئديالأحدعبدالشيخالربانيالإمامهوالطائفة

الثاني.

إتماكالهندواس!عبلدفيوالمفاسدالأدواءهذهفيالأصلأن:جماعةوآخشت

هذاتعثملموما،الحديثعلمعنوالبغد،مباشرةوالسنةالكتاببعلومالجهلهو

،الكتابتعاليمعلىوالخاصةالعامةمنالناسيطلعأنيمكنلاالبلدهذافيالعلم

وأهل،العلماءيهتملموما،حقائقهفيوالتدبر،معانيهفيالتفكيريتذؤقواوأن
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تعليمهممنجزءأيجعلوهاولمالستةبالصحاحوخاصةالحديثبكتبالمداهـس

السنةإلىوالشوق،للدينالصحيحالوعي،الوعيالناسفيينشألا،وتدريسهم

هذهإمالمكانوقد،الهندوسيةوالعاداتالتقاليدمنالنجاةيتمولا،اليذعوكراهية

وتلاميذه،وأسرته،الذفقويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامشيغورائاهاالجماعة

الستةالصحاحتدريسقوعقموا،القرآنوترجمةبتفسيرقامواالذينأولئك،وأتباعه

عنهما.انقطاعهمبعدوالستةبالكتابالمسلمينووصلوا،البلادهذهفي

والعلمللقرآنالعميقةدراستهابعدتوضحلتالمسلمينمنطائفةؤجدتكما

منكبيرأعددأأنإلىالمسلمينلحياةواسعؤوتجاربوالسئةبالكتابالصحيح

مصالبوهو،التوحيدوحقيقة،للإسلامالأساسيةالتعاليتميجهلالهندمسلمي

بغيرواختلاطه،والستة،الكتابعنوبغده،الدينبعلمجهلهنتيجةالجليبالشرك

بهتحيطالكبيرالعددهذاوأن،تربيتهعنالمداهنينالدينعلماءوغفلة،المسلمين

وأن،المنكرةوالبذغالهندوسيةوالعاداتوالخرافاتوالأوهامالمشركةالعقائد

منكبيرةطبقةأخلاقعلىأثرتقدالأصناموعلمالمشركةالهندحضارة

المسلمين.

مزعزعة،الأساسيةالعقيدةدامتمائثمرلاعلاجأئأن:فيهشذلاومفا

نأهيالكبرىالمسلمينومشكلةالأساسيةالساعةفحاجة،خطبرفينفسهوالإيمان

آلخاصلصق!ألدينيتمآلآ)مبدأإلىجهارأالناسنويدعواالعقائدبإصلاحالعلماءيقوم

بينالفرقويوضحوا،،2:الزمرأ!آلذليئلهونخلصحاآدتةفآغبد)و،3:الزمرأ

للمسلمين.المبينالنصحهوذلكفإن،والسئةالبدعةوبين،والشركالتوحيد

كلغتهمالمسلموناصطنعهاقدكانالتي-الأرديةباللغةألفتالطائفةهذهإن

هذه،الباطلوبينبينهوفزقت،الحقوجةنؤرتسهلةورسائلكتبأ-القومية

وأوضحت،البلادأنحاءفيدعويؤبجولاتقامتإنهابلبهذاتكتفلمالطائفة

تغييزذلكبعدوحاولت،والتقاليدالبذعستروهتكت،والتوحيدالشركحقيقة

والتقاليد،العاداتومأزقالنفس!عبادةالجاهليةمنالحياةوإنقاذ،العاثمالخؤ

فيثورةئحدثقؤ؟بإنشاءالمسلمينمجتمعفيالشرعيةوالأحكامالحدودوتنفيذ
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لآلح!ؤد!عتةحم!):تعا!ىأدثهتوذعليهـموتضذق،ئذ؟أتصونيحيات!م

ءأ9!:الأققالأده!ئحلإآللآدنومولة

صيله،فيوتقانت،بنقوصهاا!طائفة!ذهغزرتالغرضق!ذأيتحققولكي

أعادحتى،أدثهسبيلىفيوالموتا!جهـادروخالمسحلمينفيتنفخأنواصتطاعت

وقادت!االطائفة!ذهمؤشميإن-الأو!ىالقوونذكرياتوتجذدت،نف!هالتاريخن

إدثهبولياالمعروفالرحيمعبدب!أحمدآالإمامدرصةأنجبت!مأكقاءرجالأكانواإنما

الش!دآالإما:ا!قاءا!وجالا!ؤلاءقىيوزواوممن،الدلت!هوزاويسه،الذفلوى

ا!معروفإصماعي!آالإماكتابهفإن،إصماعيلىالش!يدآوالإما،عوفانبنأحمد

وط!والتوحيدبنورالمسلميققلوبم!الألوفمئاتنؤر،)؟،الإيمانتقوية"ب

ال!دتاريخفيتعوفلاوتحنوا!يدعالثئركمنوالبيوتالفرىم!مؤقفةآلافأ

المسحلمي!،حيا!مجوممطوغتر،اؤائعالدور!ذابمثلآقاكتابأوالإصلاحيالعلمي

.خيوأوالمسلميقالإسلاآعقالثهجؤا!م،والبدعا!ثركجذوزواصتأصل

البلد!ذافيالمسلمينأن:البلادهذهفيالإسلا!علماءمنجماعةوتأكأت

بلغةوج!لهـم،الإسلامموكؤعقلئغد!موالغفلة،الج!لفري!مةأصبحواالواصحع

متخدعيقيالديقوالمتاجويقالعلماءمنللمؤعومينأداةأصيحواكما،العرب

آلاختايىينىتخيرإن!:تعا!ىقولهمصداقوهم،وتلبيسهم،بكيد!م

.431:االتودة1،أدتةصسايلىعنيأجمطلىويضذوتقاص!آآكثلاقتكونوآالرق!الة

ونثحر،الدينيةالمدارس!قأسيس!يالكبوىالبلاد!ذهحاجةفإنذلئاوعلى

والوعظ،،والتوبيةالتعليميخدمةيقومونعلماءوءامحداد،الإسلاميةالعلوم

الدين،روخالمسلمقفيويوتؤن،صحيحعبوجيماوالإفتاء،والإمامة،والإرشاد

الإسلامية،الشعائرعلىالحفاظمعالإسلاميتيقوالحمتةوالغيرة،بالثهوالعلاقة

هذهفيالمححلمينحكمانقرضحينماالحاجةهذهاضتذتوقد،الإسلاآوحضارة

كانواإنهـمبلى،البلادآحكايكونوالمالذيقأولئك،الإنكليرعليهـاواسشولىالبلاد

له-كب!االتيمقذعئهستأتي،"ا!توحيدرصالة"بحنوانالتلويالحلأمةترجمه()1
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فيها-المسيحيةمبشويوكانوا،مستقلتعلييمونظام،وحيا؟وفلسفةمدنييمادعاة

علاجوأنجع،دينيئواج!بكبوالديثيةالمدراستأصيسرأتالطائفةهذهإن

ويننهم،النانوتويقاسممحمدالشيخالعلامةالطائفةهذهرئيحقوكان،للمرض

مدرسةمؤش!عليصعادتكالشيخالإصلامعلماءمننخبةا!نورانيالسلئاهذا

مدرسةمؤش!الؤئفؤويعبدالوهاباوالشيخ،ب!ازنبور،محلومم!ا!ر"

ندوةةمؤصضالئؤنجئريعليمحمدوالشيخ،يويفور،الصالحاتالباقيات"

الجامعه8مؤش!الحثدرآبادىخانااللهأنواروالش!خ،لك!تؤقي"العلماء

المدرسة"مؤصضالآوويإبراهيممحمدأبووا!شيخ،آبادبحيدر"النظامية

-ا!جزاءخيووالمسلميقالإصلامعقاللهجؤا!م،آرهفي"الأحمدية

الهندأنحاءفيوجهـادهابجهـود!امشغولةكانتكفهـاالأريعالطواكههذه

المواكزوقي،(سحهارنيور)قيوأخوى(دخلي)قيتراهمفتارة،المختلفة

تثتة()فيورابعة،(لكهـنؤوا(ئؤوزائم)فيثالثةومزة،(تكزمظقر)الدينية

كبيرأمركزآكانماالأمكنةهذهبيقومن،(لا!ؤروا(آنزت!ز)و(كفكتهوأ

كانوما،ا!ب!عةورداالسنةالواءحام!كانوما،ا!ث!ويفالحديث!تدرير

،الج!ادويدافعاللهكلمةب!علاءيتحتىكانوما،الباطقتربيةلونعليهيقلب

يألوالمفإنهـم،المخلصينالعاملينيجزىماأحسيقالعلماءهؤلاءجميعاللهجؤى

يىتيثاآت!تئجمةين"،العصريتقومقاومحةوا!سئةالكتاباونشرالديقصيانةفيجهدأ

تديلأ"!دلوتنتطزؤماقنؤيتهمنختكلقضئتنممتفمخمتوآدتةعفاوأتاصتقؤأ

-،23-الأحزأبأ

المدارسفيهـاأشستالتيالمناطقتحؤلتالهجريعثرالرابمالقرن!وائلفي

الثركور*،اللهإلىوالدعوة،العلمونشر،الدلقلحفظكب!يرمركترإلىالدلنسه

الإمامجهـودنتيجةكانواالذينوالمشايخالعلماءأولئئهبفضلىذلكوكل،وا!بدع

وهمعرفانبنأحمدالسيدالإماموتربية،الذفقويالرحيمعبدبنأحمداللهولي

تولىإذقليلةمتتةإلاهيوما،مكافيكلفيوزوايامدأرسأتتسواقدكانواالذين

المحذثوهوالكاملينوالثوخالرتانيينالعلماءأحذالجماعةهذهقياكةزماتم
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الأربعالطوائفهذهمنورثقدكانالذيالكنكؤهي)1(أحمدرشيدالشيخالجليل

كانفبينما،واتجاهاتهمأذواقهمشخصهفيواجتمعواللأينالعلممنوافرأحظأ

البدعة،ومحو،الستةونشر،والحديثوالفقه.والطريقةالشريعةبينيجمع

بمكانةويفوز،الربانيةفيالأعلىالمنصبيتبؤأكان؟وشرحهالحديثوتدريس

علىيشيرفوكان،اللهكلمةلإعلاءاللهسبيلفيالجهادإلىويحن،فيهاالاجتهاد

وكان(شقازئبور،علومومظاهر،يؤتئذبالعلومدار:هما)كبيرتينمدرستين

ومن،للإسلامالتوخعمنوافيربحظيتمتعكانوبينما،الشيوخوشيخالأساتذةأستاد

منورثهقدكانالذيالأمر،الروحيةبالتربيةالناسيتناولوكان،والذوقالحمت

مثريأهوكانإذ،باطنيئروحئبنسمببهميتصلكانالذين")2(الجشيية"مشايخ

مننالهاقدكانالتي،السنةواتباعالشريعةعلىوالاستقامةوالجذتةالوقاربثروة

الشهيد.عرفانبنأحمدالإمامطريقعنبهميتصلكانالذين"النقشبندية"مشايخ

المذهبعلىويفتي،كلهاالعلميةالأوساطفيبهمعترفأفذأفقيهأكانوبينما

زائاوشغف!،التحديثفيعاليةمكانةلهجليلمحدثهوإذا،عا!بوجيماالحنفي

الحديثعلملطلأبعظيممركنرإلىتحؤلتقدكانت"كئكؤه"قريتهإنحتى،به

المتبعينكامليمنكانفقدوالمنهجالعقائدفيأفا،الإسلاميةالمدارسومتخرجى

إسماعيلالإماموحفيده،الذفلويالرحيمعبدبنأحمداللهوليالإشلاملشيخ

المتعددةالألوانهذهإن،تعالىاللهعندومقبوليته،بولايتهالفعخبينومن،الشهيد

يحبكانأئه:ورغم،جنمبإلىجنبأحياتهفياجتمعتمتعارضةتبدوقدالتي

الاتصالشديذوكانوبإسلامهمبالمسلمينالاهتمامشديذكانولكنه؟العزلة

وتلاميذه،ومحئوه،أنصارهأشسهاقدكانالتيالدينيةوالمدارسبالمؤشسات

العلومدارمدرسةعلىمشرفأكانكما،الإسلاميةوللدعوة،والتربية،للتعلم

والروحية،الخلقيةالتربيةعنومسؤولأ،بسهارنفورعلوممظاهرومدرسة،ديوبند

فيهما.

)1(

)2(

.الأولالجزءفيترجمئهسبقتقد

.الأخميريالدينمعينالشيخإلىمنسوبة،الهندفيالمعروفةالتصوفسلسلة
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المخلصينوالخلفاءالأتباعمنعصرهفيجليلومرل!كبيوعالمززقوقفما

رشيدالعلامةوزقمامثلبهالمعخبينمنمنقادينمطيعين،والفضلالعلمذوي

وفضائلبأحواليتمتعكانوخلفائهتلاميذهمنوخليفهتلميدفأفي،الكنكوهيأحمد

المسلمين،قلوبجهودهمبفضلتعالىاللهأحيافقد،بذلك3متفزأنهيبدوبحيث

كانعصرفيوذلك،الحصرعليهميأتيلاممنأخلاقهمورزين،عقولهموصقل

كانفإن،الأمطارمثلتمطروالمتن،السحابمثلفيهينبعثوالانحرافالإلحاد

علىوالمدزسينالأساتذةوتربيةالحديثبنشرقامواوالخلفاءالتلاميذهؤلاءمنعدد

عد؟قامكما،العاداتوإصلاحالعقائدبتطهيرقاموامنهمعددكان؟واسعنطاقي

إلىالناسمنألوفبهتوضلمماالقلوبفيوالعشقالحمثقخامربإشعالمنهم

الله،كلمةوإعلاء،الحريةجهادصحورفيمنهمعددنفخقدكما،الإحساندرجة

وكان،والتصنيفالتأليفطريقعنوالدينالعلمبخدمةهؤلاءمنآخرعددونهض

.والإعظام،بالاحتراموجديرأ،فنهفيناضجأالأنواعهذهمننوعكل

منأحل!مكانةلنقصشيءفيأتعزضأنغيرمنأقولأنلياسمحواولكن

لهكانت1(الشقازئفوري)أحمدخليلالشيغالعلامةأن:والمشايخالعلماءهؤلاء

والثقة،التامةبالمناسبةعنهانعبرأننستطيعالتيتلك،وموشدهبشيخهخاصةنسبة

حبه.فيبالتفاني:وأخيرأ،الكاملة

كانتالتيللجامعيةشرفأأحمدخليلالشيغنالفقدالقويةالنسبةلهذهونتيجة

نأنستطيعالتيشيخهعندالمحبوبيةبدرجةتشزفبل،بلونهوالاصطباغشيخهفي

إليه:رسائلهبعضفيالكنكوهيشيخهبهاخاطبهالتيوالعباراتبالكلماتنقذرها

:معناهمارسالةفييقول

الكريمبالتدنمن،للمعطيالسائلكالتفاتالانإليكمالعاجزالتفاتإن"

..)2(
."لمتح

)1(

(Y)

.الأولالجزءفيترجمتهسبقتقد

.14-04:صرشيديةمكاتب

151



:أخوىرسالةفيريقول

مرتبطأنيإلابشيءلسثإتني،لينجا!ومبعث،مفخرةأعتبركإتني"

(.)?8الفضلباصحاب

آخو:موضعقيهـلقول

طفيفأكانوإنجؤععلىمن!احصلقد(والإحسمانالذكو)النسبة!ذهفإن5

نأإلىوم!مئق،يهومعتر،سعيذو!كتنيأحم!خلي!ا!سعيدوتلميذي،عينيقؤة

.")3،اللهعندليذريعةيكون

بيقبهمعروفآكانبأنهشيخهفيهـاخلفالتياالجامعية!ذهنقذرأنونستطيع

علىوالاطلاع،الباطتةالتسبةقؤةقيالكيهو!يأحم!رضيدالشيخخلقاءجميع

نإحتى،ومسالكهالطريق!ذاأحوالبجميعوالعلم،والمعرفة،السلوكدقائق

قال-العلم!ذافيا!كبيرا!علمذ!ك-الؤائئوو!الوحيمعبدالشيخالمشايخضيخ

وقاته:عند

حسن،محمودالهـتدش!يخفليراجع؟السياسةقيأحدأيواجعأنأرادمق"

أحمدخليلالشيغيواجعأنفعليهالوبانيةفيأحدآيواحعأنيويدالذيولكن

-،)3أا!مجال!ذاقيمنزلهأرقععلىوجدتهققد،السهارنقوري

الحديثوضيخ،إلياسمحمدالثيخاللهإلىالداعيأمثالأن-ذلكعلىوقذلة

هما-ا!ناسمقالأ!وفمئاتإلىإفادات!مانطأقأت!محاللذيق-زكويامحمدالعلأمة

التيالوسائلتلكمقذلكتقديرريمكقكما،وتلاميذهأحم!خليلالثيخأتباعمق

ومقامات!ما،،والسلوك،الوتآنيهمسائلحولومريديه،خلفائهإلىوخ!ا

ومشكلاتهـما.

رشيدالعلأمةضيخهمقالحديثخدمةفيوالان!ما!،الشغفورثوقدهذا

-43:ص:أيضآ(1)

(Y)45ص!تأيضآ:.

(r)الرإءلبوريالقا!وعبدالشيختوجمةصبقت.
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طولاالثريفالحديثبتدريىقامفقد،ذلكفيوخلفه،الكنكؤ!يأحمد

المجهـودبذلا5وهو،لهكتذكايىالحديثقنفيعظيمآكتابأورأءهوخلف،عمره

فيورسوخه،الفن!ذاقيتظوهصعةأثبتالذيالكتاب!ذلك"أ9"داؤدأيخلقي

مماالزبانيةفيعالييمابمنزلةفازمابعدإنه،تام!بجدرا؟التحديثحقومنحه،العلم

الذياللهرحمهالتكيأ3"المهاجواللهإمدادالثميخوالعجمالعربضيخعبهاعترفقد

."ومسرووبذ!كفخوروإتنى،صلسلتيمفخرةأنت"تقالا

الإصلامضيخالأق!علىالهـندفيت!دهالذيالطريقعلىكشيخهثابتآظ!

الشهـيدعرفانبنأحمدالسيدوالإما!،بمؤلفاتهالذ!قويالرحيمعبدبنأحمد

"الإيمانتقوية"-بكتايها!يدإسماعي!والإمام،المستقيمالصمواط":بكتابه

علىرذآ"القاطعةالبراهين"تكتابهتأ!يفإليهأوحتالتي!يالحميةوهذه

!لمعترضين،هدقآوأصبح،معاوضيهعددكئوإذايمايبالاو!م"الساطعةالأنوار"

التيوالرسائلالكتيهوعثرات"الحرميتحسام"تكتابذ!ئاعلىيذلة،ايزالولا

عليه.الردنيأئفت

خطوةولايتأخوولم،بمذهبهومقتنعآ،ذلككلىوجهفيصامدآط!ولك!نه

الرضمد،هدالا!"الش!صركحابهوألف،!وا!ولمدميل،المجالاهذافىواحدة

ت!مطزهكانالذيالدافعهووذلك،الثصيعةمن،عثويةالاثني"الفرقةعلىالزقيفي

رغمالحىوإحمالى،ال!هأ!لمذهبعنوالدفاعالمتاظرا!فىالحضووإلى

والتربية-والتأليفبالعلمالاضتغالاعلىالفقبلةوطبيعته،ذ!كمث!عنمخزلته

بصقةشيخهعنورثهاالتي-التاصع!ومحزلته،الباطنبتوبيةاضتغالهعلىإته

والملية،الاجتماعيةلمصا!حهـمألاجتمامحيةالمسلميقشؤونيشارككان-خاصة

وبقي،شؤوف!اعلىأضرفذم"علوممظاهرمدرصة"بالتدريررئاسةقبلإنه

المقدساتوتحرير،الإصلامشأنولإعلاء،حياتهمنلمحةآخوإلىذلكعلى

الأولا-الجزءقيا!ندويالعلأمةمقدمةسبقتقد)11

هـ3ء2-ص:الخليلتذكرة)12
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ومسلميها،الهندبلادولمصلحة،الغربيالاستعماربراثنمنالإسلاميةوالدول

حسنمحمودمولاناالهندشيخالدينيةالنسبةفيوأخاهالمخلصوزميلهحبيبهشارك

،مؤازرأورفيقأ،مخلصأمستشارألهفكان،الاستعمارجممدوجهادهمجهوداتهفي

بفضلذلكوكل،وتأييدهتعضيدهفيجهدأيألفلم،جهادهوقيمةبقيمتهوعارفأ

العظيم.ومرشده،شيخهعنورثهاالتي"الجامعية"تلك

علىتمنلمتعالىاللهأنوهي،وحدههوبهاتفزدبخصيصؤأكرمهقداللهإنثم

منعددوطريقطريقهعنالصابريةالجشتيةالسلسلةجذوربإرساءالبلادهذهأهل

والسلوكالربانيةبهاءمناليومنراهماكلإنبل،فحسبالممتازينوتلاميذهخلفائه

لرجقينالنواحيالمتعذدةالمجهوداتإلىعالمبوج!فيهالفضليرجعسوقهماورواج

وهما:،النجباءوتلاميذهخلفائهمنعظيمين

.الكائذفقويإلياسمحمدالشيخ-ا

.الكائذفقويزكريامحمدالعلأمةالكبيرالمحاث-2

منافعهونشر،العظيمالعملهذافيوضبتعميمإلياسمحمدالشيخقامفقد

المجالهذافيالمخلصةومجهوداتهالتاريخيةالعالميةوالتبليغالدعوةحركةبواسطة

الأفريقية،:القاراتوبين(إندونيسيا)إلى(مراكشن)مناليوتميمتدالذي

محمدالعلامةالكبيرالمحاثهخدمكما،والأوروبية،والأمريكية،والآسيوية

،والإرشاد،والتوبية،والتدريس،التعليممجال!فيوخدماته،بمؤلفاتهزكريا

.المتأخرةالقرونمنتقذمفيمانظيرهيتعذرالذيالمثال

بحيثجديدينوتنسيؤبأسلولبوترجمتهحياتهتأليفإلىماسةالحاجةفكانت

والعلميالروحيونسبه،وعهده،فيهعاشالذيوالوسطالمحيطذلكيتنؤر

،الفكرينبوغهمراحلوتتجقى،علميةووثائقتاريخيؤبسنداتوالماديوالفكري

التاريخيةالخلفياتوذكروأسبابهعواملهبيانمعوالروحي،والعلمي،والعقلي

الفكريةوالمدارسوالأشرالشخصياتجميعتتضحكما،ومجهوداته،لأعماله

معاصريه،معتبادلهاالتيالعلاقاتكذلكوتعرف،شخصيتهبناءفيأسهمتالتي

ينظرونكانوامنظابىوبأفي،حولهالكبارومعاصريهشيوخهبمرئياتالناسوعلم
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بخلفائهتعريفمع،التفصيلمنبشيءوالتعريفبالتعليقمؤلفاتهوتتناول،إليه

العلمية،المختلفةوخدماته،لأعمالهواستعراض،النابغينوتلاميذه،الكبار

وثمارها.ونتائجهاوالتربوية،والدعوية،والدينية

شيخيكنلمإنهبحيثالواسعةترجمتهيستوعبكتال!هناكيظهرلكيذلككل

ومربيأ،كبيرأومصلحأقديرأومؤلفأجليلأعالمأكانإنهبل،فحسبطريقة

موعظةحياتهفيطبقةكلمنالناسووجد،والإصلاحالدعوةصاحبا،عظيمأ

لغليلهم.وشفاء،وحكمةودرسأوعبرة

مجلةتحريررئيسالحسنيالثانيمحمدالأستاذالعزيزأختيابنسعادةوجمن

زكريامحمدالشيخسماحةالكبيرالمحذثفيهيثقأن)1(الشهرية"رضوان"

كانوقد،الجليلةالخدمةهذهإليهفيفوض،التأليفلهذاأهلأويراه،الكاندهلوي

كتالبلتأليفتعالىاللهوققهبعدماالعملبهذايقومأنعلىزمانمنحريصأالعزيز

فييقع-تعالىالله-رحمهالكاندهلوييوسفمحمداللهإلىالداعيحياةعن

ونفدت،الأوساطجميعفيوإعجابأ،قبولأالكتال!ذلكونال،صفحة(783)

ليسونفيسىفهئمتاريخالضياعمنحفظفقطالكتابهذاوبفضل،عديدةطبعاتله

الزاهر،العهدلهذاواعتزافي،غبطؤموضغإنهبلفحسبالهندفيالمسلمينمفخرة

بأكملها.الإسلاميةوللملة

مغخباهوالذيوالجيلالوسطهذاعلىعظيمةمتةالميزتيإلهيعائقوللشيخ

بتأليفهالزاهرالتاريخهذامنزاخرةذخيرةحفظإنهإذ؟التاريخيةالسلسلةبهذه

منهمايستفيدتقريبأقرننصففمنذ"الخليلتذكرة"و"الرشيدتذكرة":كتابي

ومجالوالتاريخالدعوةمجالفيوالسلوكالتربيةورجالوالعلمالذودتىأصحال!

ورفع،العاملينالمخلصينعبادهيجزيماخيرالثهفجزاه،والتزكيةالتربية

درجاته!

وغايته،نهايتهبالغأالأعمالهذهمثلمنعملأئمآنعتبرأنيمكنلاولكن

المقدمة.هذهأولفيترجمتهسبقت()1
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سعادةومن،وإكمالهفيهللزيادةمساص!فيهكانوالعلميالتاويخيالعم!!ذاوكذلك

زىيامحمدالثحيخالكييوالمحذثالعلأمةسماحةأن:جميعآنحقحظناوحسن

ومساعداتهالمقيدةلإضاواتهومسترشديه،أتياعهيكرميزاللا-تعالىالله-حقظه

!ذافيمعلوماتهمقأوصمغمعلوما!ثلهمنهناكوليى،الغاليةوالتاريخيةالعلمية

يأمرلمفإنه،سماحتهيهجم!ؤمامثلىالعم!هذابإتجاؤجم!ؤهومقول!،الموضوع

هقهخ!عليهوركؤ،عليهأضوفإنهي!،--العم!ب!ذابالقيامالعؤيزالمؤئ!ه

ويتوقبيثشاقكماإاليهوشتاق،الكتا!ص!دوريتوقباوظل،بدئهمنذوتفكيره

نظيوهايتدراالتيبشيخهالقلبيةعلاقتهقليلآتقذرأنقستطيعوب!!،حيييهحبيب

العصو-هذافي

،وتاثيوه،وتوبيته،ومعلوماته*).*موأقيالكتا!!ذاإقة:أقولأنأستطيع

ومفحذ،!مبارعملىو!و"منهللاسحقادةوصالح،يالاعمناءجدلزوعوضهوأسلوبه

فحضآودأرصمه،مواءهبهاللهو،كأ!ة،ححنييطرليملصلودءفىأنجؤ،لعالىالنهيإذن

*والإحسان؟والتر!ية،ع!والد،العلممن

قي!ستحقتااالكتا!داتأليفإلىالعؤيزالمؤئفدفعالذيالخالصالدافعوإقة

!مشكورأعملهوتقتلىءحيركلاللهفجزاه،!ثناع8ييرا-!

الثدويالحسثي-الحسقأيوهـاrAAهـا/الم6

ا!علدأءفدوةالعلو!!)رعضيفملمهـ!الم9

ال!ند(ألكهثؤ

هـ6



اماندهلوييوصفمحمدالشخ

تأليف

المظاهريالندويالحسنيالثاقيمحمد

تقديم

ال!تدويالحسنيعلياالحست!!ا!سميد

تعريب

الندويالحسنيهسعودجعغر

الإمحلاميةأليشافو!أر
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الرحيمالرحمناللهبسم

العلأمةسماحةمقدمة

الندويالحسنيعليالحسنأبيالشعخ

نحملوما،أعيننافيواحترامهنفوسنافيالشيخهذامكانةهيمايديىيكما"

لأنني؟كفها"الهند"أهلأحواذأعرففإنني،قلوبنافيوالتقديرالحستمنله

بعيني،وشاهدتهاالعربيةالبلادوزرت،عمريفيهاوقضيتالبلادهذهفيويذت

كقهذلكبعدفخلصت،الثقاتمن"إيران"و"أفغانستان"أهلأحوالوسمعت

بالشريعةيتم!كرجلمنتخلوالبلدانهذهسائرأنوهي،واحد؟نتيجبماإلى

وهذاالاستقامةبهذهوالشتةبالكتابويقتدي،الشديدالتمشككهذاوالطريقة

العلم،فيوالرسوخالقلبحضورفيالرفيعالمستوىهذاعلىويكون،الثبات

رجلأعلاهالمذكورةالبلدانفييوجدأنيمكنولا،المسترشدينالطالبينوإرشاد

أمثاله.وجودويتعذرويعدلهيساويه

يتوفرلاولكن،بأمثالهعامرالصالحالسلفوعهدالماضيالعهدأن:شذولا

الفتنةعصرهوالذيالعصربهذافكيف،ومكافيزمافيكلفيالصالحينمنأمثالهم

.(")1والانحطاطالانهياروعصروالفساد

أحمدبنالشيخالعصروإمام،الأمةحكيموصفالعاليةالكلماتبهذه

مظهرالشيخالمعروفمعاصزهالذفقوياللهوليالإمامبالشيخالمعروفالرحيمعبد

النادرةالأوصافهذهتكونوقد.النادرةالأوصافبهذهلهوشهد،تجانانتجافي

.الدهلوياللهوليللإمام:طيباتكلمات(1)
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الرحيم،ع!بدأحمدبقالثغمعاصويعقلكثييرواصتعجاب!استغراب!موضغ

سصورآوتقيم؟حجابآئسدلالمعاصوةلأن؟لديهمالمبا!غةعلىتحملأنويمكن

تحقطعققيهئوجظمهـمامعاصوع!يقالكلايمكلويعتبر،المعاصرينبي!كئيفآ

والإفراط،ا!تمجيدفيوالغفؤ،الإطراءمننوعآبالمسؤوليةوشعويى،بيانيوبقة

الظن.حسققي

علئا!عظيمافهفضلقمقأنهإلأ،معوفتيوضحالة،بضاعتيمقةأدوكإني

ضخصيابوؤياوالمعمورةالعالمأرجاءمعظمإلىالسحفوليفذرأنوتيسيوهومئه

أمثالي.عقلكشيريتيشر!م!ماا!عالمأنحاءمختلففيوال!ضلبا!علمهعووقه

الإصلامى،ا!عا!مفىوال!ضلىا!علمأ!كبارلزلارةفوصةلىألسحمهف!د

مع!م،النظووجهـا!وليادل،إ!م!موالححذث،العريىالعالمقىوخاصه

شأنلهاا!تيالعلميةوالشخصياقه،المعروفةالمعاصوةالحركاتعلىوتعرفث

المعرفة!ذهأساصعلىوأتجزأ،كثبعقوعرفئهم،منهممحيرآورأيث،يذكر

يا!غمب،الإممانذلكافهوهيهأحدآرأل!ماإنى-أمولأنأقخوولا)ا!واصمعه

التيالانونصاعةالتأثيروفؤة،في!اوالان!ماك،بالدعوةوالشغف،إليهوالدعوة

أخركطمواهتيملككانوإنفإنه،-افهرحمه-يوصفمحمدالشيخعيملكهاكان

نىأنهإلأ،الأوفؤوال!الأكبزالنصيمثفيهالهوكان،الناصفيوجوذ!ايندر

والخؤأة،العا!يةوال!ضة،عليهوالتوكلى،يافهوالثقة،الإيمانقوةفييمتاؤ

الدقيقةومعوفته،وا!دعاءالعبادةفيوالخشوع،الصلاةفيوالاصتحضار،الفائقة

القرآنوف!م،الئتتةبائباعوإلاهتمام،أحوالهمواستحضار،الصحابةلحياة

والعم!،القولبينوالملاءمة،(لأفيياءقصصمنللتتائجوأسعتخرأجه،الصحيح

والتأليف.ا!دعوةبيقوالجمع

وتهافت،بها!ناصثقةوكسب!،القلوبتسخيرفيفؤئه،آخرآوليسوأخيرآ

التيالعاليةوخلاله،حيياتهمنلامعةجوانحثذلككل،بهوشغفآحيبأعليهالناص

عنهيكتبماكلويصذق،قسجيلهـاطويلدفتيرإلىتحتاجو!ي،بهايتصفكان

عنعدذهميقلولا،رحلاتهفيرأققهأو،صحيتهفيوقتآوقضى،بلقائهصعدتن
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لهيكونأنيمكنمزاياومنها،سيرتهمنأجزاءالنعوتهذهوجميع،آلافعدة

الصفاتبعضهنااخترتولكني،والدعاةالمشايخبعف!يفوقهوقد،فيهانظير

وأقرينلهيوجدلاأنه:المحدودةمعرفتيعلىبناءأعتقدالتيالشخصيةوالمزايا

الله.عندوالغيمث،ؤخلإهنسيبئهوبل،فيهامثيل

،ونصرهاللهبوعدواليقين،بالغيبإيمانههوذكرتهاالتيالأولىالميزة

فيالحياةوقضاءبه،والثقة،والسلامالصلاةعليهم،الأنبياءبهجاءبماوالإيمان

بها.يدعوكانالتيوالثقةالقوةبتلكاللهإلىيدعوغيرهأحدأأجدلمفإني،ضوئه

للكونوتسييره،!فيكونكن)دوقدرتهوذاتهاللهصفاتيبتنعندماكانفقد

،الإنسانوتجارب،الأشياءخواصأهميةوعدم،الوسائلاعتباروع!م،وح!ه

والنظام،اللهلأحكاممسخرأالعالمنظاموكونوالمشاهداتالمحسوساتواحتقار

الإيمانية،والأخلاق،الإيمانيةللصفاتوالذخائرالوسائلوخضوع،التشريعي

أصحابعلىوالدعوةالإيمانوأهل،النبؤةحملةوانتصاروالعبوديةوالطاعة

المكثفة،والوسائل،الأموالرؤوسوأصحابوالنفوذوالحكم،والقؤةالسلطة

وتصديق،علمهوزسوخ،إيمانهوجمذق،بيانهبخسنالمواضيعهذهيبتنكانلقا

منوشعورئأوفكرتأذهنئأينتقلونكانوالهالمستمعينفإن،لسانهوطلأقة،قلبه

لهموتبدو،بالغيبالإيمانعالمإلىوالمظاهربالمادةفيهيؤمنونالذيعالمهم

والمحسوسات،والتجارب،والمشاهدات،الدنياوأعراض،والذخائرالوسائل

الواقع.فيلهاوزنولا،الحقيقةفيلهاقيمةلاكأنهاكلها

نحنفكنا،النفوسعلىوتغلب،ببيانهتتصاعدوالذهنيةالطبيعةهذهوكانت

إلىتؤديقدفإنهاودامتغلبتإذاالطبيعةهذهأنمننخشىوالمدزسينالمعلمين

قدالأسبابولكن،التجزدإلىوالفجوء،الرهبانيةإلىوالاتجاه،الأسبابترك

بالأسبابحطهكفهالعاتئموربط،الماديالعهدهذافيالأربابشكلاختارت

أفر)ددينيؤدعو؟أوحركؤلأفييتوقرولا،وكفاءتهالشخصيوجهده،المادية

أنفسهميلقواأنإلىبأنفسهموغرامهمهيامهميدفع،اللهفيالفناءصفاتيملكون

وتحار،اللهإلىأمزهميفؤضونوإنما،بعدهيحدثبمايبالونلا،نمرودنارفي
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شيئأاللهفيوالتفاني،والتضحيةالإيثارمنالقدزذلكأصبحلقد،أمامهمالعقولى

دعوي!.أووحركةقياد!تستلزمهالذي،المغيربالعنقاءمثلنادرأ

منطلقهاوكان،بالغيبالإيمانرصيدهاكانالتيالأمةهذهتأثرتولقد

واليقينالإيمانهذاأساسوعلى،الجنةإلىوالشوق،اللهرضاعلىالحصولى

الأمةهذهتأثرت،بالوسائلالمدعمةالأممعلىوتغقبتالماديةالقوىعلىانتصرت

المسلموأصبح،بالنيبحماسوتقديسها،الماديةالقيماعتبارإلىالدائمةبا!دعوة

بالغيبالإيماندعوةفكانت،لهرازقأويعتبرها،المعيشةبوسائليؤمناليوم

هياجأتحدثللماديةالهائجالبحرهذاخضمفي-اللهرحمه-يوسفمحمدللشيخ

والتوكلالإيمانلذةالقلوبإلىوتنقل،جديدةروحأوتنفخ،النفوسفيوثورة

الزمن،منبرهةتستمرنشوةوئحدث،سبيلهفيللتضحيةوالاستعداداللهعلى

للقيامينهضواأنعلىالمستمعينتحملبدعوتهيحدثهاالتيالنفسيةهذهفكانت

،والاستعجا!الدهشةعلىوتبعث،الألباصتوتبهر،العقولنتحئربتضحيات

،نادر؟وفصاحؤ،مدويؤوكلمؤ،مجلجلؤخطبؤأقيتستطيعلامكسبأذلكوكان

تحققه.أنبيانيونصاعؤ،تعبييروقوة

منقاصيةأنحاءإلىووضقت،الحركةهذهاندفعتالتأثيرهذاوبفضل

،أخرىقاراتإلىوالفئاتالطبقاتمختلفمنالناسمنألوففسافر،العالم

وتحقلوأ،عديد؟لشهوبىبيوتهموغادروأ،راحتهموهجروأ،أهلهموتركوأ

منلهمكانمااللهسبيلفيوأنفقوا،والتبليغالدعوةسبيلفيوالصعالتالشدائد

فيمثيللهيوجدلاوبسخاءالهمةوعلو،النفسورضاالخاطربطيبوالمالىالوقت

هذهيوسفمحمدالشيخلاستخدم،لهوقدر،عمرهفياللهنسأولو،العصرهذا

المجتمع،لإصلاح(أخرىحركؤلأقيعادةيتي!رلاالتي)بالغيبالإيمانفيالقوة

رضوان-الصحابةعليهكانماوإحياء،بالدينالصلةوتحديد،الحياةمساروتغيير

للأفرادالإيمانيةالقوةهذهوتغفبت،أكبرونطاقيأوسعبطريؤ-أجمعينعليهمالله

.وسادتالاجتماعيةالحياةعلى

القادرعبدالشيخنفحاثأحيانأيوسفمحمدالشيخمجالسفيتهبكانت
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فيالانقلابوأحدث،القلوبمنألوفأكلماتهفياللهلغيربنفيهغئرالذيالجيلاني

تشتملالتيمواعظهيقرأمنوكل،الجامدةبالقلوبقاسيةضربةوألحق،النفوس

شخصأوكأنلهتبدو،لمواعظهالأخرىوالمجموعات"الغيبفتوح"عليها

ويهمشها،،الرعناءالماديةأصنامبهاويحطم،مطرقةوشجاعؤبقو؟يستخدم

دكأ.ويدتمها

الأسباببينالرابطعنأذهانهمتنفصللاالذينمنأمثالناأن:شكلا

ويقيمون،والشريعةالدينأعمالفيوالجهدالسعييدخلونوالذينوالمستبات

يعذونوالذين،والاجتهادبالسعيومأمورأمكففأالإنسانويعتبرون،بينهماالصلة

أسبابمنسببأويعتبرونهما،انحطاطهمعنمسؤولأوجمودهمالمسلمينتكاسل

محمدالشيغسلكهالذيالمنهبئهذايحاكواأنيستطيعونلا،وتخلفهمترديهم

وعظهمجالسفيحتىالماديتصؤرهمأذهانهمعنيغيبولاناجحؤبصور؟يوسف

تأتلمبنتائجأتتقدالإيمانيةدعوتهأن:بصراحهوأقولأعترفولكني،وإرشاده

لاالحكماءمنآلافأأنالشاعرصدقوقد،والمتوازنةالمعتدلةدعواتنابها

.واحدأكليمأيساوواأنيستطيعون

بالدعوةالكاملشغفههي-الله-رحمهيوسفمحمدللشيخالثانيةوالميزة

الدينيةوالحركاتالدعواتتاريخفينظيرألهانجدلافترةوهي،إليهاوانقطاعه

والتفاني،عليهاوالتهالك،لهاوالحرقة،بالدعوةالهتامذلكنجدلابل،فحسب

هذاوكان،وزعمائهاوقادتها،والماديةالسياسيةالحركاتتاريخفيسبيلهافي

جهدمنبذلمهمايمثلهأنأحايستطيعلالكن،حياتهفيوملموسأبارزأالجانمب

لخطبهواستمع،رحلاتهفيرافقهأومجال!هحضرإذاإلأبيانقؤةمنأوتيومهما

معهقضىرجلوكل،حياتهمنطويلةفترةمعهوعاش،بعينهوشاهده،ومواعظه

وصعب،كليأانصرافأعملهإلىوانصرافه،وانهماكهبانشغالهدهشالزمنمنمدة

مصدرهاهووما،والحيويةوالطراوةالقؤةهذهإليهتأتيأينمنيفهمأنعليه

إلىأو،والفتامالعشقإلىذلكئرجعأنإلآيشرحهاأنأحايستطيعفلا،و!حها

ونصرته.وتعالىسبحانهاللهتأييد
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بعديومكل،أكثرأوساعابثلاثتستغرقمفقحلةكلمةيلقيأنعادتهمنكان

لاوكان،الصحيةوحالته،الشمسووهج،الجوحالةكانتمهماالفجرصلاة

ويشتغل،رمضانليالييحييوكان،كثيرأأوكانقليلأالمستمعينعدديهمه

الفجر،صلاةبعدعادةفيهالناسينامالذيالشهرهذافيكلامهويطول،بالدعوة

ويوجه،الفجرصلاةبعد،وحماسوعاطفيما،ونشاطقؤ؟بكليتحذثلكنه

وب!ق،بالدعوةالاشتغالعلىالناشويحت،اللهسبيلفيالخروجإلىالدعوة

فييتكلموكان،المطهرةالشريعةمعيتعارضماكلومقاومة،الإسلاميةالتعاليم

فيخاطب،الجماعاتتوديعوقتويأتي،وبعدهالشايشربأثناءرمضانغير

بفؤ؟الدعوةوآداباللهسبيلفيالخروجقواعدويشرح،الجماعةفييخرجونالذين

بنفسويدعوالشماءإلىيدهيرفعثم،طويلصضببعديتكفمكأنهيبدو،وحماس

أخرىفرصطدتتاحلنوكأنه،لهوالأخيرالأولالدعاءهوكأنه،والحماسالقوة

ثم،اللقاءاتأوالأخرىوالاجتماعاتالمناسباتفيكلاقهيواصلثم،للدعاء

والإفادةبالدرسويشتغل،الغداءوقتيأتيحتىوالتأليفالتصنيفإلىينصرف

صلاةبعدكلمةيلقيالأيامبعضوفي،الرسائلويقرأ،الزؤارويقابل،الظهربعد

.مز؟لأه!ليتكقمكأنهيجدبل،للتعبأثيرأمم!أحايجدولا،والمغربالعصر

عليهماللهرضوانالصحابةحياةأوالنبويةالسيرةكتبمنكتابأيقرأوكان

،الأعمالهـذهعلىيثابروكان،دائمأتتأخركانتالتيالعشاءصلاةبعدأجمعين

ذلككان،النهارفيالأشغالوعناء،الصحيةحالتهمنلمح!شيدونهايحوللاوكان

أنهلهالمستمعونويحسبه،الليلمنالمتأخرةالساعاتإلىالصباحكامنوظيفته

.الأعمالمنبعملىيشتغلولم،النهارطولاستراخ

كانليوميناليوميةالأشغالسائرفيوالاشتراك")1(الديننظام"بالإقامةإن

عملأبهاوالالتزامعليهاالمواظبةوكانت،والمقصرينالضعفاءنحنعليناتشق

فاتريا:لهاوأقولنفسيأخاطبأحيانأكنتأني،حاليأصفوإني،لنامضنيأ

الهند.فيبدهليوالتبليغالدعوةجماعةمركز(1)
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فيشقأنتواما،المنوالهذاعلىكلهاحياتهيقضييوسفمحمدالشيخإنالهمة

الهمةعلؤوفي،وهوانيقوتيضعففيالعذرتلتمسنفسيوكانت،يومانعليك

العافية.وتلتمس،يوسفمحمدللشيخوالعزيمة

هذاوكان،المحبةيجربأنإلىلهحاجةلاوالراحةالعافيةيحبالذيإن

قذروقد،الكلامأوقاتوتزدادالرحلاتفيويتضاعفيزدادوالانهماكالاشتغال

يوبمكلالخطابفيساعاتثمانييقضيأحيانأكانأنه:لهالمرافقينالإخوةأحد

كلفييبدوكانأنه:العقوليحيروما.واللقاءاتالمجالسفيتكلمهعلىعلاوة

والسآمة،الضعفعلاماتعليهتبدوفلا،مر؟لأوليتكفمكأنهللكلاممناسبة

وتتدفقلسانهوينطلقالكلامفيرسل،تكراويوجدولا،والقللالتعبوبوادر

حالكانكذلك،فيهاقلبهويفتح،الأولىخطبتههيالخطبةهذهكأن،أفكاره

دعائه.

نأ:بالتواترسمعتولكني،للحجازالأخيرةرحلتهخلالبالحضورأسعدلم

يبدأكانفقد،هناكذزؤتهبلغ،والانهماكوالعاطفة،الطراوةوهذهالحماسهذا

إلىالكلامفيويستمر،الفجرصلاةبعدالشريفالنبويالمسجدفناءفيخطبته

علىالقمرضوءوشاهدوا،أولهامنالخطبةسمعواالذينالناسوكان،الضحى

أتذكروإني،القبةعلىساطعةالشمسخيوطيشاهدونكانواالشريفةالخضراءالقبة

"بهوفال"اجتماعفيوجأشيىقو؟بكلطويلةخطبةألقىيوسفمحمدالشيخأن

سيستريحأنهأرجوفكنث،الدعاءدووجاءثم،الخطاببعدالتشكيلوبدأ،مرة

ماأوزواحمناسبةكانت،أخرىمناسببمافيكلامهيستأنفوجدتهلكني،الان

كلامه،يختصرالكلاممنالطويلةالساعاتهذهبعدأنهأتوقعوكنت،شاكلها

أثزلا،مر؟لأوليتكفمكأنهقليلبعدوجدتهلكني،فقطدقائقحديثهويستغرق

هيهذهكأن،كبير؟وبقو؟،بالنيبحماستكفمبل،والتعبوالققل،للسآمةعليه

.!الأولىالفرصة

علىبتأثيرهيتميزدعاؤهكانفقد،يوسفمحمدالشيخ4دعاكانكذلك

المعاني،فيهفتتدقق،العاطفةوتسوده،القلبمنيصدركانلأنه؟القلوب
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فكان،النفوسويهز،الدموعويسيلالقلوبفيرقق،4والانفعاالحماس!ويرافقه

يدهرفعإذافكان،فيهمثيللهيوجدولا،وخصائصهالشيخليمقاتمنذلك

يبدأكانعندماوخاصة،غريببحالالحاضرينعلىطرأكلماتهوبدأ،للدعاء

ويعم،النفوسيغمرالدموعمنشيلأفكأن،المأثورةالأدعيةبعدبالأرديةالدعاء

الإمامعندإلاالمتقذمينعندلذلكمثالأأصادفولا،والأتاتوالغويلالصراخ

الزمنفيالديننصيرالسيدالشيخمسترشديهوأحد،الشهيدعرفانبنأحمد

الأخير.

الحاضرين،تغشىاللهرحمةكأنيبدويدعوكانعندماأنه:الواصفونذكرفقد

.الضعفاءبعض!يحتملهالا،وقرةونشو؟هيابمحالةا!سامعينوتسود

كانتالذيالغلابالتأثيرذلكهو،نظيرلهايوجدلاالتي،لهالثالثةوالميزة

نفوشهمكانتالذينعلىوخاصة،والحضورالسامعينعلىتخففهومجالسهخطبه

مطيعةوطبائفهم،سليمةوقلوئهم،نقيةوأذهانهم،واعيةوعقوئهم،صافية

التيالمثيرةوخطبه،الإكسيرتأثيرلهاكانالتيصحبتهأحدثتوقد.ومنقادة

فيوأثرت،الناسمنكبيبرعدبحياةفيانقلابأأحدثت،الذهنيالانقلالتتحدث

بحيثمتوغلآعميقأومواعظهصحبفتأثيزوكان،عددآيحصىلامنوأذهانقلوب

التفكيرفيحتى،الحياةومنهجوالاجتماع،والسلوكالشكلفييظهركانأنه

الناسمنألودت،والمشيواللباسالكلامفييحاكيهوكان،الكلاموطريقة

وألفاطه،خققهيحفظويخالطه،يجالسهمنوكان،بهومعجبين،عليهمتهالكين

منكثيبرحياةوتغترت،ودعاءه،خطبهمنهمكثيرحفظوقد،باللسانويرددها

عليه،وتعؤدوا،ألفوهمافهجروا،المتنعمينوالأثرياء،الغربيةبالثقافةالمثففين

دعاةأومشايخكأنهمالانقلاببهذايبدونفكانوا،بهواقتدوا،وسلوكعاداتمن

والخشونةالشظفحياةويؤثرون،حياتهمفيوالأذىالمكروهويحتملونيجاهدون

الدعوةأعمالفيالحاليودخلهمالعاليةرواتبهممنوينفقون،والرقةالنعيممنبدلأ

أعضاءوعلىأنفسهمعلىمنهينفقونولا،الفقراءوإعانةسبيلهافيوالخروج

زهيا.دخللهتاجرأوالدخلمتوشطموظف!ينفقهماإلأوذويهموعيالهمأسرتهم
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وأصبحت،وسلوكهمعبادتهممنهجوتبذلحياتهمتغيرتمنعدديخضىولا

الخشوعوغلبهم،للنفسوراحةلذةللناسخدمتهموصارت،ذوقيعبادةعبادتهم

المقصرين.الضعفاءأمثالنايخجلماوالتواضع،والتفانيوالوجل،والخضوع

،والسلوكالخلقولكن،الغيوبعلأموهو،اللهعندالحقيقيالعلمإن

بارك)الأحياءأفا،الدينيةورفعتهالإنسانمكانةعلوممظاهر،والإخلاصوالورع

لاالحيفإن،نهائيأشيءعنهميقالأنيمكنولاعليهميؤمنفلا(حياتهمفيالله

إلىووصلوا،اللهتوفاهمممنكثيبرأسماءتذكرأنيمكنولكن،الفتنةعليهيؤمن

بصور؟وأحوالهممكانتهموشقت،أعينناأمامالزمنمنقصير؟فتر؟فيرفيعةمنازل

رغمكانالذيأرشدالحاجالحبيبصديقياستمفقطمنهمأذكر،ومحئر؟مدهشبما

بالئه،والتعلقللإخلاصجامعأالجسيمةالرسميةومسؤولياتهالعاليمنصبه

،الذاتوإنكاروالتواضع،والتضحيةوالإيثار،الدعوةبأمورالتاثموالاشتغال

،الشهادةدرجةنالوقد،لهاحيأنموذجأوكان،الدينونصرة،الخلقوخدمة

نشرلهتعالىاللهقدروقد،والأسىالحزنويثيرالشجىعلىيبعثذكرهيزالولا

مدةأيضأ،الحجاز"أهلوسيذكرهالبابهذافتحوبه،،اليابان"فيالإسلام

طويلة.

تغترترجالأ"الهند"عنبعيدةالعالمفيمختلفبمادوليفيالباحثويجد

يوبمبعدالإيمانحلاوةتذؤقوا،دعوتهوتأثير،يوسفمحمدالشيخبصحبةحياتهم

وتغئرت،للدعوةونشطوا،لهخطبتينأوخطببماسماعأو،لقائهمنيومينأو

،الدعاءقيمةوعرفوا،أحوالهمجميعفيللهوأخلصوا،وعبادتهمصلاتهم

الإيثاروأصبح،لجروحهموبلسمأ،لكزبهموراحة،لدائهمشفاءفيهووجدوا

أوروبا""و"أمريكا"فيحتىأمثالهمويتوقر،شعارهموالتواضع،رمزهم

العربية.والبلاد"باكستان"و"الهند"عنفضلأ"أفريقيا"و

الحركةيفةعلىشخصيتهوكانت،دعوتهذروةفييوسفمحمدالشيغكان

منزليأيفيبالوقوفيرضىلاالسعيدوحطهالعاليةهفئهوكانت،والكمالوالعمل

سعيهفيويرتفع،ويصعديصعدكانبل،وشامخةعاليةكانتمهماومكانبما
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ئأيعجزهيكنولم،بعيدآ-بعيدأكانمهما-بعيل!مكافيأييعتبرفلا،ويتقذم

واضطرالب،نفسهوقلتي،سيرهبسرعيماحققوقد،هدفيأئيستصعبولا،عمل

فيوأنجر،سنوابفيتحقيقهيمكنلاماشهويىفي،الجئاشةوعاطفيه،قلبه

الجماعاتإرسالالكريموالدهوفاةبعدبدأ،شهويىفيإنجازهيمكنلاماأسايبع

فيهفنفخ،الحخوجذد،دارهفناءإلىكلهالعالموحول،الخارجيةالبلدانإلى

الحخ.تأديةمنهجوتغتر،الحخاجعددارتفعقصير؟مد؟وفي،الجديدةالروح

منمعدودعددويحضرها،"قئؤات"محيطفيتجولالجماعاتكانت

هذهمثلعقدعنالسياسيةالأحزابتعجزحاشدةاجتماعاتيعقدفبدأ،الناس

أماكنفيوالمعقودةالمتكزرةالاجتماعاتهذهعقدوصار،الفخمةالاجتماعات

إلأسفبرمنيعودفلا،دائيمسفيرفييوسفمحمدالشيخوكأنالبلادمنمختلف!

إنه،"الديننظام"بالإقامةيطيلأنعليهيصعبلاوكان.آخرلسفيرمستعذوهو

اجتماعابعقدوبدأ،الإسلامإلىودعوتهم،المسلمينغيرمخاطبةبابفتح

الأحوالعلىتشتملخطبتهوكانت،المسلمينوغيزالمسلمونفيهايشتركمختلفبما

لأسلوبهوانجذبت،العالمفيالشائعوالفساد،الماديةالحياةونقد،الحاضرة

فيها،يتحذثكانالتيالاجتماعاتعلىفأقبلوا،المسلمينغيرقلوبالخاص

بها.ويتاثرون،بالغيماورغب!،بشوقيخطتهويسمعون

لمولكن،أطولعمرأتقتضيالواسعةوالأهدافالعاليةالمساعيهذهكانت

منسنةعشرينفيالمهمةهذهالشيغوأكمل،سنةخمسينمنأكثزحيائهتئئ

الأعلئ.بالرفيقولحقعمرهمنوجيز؟فتر؟فيكلهاالمراحلهذهواجتاز،عمره

هذهمثلوفي،عاجلأتغؤضلافادحةخسارةيوسفمحمدالشيخوفاةكانت

نأفيهايرجىأنيمكنكيف،الرجالقحطمنالإسلاميةالأمةتواجهالتيالظروف

وهمته،النادرونفوذه،البالغوتأثيره،الشخصيةبخصائصهاللهإلىداعمحفهيحل

العالية.

وحئرت،القلوبفحطمت،،لاهور"فيفجأةوفاتهحادثةوقعتلقد

وشتهوا،النبأهذايصذقواأنمحبيهمنكثيريكدولم،النفوشوأدهشت،العقوذ
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شخصمأأناوكنث،الأخبازوتواترت،للشأ4مجافيهتئقلمأنإلىصدقهفي

نأإلىشأفيالوقتذلكفيأالحجاز"فيالنعمانيمنظورالشيخالكريمورفيقي

وأخيرأ،حائرينهناكوالدعوةالتبليغفيالعاملينمنكبيرعددوكان،الشأؤال

الفاجعة.بهذهالتصديقإلىالجميعاضطز

رغبتهميوسفمحمدللشيخالمحبينالإخوةبعضقفأبدى،"الهند"إلىغذنا

تعالىاللهؤفقنيوقد،-اللهرحمه-يوسفمحمدالشيخسيرةفيكتابيؤلفأنفي

،-اللهرحمه-الكائذهلويإلياسمحمدالكبيرالشيخوالدهسيرةفيالتأليفلسعادة

وضعفي،بضاعتيوققة،تقصيريرغمأئي:العظيماللهفضلمنوذلك

وعبادوالإصلاحالدعوةرجالمنعدبوأعمالسيرفيللتأليفؤفقمث،واستكانتي

يوسفمحمدالشيخعلىتعزفتوقد،الإسلاميالتاريخوعظماء،الصالحينالله

بصلتيبيويحتفي،ومحببمابإكرايمإلئينظروكان،إلياسمحمدالشيخحياةفي

نأإلىالمخلصينبعضحفزتالخاصةوالمعرفةالصلةهذهولعل،الكريمبوالده

إلىالهندخارجمنرسائلوؤزدت،الخدمةبهذهشخصئأأناأقومبأنيطالبوني

بذلك.يأمرنيبأنمنهيطلبالكاندهلويزكريامحمدالشيخ

حياتهأحوالجمعأنفسهمعندمنالقلمأصحاببعض!بدأالأثناءنفسوفي

زكريامحمدالشيخوأبدى،الدوائربعضفيبذلكوأعلن،سيرتهلترتيب

لدييكنولم،مصمحغيرمعمضأكعادتهمباشرةغيربصور؟رغبتهالكاندهلوي

أتوقعوثيقةسجليفيأحمللاوأنا،معرفتيوضحالة،بضاعتيبقلةشعوريرغم

الصالحين،عبادهمآثرلتسجيلالمتواضعالجهدهذاإلأاللهعندوالأجرالمغفرةبها

أواجهكنتأنيإلأ،والبركةالسعادةلحصولأخرىسانحةفرصةهذهوكانت

الرغبة.هذهتحقيقعنتعوقاننيمشكلتين

منذوالكتابة،المطالعةعنانقطعثوقد،مد؟منذعينيأشكوكنث:أولأ

وفي،والتأليفالكتابةفيأعماليجميعفيالاخرينعلىأعتمدوكنت،سنوات

لكن،طبعيؤأوارتجاليةموضوعابفيوالكتابةالتألي!يمكنالحالةهذهمثل

وخدماتها،منتشرةأحوائها،جامع!شخصيبماسير؟فيوخاصة،السيرةفيالتأليف
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روحي،انقلابوقائذ،عالميؤحركؤقائذوهو،كقهالعالتمتسعومآثزها،طويلة

تتعققوتاريخسيرةوكتب،ورسائلوثائقدراس!إلىيحتاجفكرممبوانقلاب

بحمثإلىتحتاجبل،بسهوليماالموادهذهمثلتتوقرولا،نشأتهوعهد،بعصره

كتبهاالتيالرسائلمجموعاتمننتائجواستخراج،عميقيماومطالع!،دقيتي

التيوالحفلاتوالاجتماعات،بهاقامالتيوالجولات،ألقاهاالتيوالخطب

شخصيته.وتكوين،نشأتهفيعاملةكانتالتيوالعوامل،فيهاشارك

فيكتال!يؤلفأنالعلماءبندوةصلةلهمممنالمخلصينبعضببالخطرلما

وأعرب،-اللهرحمه-المونجيريعليمحمدالشيخالعلماءندوةمؤشسسيرة

العملهذابنفسيأتولىأنفيرغبتهعنالرحمانياللهمتةالسيدالشيخنجله

هذاولكن،ليكبيرةسعادةالواقعفيذلكوكان،بقلميالكتابوأؤلف،الجليل

المرحومالأكبرشقيقيابنإلىأمرهوفؤضت،العملبهذاالقيامدونحالالعذر

وكان،جدارتهوأثبت،قيايمخيزالعملبهذاقامأنه:دئهوالحمد،الحسنيمحمد

لمابنفسيتاليفهتوليتكنتلوأني:الكتابتأليفبعدوشعرت،عملهفيموفقأ

.يشاءمنيؤتيهاللهفضلوذلك،التأليفهذامنأفضلكان

يوسفمحمدالشيخأرافقأنأستطعلمأني:ليالثانيةالمشكلةوكانت

يتوقعبأنوأجدربهأحقوكان،منييتوقعكانكماعملهفيوأشاركه،وأساعده

عمله،إلىالتاموالانقطاع،والجهد،الإرادةبقوةيتصفكانفإنه،ذلك

مقصرأكنثمامثلومتطلباتهاالدعوةعلىوالثباتوالعزم،سبيلهفيوالتضحية

،للأمراضتعزضأأكثركنثكذلك،المجالهذافيالبضاعةوقليل،ومتخقفأ

يدعوكانماومثل،ويفتدها،ينفيهاكانبل،عنهاأبعدالشيخكانالتيوالأشغال

وحفظ،السمعوسذ،العينإغماضإلىوالإرشادالدعوةفيوالئقةاليقينمع

المحسوساتينفيكانماومثل،وفتحها،باستخدامهاابتليتقدكنث،القسان

مثلكنت،وقيمتهاشأنهامنويحط،والموجوداتوالماديات،والمشهودات

سحرها.مننفسيوأخلص،منهاأتحزرأنعلىيصعبذلك

منيمنعنيكان،البضاعةوقلة،الهمةوفتور،بالعجزالذاتيالشعورهذاإن
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الأكيد،والعزم،العاليةالهمةمنالمرتبةهذهعلىهوشخميىفيللكتابةأتقذمأن

والتقصيربالعجزشعوريرغمكنثولكنني،الكاملةوالثقة،الراسخةوالدعوة

وتلكالمستوىذلكعلىيكونلارجلإلىأسندإذاالجليلالعملهذاأن:أخشى

العملذلكأنجزإذاوأنه،مبتورأفسيكونالجليلالعملهذاإليهايحتاجالتيالقدرة

والفحص،والتنقيبوالبحث،والكفاحوالجهدوالاستعدادالاهتمامبدون

وكظاظؤخجلعلىيبعثإئهبل،منهالمطلوبالغرضيؤديلافإنهوا!غربلة

محمدالشيخاهتماميزدادكانثانيؤجه!ومن،الندمينفعلاحيثالندمإلىويؤدي

ا!:جليأيبدووكان،العملهذاإنجازإلىوإشارته،بالقضيةالكاندهلويزكريا

.أمرهفيمستعجلالشيخ

المونجريعليمحمدالشيخسيرةفمثل،القضيةلهذهحلأوجدثو%خيرأ

هذاأن:الجميعوشعر،الحسنيمحمدالأكبرشقيقيابنإلىأمرهفؤضتالذي

نأبباليخطر،بقلميصدركتاصبأكيئمثلومنهجهأسلوبهفيكانالذيالكتاب

يحظىكانفإنه،اللهسفمهالحسنيالثانيمحمدالعزيزأختيأبنا!سيرةهذهيؤقف

شغف!لهوكان،دعويبمارحلاتجمدةفيبمرافقتهسعدوقد،الخاصةالشيخبعناية

سابقةتجربةلهكانتكما،بشخصيتهغامروحمث،وثيقةوصلة،ودعوتهبحركته

بهذاخاصنوذوق،والمصلحينللمشايخالسيرةكتبتأليففيطويلةوخبرة

الكاندهلويزكريامحمدالشيختلاميذأقربمنفإنهذلكمنوأكثر،الموضوع

كبرىسعادةالشيخرغبؤتحقيقوسيعتبر،وثقتهحبهموضغوكان،ومسترشديه

شخص!ينجزهلاقدوتكريسيواهتمايم،ورغببمابشوقيالعملهذاسينجزوإنه،له

بكلقبلهاالفكرةهذهالكاندهلويزكريامحمدالشيخعلىعرضتفلما،آخر

أملكمابكلصوإرشاده،مساعدتهمسؤوليةوقبلت،العملهذاببدءوأمره،سروبى

فيأشاركهوهكذا،حرفئأالكتابهذاسأقرأ:وقلت،ناقصتينوخبر؟معرفبمامن

التأليف.

العملبهذاالثانيمحمدالعزيزفانشغل،أتوقعهكنتماصدقاللهمنوبتوفيق

عينه،فيالماءلنزولالبصرضعيفتوكان،لهبكفيتهانف!هووهب،كلتأانشغالأ
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منيصيبهبمايتاليلملكنه،والكتابةالمطالعةمداومةذلكبسببعليهيصعبوكان

إليه،كفهاهتمامهصرفلشغلاهذالأن،والكتابةالمطالعةفيبالاستمرارالأذى

فيوتذ؟بذوقييشعروبدأ،قويةعاطفةوغلبته،أعصابهعلىواستولىبفتهوشغل

فيهيحدثولا،تأليفئعملأك!يتمولا،الحبيبشغلهذلكوأصبح،العملهذا

.والهياموالحبالعاطفةهذهبمثلإلأتأثير

تكنلمصعوبابواجهالعملبدأولما،الأخرىأشغالهولابصحتهيتاليلمإئه

الموادفيالضحالةهذهسنواجهأننانتوقعلافعلأوكنا،العملبدءقبلالحسبانفي

ببصيرتهيوسفمحمدالشيخكانفقد،العلميةوالموادالتاريخيةالوثائقمناللازمة

إلىويوجههم،والنشروالتأليفالكتابةعنالناسيصرفالخارقةوعزيمته،النافذة

التاريخ.تسجيلمنبدلأالتاريخصناعةتهفهوكان،والتضحيةالعمل

وعملوا،يوسفمحمدالشيغإليهيدعوكانماتطبيقفيأفرطواالناسولكن

يسخلواولم،الجماعاتتنقلاتبتسجيلىيهتموافلم،يقصدهكانمماأكثربه

ملخصيحفظواولم،الاجتماعاتمداولاتولا،الذكرياتولاالانطباعات

عندالاهتمامذلك-الحظحسنمن-يكنلمولو،الرحلاتتقاريرولا،الخطب

حياتهوترجمةمذكراتهفيالأحداثأهتمبتسجيلالكاندهلويزكريامحمدالشيخ

عرضأمكنلماوالإسلاميةالعائليةالأحداثمنوكبيبرصغيبركلعلىاشتملتالتي

وبعض،الرسائلبعضإلأيتيشريكنفلم،العالميةالحركةلهذهمصغر؟صور؟أي

يحملبأنهمنهيتوقعكانمنذلكفييساعدولم،كتابئأالاجتماعاتعنالمذكرات

،كثير؟محاولابرغم،يوسفمحمدبالشيخبصلتهالمعلوماتهذهمنغنيةثروة

اهتمايم،أفيوالوقائعالأحداثبتسجيليهتموالمأيضأفإنهم،عديد؟واستفسارات

وتعاونهورعايته،بالتضحيةواهتماقه،الكاندهلويزكريامحمدالشيخدعاءولكن

اللازمةالموادلنقلوقتأالثمينوقتهمنيقتطعكانفقد،ورائذنارصيذناكانالعلمي

كما،الأموربعضحولبالتفصيلالرسائلعلىويرد،إليناوإرسالهامذكراتهمن

،اللقاءعندشفهئأالأسئلةبعضعلىللردساعابجمذةالثمينوقتهمنيخضصكان

وسمع،الأمرهذافييساعدواأنإلىالمعرفةوأصحابالآخرينالأصدقاءووخه
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حذفيإلىتحتاجكانتالتيالمواضيعبعضإلىواشار،بنفسهالكتابأجزاءأكثر

وقتيما.أقربفيالعملهذاإنجازعلىوخثالفجواتوملأ،وتنقيحوزياد؟

كانأنه:فرصةأقربفييتمأنعلىوحرصهالعملبهذاشغفهعلىتذذومفا

إتمامه،فيوالاستعجالالعملمواصلةعلىويؤكد،بالحجازإقامتهأثناءفييكتب

إلي:رسالؤفيكتبفقد

إلىالشوقغايةفيأنا،التبييضبمرحلةتمزالكتاببأنكثيرآشيرزت"

.(1إتمامه

:الحراممحرم7المؤرخةالرسالةفيوكتب

وأالمطبوعالكتابمشاهدةكثيرآليسرني(الهند)إلىالعودةلياللهقذرلو"

."للكتابمطبوعؤأجزاء

العملهذاا!:الزائدوالاهتمامالقلبيةوالعاطفة،الشغفهذانتيجةمنوكان

رغمتئم-وتعفداتهوسعتهومشاكلهصعوبتهالتقديمهذاوكات!بمؤلفهيعرف-الذي

ربعهأونصفهأنالأمربدايةفينتوقعنكنلمالذيالشكلبهذاالصعوبات

سيتحقق.

عملإليهاوالتنبيه(التامشكلهفي)الأعمالمنعملنقائصعلىالعثورإن

إنجازولكن،والنقدللتنبيهيتعزضيعملومن،إليهيبالىلايعمللاومن،سهل

كل،القليلةوالمصادر،الطبعيةوالمعوقات،القاسيةالظروفهذهفيالعملهذا

الباعثكانومن،اللهعندالسيرةصاحبوقبول،وتأييدهتعالىاللهبنصرةذلك

.وإرشادهرعايتهفيالعملهذاتمومن،عليه

سيرةفيالمؤلفينعادةمنأنه:القراءإلىومعذرة،الأخيرةوالكلمة

للأسرةموجنروتاريني،الشخصيةهذهأسلافبتراجمعملهميبدؤونأنهم:شخصيؤ

جز4وهو،والمعاصرينوالأمجادالأسلافبهؤلاءصلةلهومن،إليهاتنتميالتي

عواملمعرفةعلىذلكويساعد،وسيرتهالأعلاممنغقيمأفيحياةلتاريخلملافي

كانتالذيالكاندهلويزكريامحمدالشيخحياةعرضمنئذلاكانولذلك،نشأته
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مشرفأوكان،وحركتهودعوتهالسيرةلصاحبوتربيؤرعايؤوصلة،قرابؤصلةله

يصعبكما،السيرةهذهحقيؤدىلاوخدماتهحياتهعرضوبدونلهوسندأعليه

محمدالشيخوفاةإثرالسائدةالظروفمعرفةالحاسمدورهعلىالضوءإلقاءبدون

محمدالشيخسيرةبدونالسيرةهذهتكتمللابل،-اللهرحمه-الكاندهلويإلياس

هذهلصاحبوقرينأشريكأكانقلبهوتحزنوققهرعايتهفإن،الكاندهلويزكريا

الرطب.الغصنفيالنسيمقطرينضئمكماإليهوانضئم،ودعوتهالسيرة

وكان،حياتهواستعراض،الكاندهلويزكريامحمدالشيخذكرمنبذلاكان

لأدبهمنيفطلب،ومسترشديهتلاميذهأحذالثانيمحمدالعؤيزالسيرةمؤلف

وشرفأسعادةذلكوكان،السيرةمنالجزءهذاكتابةأتولىأنلشيخهوإكرامه

الخاصةومحتتهمرعايتهممنبهأحظىوما،الكبارالمشايخبهؤلاءولصلتي،لي

فيمرةمنأكثرذلكفعلتوقد،الأموربعضعنأستفسرأنأستطيعكنتبي

الخاصوشغفهم،لعطفهميخيبونيولم،الهندأعلامليمترفيالتأليفأثناءالسابق

بي.

بكتابةاهتمامأمعاصريهأقلكانالذيالكاندهلويإلياسمحمدالشيغوحتى

ققهذلكوكان،والإرشادالدعوةإلىموخهأاهتمامهجلكانوالذي،التاريخ

يستجبولم،وأسرتهحياتهأحوالعنالأولاللقاءفياستفسرئهقد،الوحيد

.المعلوماتتلكأسخلبأنليسمحبل،فحسبواستبشابىبسروبىلرغبتي

زكريامحمدالشيخفاستفسرت،سيرتهفيكتابيأساسالمعلوماتهذهوكانت

خلالشفهئأسألتهكما،كثيرةبمعلوماتوزؤدني،الصددهذافيالكاندهلوي

كبيرأإيثارألهبالنسبةذلككانأنه:شذولا،وسخلتهاالمتكزرةاللقاءات

الغامرحبهأو،حكمتيأو،حظيحسنذلككانسواءولكن،ومجاهدة

هذهأساسهاعلىوزتئت،منهكافيؤمعلوماتعلىحصلمتقدفإني،وعطفه

لايوسفمحمدالشيخسيرةلأن؟بالكتابالترجمةهذهوتلحقلحياتهالترتجمة

.الكاندهلويزكريامحمدالشيخسيرةبدونتكتمل

المخلصينللأحبةليسونفعيتهالكتابقيمةالباببهذاارتفعتوقد
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البحثوأصحابوالدارسينالعلماءولجميعبل،فحسبلهوالمسترشدين

.والدعاة،المدارسوأساتذة،والتأليف

والهمةالذوقأصحابمنالقراءجميعبكاملهاالعلميةالثروةبهذهاللهنفع

وأعوانه!المؤلفلهذاالاخرةفيذخرأوجعله،العالية

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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الدعوةبصيرة

وإدراكهاوفهمها

عهدفيتمالذيالوسيعالعميقالدعويللعملواستعراضدراسة

الكاندهلويالحسنإنعاممحمدالشيخسماحةالثالثجيحضرتإمارة

لانطباعاتهقيمةووثيقة،سنةوثلاثيناثنتينعلىالممتدةتعالىاللهرحمه

فيها.والبصيرةللدعوةولفهمهوأفكارهوآرائه

تأليف

السهارنفوريشاهدمحمدالسيد

سهارنفورعلوممظاهرجامعةعامأمين

الهند()الشماليةالولاية

والتوزيعبالطبعقامت

شاهفباركمحلةالتذكاريةالشيخمكتبة

الهند()الشماليةالولاية،شهارنفور
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الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابمقدمة

التدويالحسنيعليالحسنأبيالشيخسماحة:بقلم

الهند()لكنؤالعلماءندوةالعلومداررئيس

1()

:!بعدأفا،اصطفىالذينعبادهعلىوسلامدئهالحمد

والعلماء،والمجذدينوالمصلحينالدينتينالقادةجهودفيوألفكتبمافإن

حياتهموسوانحمآثرهمذكروفي،والإصلاحالدعوةسبيلفيبذلوهاالتيالرتانيين

لهايوتجدلاالإسلاميةالأمةقيادةعهدوفيالإسلاميالعهدفيحيا؟وتراجمكتحبمن

ونتيجةثمرةوهذه،اللغاتمنلغؤأيفيولاومقؤأفؤأيفيولادينيأيفينظير

بالدعوةوالرعايةالاهتماموتسلسلوخلودهوأبدئتهتعالىاللهعندالدينهذالقبول!

واتباعه،!ك!تالكريمالنبيهذاإلىوالانتماء،ومستقبلهاالإنسانيةوحال!والإصلاح

بهجاءالذيدينهفيوقيل،4(:الانشراحأ!هوتجرئرلأؤرقغتا):شأنهفينزل!الذي

.(9:الحجرأ!لخمظوآلذكروإتاتهترثنآإتانخن):وهدايتهورسالتهودعوته

العملهذاأنالطويلةالعميقةللدراسةونتيجةتاريخيئواقعأيضأهذاولكن

تعريفهابصددنكونالتيالشخصيةكانتإذاوتحقظأوصعوبةودفةمسؤوليةيزداد

تكثروزمن،والمحنبالمتنمليءوزمني،وعميقؤواسعؤدعو؟إلىتنتميوترجمتها

إلىالوضعهذامثلفيالحاجةفتص!ن،والأهدافالأغراضالمتعذدةالحركاتفيه

بالأردية.المقدمةهذه-تعالىاللهرحمه-الندويالعلامةكتب(1)
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والدراسة،وعميقأواسعأاطلاعأعليهاوالاطلاع،المترجمةالشخصيةمعرفة

المؤشساتمنوالانطباعاتالفعلوردودالآثارومعرفة،المحايدةالأمينةوالتجزئة

الراهنة.المعاصرةوالحلقاتوالشخصياتوالدوائر

محمدالشيخوحركة"الديننظاممركز"أنواضحةوجليةناصعةحقيقةهذه

الدولفيلاتنتشر،العصرهذافيووسيعةمؤثرةحركةالدعويةالكائذفقوىإلياس

أتباعها،لسيرةوتغييرها،الثوريةآثارهاأما،كذلكالأقاليمفتيبلفقطوالبلاد

كادفلالهاوراحاتهمبأوقاتهموتضحيتهموترويجهانشرهافيالجثاشةوعاطفتهم

أيضأالمستقبلفيكذلكوتكونماشةالحاجةفكاشما،دعو؟وأيحركؤأيتدانيها

الدعوةوبواعث،عليهاوالمشرلمحينوقائديها،الأساسييندعاتهاليترتقديمإلى

فكرهوبواعثالأولقائدهانفسيةتقديمإلىبل،وقواعدهاوأصولها،وعواملها

المعاصرينواعترافات،الإلهيةوالنصرةالرتانيالتأييدوأسباب،ومنابعهماوعمله

حركؤلأيوالتاريخالتعريفحقأداءيمكنلاذلكفبدون،أيضأفعلهموردود

وعبقرممب.ثورممبقائل!أوودعو؟

محمدالشيخ(والمكانالزمانباعتبار)الأولوالحركةالدعوةهذهقائدأقا

التعريفهذاكاتج!بقلمذلكصدرفقدوتذكرتهحياتهوترجمةالكائذفقويإلياس

موضوعه،وقبولنسبتهتأثيربفضلوالقلوبالعيونلفتحسببأوكان،والتمهيد)1(

يوسفمحمدالشيخ:الرشيدوخلفهالعظيمخليفتهحياةترجمةصدرتثم

الحسنيثانيمحمدالسيدالمرحومالشيخبقلم-تعالىالله-رحمهالكائذفقوي

.كبيرأوقبولأرواجأونالت-اللهرحمه-

أعنيالكاندهلويإلياسمحمدالشيخالثانيالخليفةحياةترجمةلكتابةولكن

فيظهروما(جيخ!مزتلهيقالالذي)-اللهرحمه-الحسنإنعاممحمدالشيخ

واختلافيتنؤبممنتززوما،الدعوةفيالزائدينوالقبولالاتساعمنوإمارتهعهده

)1(
إلىودعوتهالكاندهلويإلياسمحمدالشيخ!:بعنوانبدمشقكثيرابندارعنصدروقد

.!الله
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وردود،حديثؤودعواتجديد؟حركاتمننشأتوما،الطبيعةبحكمالزمانفي

فلتقديم،والزمانالبلادأوضاعتغترتوقد،والمساعيوالجهودللتضحياتفعل

عينيه،بأتمالأحداتتلكرأىشاهدأتطلبالحاجةكانتكتاب!فيكلهذلك

للتصنيفصلاحيتهجانبإلىيتصف،وأسرةوزمانأمكانأمنهقريبقلبموصاحمت

والعدلالاتزانوجوهرةالثاقبوالنظر،الصدرورحابةالقلبب!عةوالتأليف

.والإنصاف

السيدالشيخالجليلالعمللهذاوفقأنه:وكرمهوقتهتعالىاللهفضلفمن

بهيتصلبل،فحسبومكانأزمانأإليهينتميلاالذي،السقازئفوريشاهدمحمد

إنهثم،أخرىوسيلةأك!مكاتهاتحتللاللمعلوماتوسيلةوهذه،كذلكأسرثأ

المجهوداتهذهثمرةنظرهوفي،العصربأوضاعومعرفتهالواسعةبدراستهيتمتع

ومختلفيه،الفكرمتفقيالمفكرينواعترافاتللحوادثفعلوردودالدعوية

اللهوهبهثم،كذلكالدينيةوالحركاتالمؤشساتومسؤوليقائديوانطباعات

كتابألففقد-السيرةفيالكتابةسليقةوخاصة-والتأليفالتصنيفصلاحيةتعالى

ثلاثفي"تعالىاللهرحمهالكائذفقويالحسنإنعاممحمدمولاناخفمزتشؤانح"

تراجموفيه،صفحة(484)فيالكتابهذامنالأولالمجفدجاءوقد،مجلدات

يوسفمحمدالشيخالأولوخليفته،إلياسمحمدالشيخالأولالداعيةحياة

ورواجهاوظهورهاالدعوةهذهانتشاروتفاصيل،الشخصيةتعالىاللهرحمهما

جاءوقد،تعالىاللهرحمهالحسنإنعاممحمدالشيخسيرةبجانبونتائجهاوآثارها

وفتوحاته.ومشاكلهتنؤعاتهبجميعالقزاءأمامالكاملعهدهبذلك

الحسنإنعاممحمدالشيخأن:الكتابهذافيشاهدمحمدالسيدأثبتوقد

خاصأ،أسلوبأأومنفردةممتازةطريقةلنفسهيخترلمتعالىاللهرحمهالكاندهلوي

حولالكتابةفيواستفاد،لعملهالسابقينلسلفيهكانتالتيالطريقةتلكأبقىبل

التيالنادرةالقديمةبالذخيرةالهافةوجوانبهالمختلفةحياتهوأدوارالأولعهده

وجمع،وتوجيههالكاندهلويزكريامحمدالحديثشيخبعنايةلهحصلت

منكذلكواستفاد،والكتاباتالرسائلمنمئاتبينمنوالموادالمعلومات
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وشرائطالاجتماعاتوعملياتوالملفوظاتوالخطاباتوالمكتوباتالمقالات

المختلفة،والحلقاتالجهاتمنللمصئفتوقرتالتيوالبياناتللخطبالتسجيل

وخطاباتهرسائلهبعضرأىحينماأيضأواعتزالسطورهذهكاتبشزالصدرهذاوفي

الله-رحمهالكاندهلويزكريامحمدالحديثشيخإلىووخههاكتبهاكانالتي

.والأسفاروالخطاباتالدعوةهذهتمثيلشأنفي-تعالى

ماالحسنإنعاممحمدالشيخوملفوظاتأقوالمنالكتابهذافيئقلتوقد

وفهمهوإدراكه،الابتدائيةالدعوةأصولعلىواستقا!4وثباتهعقلهرفعةعلىتدك

.الخاص

الانتظاميةوالتدابير،وإدراكهاوفهمهاالدعوةبصيروكتبتالثالثالمجفدوفي

فيومفيد!نافعةهيالتي،والإرشاداتوالمشورات،تأثيرأوالأكثروالاحتياطية

وأسلوبهالبلادمواطنيمعالتحذثطريقةفيهجاءوقد،خاصقبوجيماالعصرهذا

هذاوهكذا،السياسةوأربابوالحكامالوزراءإلىالدعوةتوجيهوطريقة،ونهجه

الثلاثةالمجفداتهذهوأصبحت،بالمعلوماتومليءومفيانافعأيضأالثالثالجزء

وتاريخأ،الأوليندعاتهاوأقوالولإفاداتالتبليغيةالدعوةلهذهمجموعةبكاملها

تعالىاللهجزى،للمعلوماتمفيدةوموسوعة،والتبليغللدعوةجامعأوتعريفأ

القراءوجعل،منهوتقبل،فيهوبارك،النافعالتأليفهذاعلىالفاضلالمصنف

فيه.ونشيطين،العملهذابركةعلىمطلعينالكرام

..بعزيزاللهعلىذلكوما

911الثانيربيع91 fالندويالحسنيعليالحسنأبوهـ

م8991أغسطسس6
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حبنكةحسنالشغ

بقلم

حبئكةحسنالرحمنعبد
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المؤئفترجمةمننبذة

الفزئي:الفصيحالمكثروالمؤلف،الثاعروالكاتمث،المفشروالداعية،المفكرالعايئمهو

فيكثيرةمؤلفاتوصاحب،اليومعلماءكبارأحد.القثذانيحبنكةحسنبنالرحمنعبدالشيخ

مختلفة.موضوعات

Aلعامالموافق,a--)1345عامفيالرحمنعبدالشيخويذ yvمن()1(الميدان)حيئفي(ام

والتربية،والتعليم،والإصلاحالدعوةمجالفيوالعملبالعلممعروفهأسر؟في،دمشقمدينة

بالميدانيالشهيرختبهةحسنالشيخالعلأمةالموجهالمرتي،الصامدالفذالمجاهدالعالموالده

بهئحيط،البيتهذافيالرحمنعبدالشيخفنشأ،عصرهفيالإسلاميالعالمعلماءأكابرمنكان

منذ،الأولىنشأتهمنبدءأوالدعوةوالعلمفهو،القرنهذارجالاتمنلغيرهتتيشزققماظروف

.يفترقانلاتوأمانعامأستينعنيئوفما

طلأبييملكفيوانتظامه،الإسلامعلوتموتعليمهوتأديبهتربيتهفيكبيرفضللوالدهوكان

الدعوةفيالغقليةالتربيةمننوعإلىبالإضافةهذا،الشرعيةالمدرسةفيالإسلاميةالشريعةعلوم

فيوإلقائها،والمواعظوالخطب،الدروسكإعداد،وأداءهاإعدادهايكففهوالذهكانالتي

الشيخجعلمفا،العافةدروسهفيأمامهإلقاءهايكلفهالتيالمحاضراتوكتابة،المساجد

الشن.حداثةمنذوالتوجيهوالوع!،والكتابةبالخطابيمايتمزس

كانمنذئعلمبدأ3إ؟غيرهإلىالعلتمينقلأنب!مكانهصازمثذفعفمأالرحمنعبدالشيخيعتبر

عامالمعهدهذامنتخرجلفاثم.فيهدراسيهأثناء،والدهمعهدفيسنةعشرةخصحنغمرة

والتوحيدوالأصولالفقهعلوئم:منها،فيهمخلتفيمامواذتدريسنإليهأسيذم4791هـحواليا367

معهدفيبهاتمزسقدكانالتيوالعقلئةوالعربيةالشرعيةالعلوممنوغييرها،والبلاغ!والمنطتي

حازحتىالشريفالأزهرفيالشريعةكفيةإلىانتسمتهـإذIrv.سنةحتى،واستاذآطالبآوالده

علىحازثم،(الشريعةفيليسانساتعادلوهي،المذكورةالكلئةمن(العاليةالشهادة)على

كبارمنهخرقي،)الهند(لكهنؤفي!تخليزثيهيأو!بغدادفيالأعظمية"!دمثقفيمعروفحيئوهو)1(

.والدعاةالعلماه
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.(النفسوعلمالتربيةفيماجستير)تعادذوهي،(التدري!فيإجازةمعالعالميةشهادة)

قيامهمع،والعافةالشرعيةدمثقثانوئاتفيأستاذآصازالشريفالأزهرمنتخزجيماوبعد

ومما.رحمتهبواسعاللهتغمدهوالدهمعهدفيبالتدري!قيامهإلىبالإضافة،الإداريبالعمل

إداريهفيفكان،الأوقافلوزارةالتابعة(الشرعيالتعليممديرية)الإداريةالأعمالمنإليهأسيد

والمسلمين،للإسلامخدمابئحققأنمنمكتة،بقحفسبأعمالهفيومنجزآ،دؤامآعاملآزشيدآ

منمبدأوهذا،!الإعلاميوالضجيج،لنفسهالذعايةأشلولتاتخذلوئخفقهاأنباستطاعييماكانما

ومنها:إنجازاتمنإليهيصبوكانماتحققلماذلكولولا.وأقتهدينهلخدمةالعملفيمبادئه

شرعيتينثانويتينتأسيسمع،السوريةالمحافظاتبعضفيالشرعيةالمدارسمنعددتأسيس

.مرةلأولوحلبدمشقفيللإناث

فيهاوبقي،سوريةفيوالتعليمالتربيةوزارةفيالبحوثهيئةأعضاءمنعضوآأصبحثم

وحربسوريةفيجرتأحداثبعد،السعوديةالعربيةالمملكةفيالعملإلىانتقلأنإلى

الرياضفي(الإسلاميةشعودبنمحمدالإمامجامعة)فيأستاذآوعمل،امAwاهـ-387

سنتين.لمدة

منذ.عامآثلاثينفرابة(القرىأمجامعة)فيأستاذآفغيم،المكرمةمكةإلىعملهانتقلثم

لبثماثم،(العزيزعبدالملك)بجامعةألحقتاثم،(والتربيةالشريعة)كليتينعنعبارةكانت

.(القرىأ!جامعة)باسممستقلةجامعةوأصبح،المكرمةمكةفيالجامعةشطرانفصلأن

بالإضافة،وعقليةوإنسانيةودعويةدينية،مختلفةموادتعليمالجامعةهذهفيإليهأسندوقد

،الفكريالغزوبخطورةالتوعيةسيماولا،المسلمبنوتبصيرالعاموالتثقيفبالتوجيهقيامهإلى

عامة،وندواتمحاضراتضمنوذلك،وأشكالهمضويىهمبثتىالإسلامأعداءومكايد

والكتابية.والإذاعيةالتلفزيونيةلإعلاماوسائلمعمستمرتعاؤفيإلىبالإضافة

فيالاكاديميالرسميالعملمنبإعفائهالسننظامقضى،عامأسبعينغفرةبلغولما

الإسلامي(العالملرابطةالتأسيسيالمجلس)فيعضوأاختيرالأثناءهذهوفي.القرىأمجامعة

رحمهالأجلوافاهحتىفيهاعضوآ(حسنالثيخ)سماحةوالدهكانوالتي،المكرمةمكةفي

منتفزغهوبعد.والتنفيذيةالعليا(العالميةالإسلاميةالإغاثةهيئةمجلس)فيوعضوآ.الله

قدكانالذياللهكتابلتدبروجهدوقؤةووقحبصخةمنيملكبمااتجهالرسميالاكاديميالعمل

اللهلكتابالأمثلالتدبزقواعد)كتابهفيإليهاللههداهالذيالمنهجوفق،ذلكقبلبهبدأ

توفيحتىبهللعملتفزخ.بهعليهاللهفتحمبتكرمنهجوهو،النزولترتيبؤؤفق،(وجلعر

اهـ.425عام
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القيمة:مؤلفاتهمن

:الإسلامطريقفي-

وألسسها.الإسلاميةالعقيدة-ا

.مجلدان،وأسسهاالإسلاميةالأخلاق-2

.(بالثهآمنتديوانمع)إيمانيةوأدلةبراهين-3

.(والسنةالكتابفقهبحوثطريقفيدراسة)والقرآنالسثةفيورمضانالصيام-4

منولمحاتلهاالمسلمينتطبيقاتمنوصورووسائلهاأسسها:الإسلاميةالحضارة-5

الأمم.سائرفيتأثيرها

.(وأدبيةوفكريةلغويةدراسة)كي!الرسولأقوالمنروائع-6

.الواحدةالرئانيةالأمة-7

.والعبادةوالإسلامبالإيمانالإرادةابتلاء-8

.(وترجيحوتقنينتبيين)الزكاةفقهتيسير-9

المنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمروالإرشادالنصحوفقه،اللهإلىالدعوةفقه-01

.مجلدان

الإسلامية.العقيدةفيالوجيزة-11

الإسلامية.الأخلاقفيالوجيزة-12

.(الإلهية)وتوحيد(الربوبية)توحيد-31

،-:قرآنيةدراسات_

وجل.عراللهلكتابالأمثلالتدبرقواعد-ا

.موضوعوحدةفي(الفرقان)سورةتدبر-2

.موضوعوحدةفي(الرعد)سورةتفسير-3

الرفغ.أدبهمنوصور-القرآنأمثال-4

.(الموضوعيالتفسيرطريقفيدراسة)المجيدالقرآنفيوقومهالسلامعليه(نوح_)5

ووفق،النزولترتيبوفقالكريمللقرآنتدبريتفسير(التدبرودقائقالتفكرمعارج)-6

وفي،مجلداتستةالآنحتىمنهصدر،(وجلعزاللهلكتابالأمثلالتدبرقواعد)كتابمنهج

.الآنحتىمجلداتث!ماني،(اللهبإذن)آخراناثنانالظهورطريق
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:الإسلامأعداءسلسلةفي-

التاريخ.عبريهودية-مكائدا

العظم.حتىالملاحدةمع-صراع2

.(الاستعمار،الاستشراق،التبثير)وخوافيهاالثلاثةالمكرأجنحة-3

.(للشيوعيةواعيةدراسة)الأحمرالكيد-4

مجالاتفيوالسلوكيوالخلقيوالنفسيالفكريللغزوواعيةدراسة)الصميمفيغزو-5

.(العاموالتثقيفالمنهجيالتعليم

.المعاصرةالفكريةالمذاهبفيزيوفكواشف-6

النفاقفيالقرآنيةللنصوصشاملةدراسةمعالتاريخفيالمنافقينوخبائثالنفاقظاهرة-7

.مجلدان،والمنافقين

تحتالعاملةالتبثيريةالمؤسساتإحدىقبلمنالموجهة(التشكيكيةالأسئلةأجوبة)-8

.(البيضالآباء)تنظيم

.الأعماقفيالسقوطبعدالأنفاقفيتسلل(الدينفيالمعاصرالتحريف-)9

الإسلامية:الدعوةأدبمنسلسلة-

.والدعوةالأدبفيمبادىء-ا

.(الدعاةوتوجيهالدعوةمنهاجفيأقباس)ديوان-2

للنشيد.شعر(إسلاميةترنيمات)ديوان-3

شعر.(بالتهآمنت)ديوان-4

وتليد،طريفمنجديدبهيكل(تطبيقاتهامنر-ojوعلومهااسسها)العربيةالبلاغة-5

.مجلدان

)1(

متنوعة:كتب-

.والمناظرةالاستدلالوأصولالمعرفةضوابط-ا

.المعاصر)1(للمسلم-بصائر2

الترجمة:مراجع

.الجزاحراغبعائدةللاستاذة:المف!رالمفكرالعالمالميدانيحبنكةالرحمنعبد-ا

.الثاكالجزء،المجذوبمحمدللشيخ:عرفتهمومفكرونعلماء-2
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تقديم

السئارالمضيءالكوكبالداعيةالعلأمةسماحةبقلم

التدويالخسنيعليالحسنأبيالشيخالمرحوم

النبئينوخاتمالمزشلينسئدعلىوالسلاموالضلاة،العالمينرفيدثهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهمودعا،بإحسافيتيغهمومن،أجمعينوضخبهوآ!همحقد

علمييما:دعوتيمامناسبةفيقلتفقد:بعذأفا

وينيز،حقهحقذيكلجمعطيالذي،الكاملالإسلامإلىندعونحن"

ويضبط،الحياةويننهم،الأخلانويهذب،القلوبمجامروجمشعل،العقول

القادةويرتثي،الرجال4وينشى،المواهمتويشعل،المدنتةويقود،الأمتم

وهجررهبانيةهوولا،مائعرقيقهوولا،خشي!اجافيهولا،والعباقرة

بهونطق!ؤمحمابهجاءالذيالاينهوإتما،للحياةونهامةماديةهوولا،للدنيا

لهموالتابعين،بالخيرلهاالمشهودوالقرون،الصحابةحياةفيوتمثل،القرآن

والجهاد،والعملوالعقيدة،والقلمبالعقلبينالجامعينمن،بإحسافي

."والرئانثة

فيونشأتولدتأني.والاقتناعوالدراسة،والفكرةالعقيدةهذهإلىيضاف

بينبالجمع،فيهاالمسلمينوقادةالذينن4علماواتسمامتازالتي،الهنديةالقازةشبه

والديناللهإلىبالدعوةوالاشتغال،العقيدةفيوالضلابة،العلمفيالرسوخ

المسلم،بالشعبالمباشرالاتصالوبين،عنهوالدفاع،عليهوالغيرة،الحنيف

الإسلامية،والغيرة،الدينيةالإسلاميةبشخصيتهوالاحتفاظ،قضاياهوتبئي

المناوئينطليعةفيفكانوا،التاريخقذىعلى،الموروثةالسئلاليةوممئزاته
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.فيه)1(والبدايةالفضلوأصحابقادتهكانوابل،الأجنبيالإنكليزيللاستعمار

المدزسون-4العلماهؤلاءامتاز،واستقئت(الهند)تحزرتوبعدما

عنها،الدفاعلواءوحملالإسلاميةالقضايابتبنيوالخطباءوالدعاةوالمؤلفون

الحكومة-دقةوإدارة،السياسيللنفوذالمالك-الهندوسيالعنصرمحاولةكمقاومة

وعاطفية،،وحضارية،وثقافية،معنويةإبادة،الهنديالإسلاميالشعبإبادة

الهندوسية،الطائفيةالدراسيةوالمناهج،الرسميوالتعليمالتربيةنظامطري!عن

وأ)(الأندلس)إلى،قروفيثمانيةنحوالمسلمونحكمهاالتي(الهند)وتحويل

والغيرةالدينيالشعورالمسلمينوقادةالعلماءإثارةطريقعنوذلك(الثانيةإسبانية

والنشرات،الدعويةوالجولات،والمدارسالكتاتيبوإلغاء،الإسلامية

لإسلامية.ا

ومعارضة،الإسلاميالشخصيةالأحوال!قانونعنالدفاعذلكإلىيضاف

والجنسياتوالديانات،العناصرلجميعالشخصيةالأحوال!قانونتوحيددعوة

فيالحكم،النهائيةالعلياالمحكمةإصدارطريقعنوذلك،الهندفيالقاطنة

الحكمهذاإلغاءمحاولةفيالإسلامعلىوالغيارى،الهند4علمانجحوقد،ذلك

فإن،المستعمرةالبلادفينظيرلهيوتجدقفمانجاحأ،الهنديالبرلمانطريقعن

والهنديةالإنكليزيةالهندوسيةالصحافةشتتحينما،المسلمةغيرالساحقةالأكثوية

منأو،الأجنبيالزحفمنخطبرفيالبلادكأن،عمياءومناوءة،شعواءغارة

عنيفب.زلزالب

الإسلاميةبالشخصيةللاحتفاظومحاولات،ودعواب،حركابإلىهذا

الهنديةالقارةلتاريخوالمتتئعين،المؤرخينمنكثيراعتبرهابلادفيومعنوياتها

دأبهم.هذايزال!ولا(الأممأكاتة)

وتقويمهوتقديره،السطورهذهكاتبمشاعرفيتأثيرذلكلكلكان

الشهيداحمدالسيدالإمامجهادوتاريخ،التحريروحركة،الإسلاميالهندتاريخيراجع(1)

وتحررها.الهنداستقلالوتاريخ،وأصحابه
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الدينيةوالقيادة،الدينيوالتعليمالاينلواءوخملة،البارزةالإسلاميةللشخصيات

والمشتغلينالعلماءفيزن-العربيةحتى-الإسلاميةالبلادمنبلدفي،والروحية

والجماهيرالبلادأهلبتقديرويتمتعون،والإرشادوالوعظ،والتدريسبالدرس

فيالراهنةللأوضاعوالشعورالعقلتفتغقذىوهو،الميزانهذافيواحترامهم

ومدى،الدينيالبلادمستقبلتهددأوتتحذىالتيالأخطارومعرفة،يسكنونهابلاب

لإسلامية،ابافخصائص-للأكثريةالمكؤنأوللبلادالحاكم-المسلمالشعبارتباط

الصحيحالوعيطريقعنوذلك،وأعمقهامعانيهابأوسع-الإسلاميةوالشخصية

قيافىاتأوتنظيماتمنالصادرةوالمخططاتبالنواياالدقيقوالشعور،للواقع

والمسلمين.للإسلاممناوئؤ

كانتالتي)لسوريةزياراتالسطورهذهلكاتبكيبتلقاالأساسهذاوعلى

فيثم،(ام519يونيهاهـ)037سنةرمضانفيأولاهاكانت(الشامتسقى

013سنةشوال V(19يوليههـ oأغسطساهـ)393رجبفيثم،(ام

9`1Vختنكةحسنالشيخالمجاهدالعالمالشيخسماحةعلىبالتعزفوحظي()1(ام

والدعوةالتدريسفيالفضلوأصحابالفكروقادة،الآخرينسوريةعلماءمع-

فيوأحقه،ختئكةحسنالشيخلسماحةخاص!بتقديبروسجذ،والتحقيقوالتأليف

موثوقيطزقيعن-عنهوسمععرفهيقاوذلك،ممتازأرفيعأمحلأوتقديرهمشاعره

الإسلامعنوالدفاعيةوالقياديةالدعويةالجوانبهذهبينالجمعمنبها-

واحترابم،مود؟صلاتالسطورهذهكاتبوبينبينهتوثقتوقد،والمسلمين

المنزلية،الجلساتطريقعن،لهوتقديره،عليهبإقبالهالكاتمبوحظي،وتقدير

الشوريين،الأصدقاءطريقعنوعرف،العلميةوالندوات،الجماعيةواللقاءات

العلماءنوادرمن-الثواقيلهوأجزلالله-رحمهأنه:بهاالموثوقوالمصادر

العلميةالثروةمنوالتضقع،العلمفيالزسوخبينجمعواالذين،والمشايخ

وتخريج،بالتدريسالدائموالاشتغال،الغنتةالإسلاميةوالمكتبة،المتوارثة

رحلات!وفي،الندويللعلامة!العربيالشرقفيسائحمذكرات"فيالرحلةهذهاقرأ)1(

بدمشق.كثيرابندارطبع!...الندويالحسنأبيالعلامة
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فيالخاصةالعنايةوبين،المساجدوبناء،)1(المدارسوإنشاءوالدارسينالعلماء

السوريالمسلمالشعبلمستقبلالمتحذيةأو،المهذدةالبلادفيالراهنةالأوضاع

حربفيساقتمفقد،الشرعيةالإسلاميةالحياةممارسةفيبالحريةوتمتعه،الديني

،ام269سنةفيوساقيجاعلىالقائمالفرنسيالاستعمارومحاربة،الاستقلال

الأحوالكقانون،الشرعيةوالأحكام،الإسلاميةبالقوانينالعملحريةعنودافع

المنعإلغاءفينجححتى،واعيأقويأدفاعأعنهداقغفقد،المسلمينفيالشخصية

المعارضاتمنالوطنيةالحكوماتعنيصدركانلمامتتئعأيزللمكذلك،عنه

.المعارضاتهذهمنكثيبرفينجحوقد،الإسلاميةللشريعة

هذهكاتبتقديرفيخاصأمحلأتجلالشيخسماحةزالماكفهولذلك

الرسوخبينيجمعكانأئهذلكإلىيضاف،والقادةالعلماءلكباروقائمته،السطور

العميقةالقويةوالضلة،الصادقةالرئانيةوبين،بالتدريسوالاشتغال،العلمفي

يساهمأنعلىالسطورهذهكاتحبحرصلذلك،الإسلاميةوالشريعةورسولهبالئه

عليها،سنةثمانينمروربمناسبةالعلماءلندوةالتعليميالمهرجانفيالشيخسماحة

شوالمن28-25فيئعقدكانالذي،العلميةالتربويةالدينيةالمؤشسةلهذهتقديرأ

الرحلةهذهالشيضىتجشموقد(ام759نوفمبر3-أكتوبر31اهـ)5rgسنة

حضرهالذيالكبيرالتاريخيالمهرجانهذاوشزف،وضعمهسئهجمترعلىالطويلة

العربيةالبلادمنالإصلاحوزعماء،العلماءكبارمنعدبأكبرفيهوساهم

فيالمساهمونوتبزك،بحضورهالمهرجانوتشزف،الهندتاريخفيوالإسلامية

ودعائه.وزيارتهبرؤيتهالمهرجان

نعيبلغهحتى،واحترابمتقدييركلالشيخلسماحةيحملالسطورتحبsيزلولم

(ام789سنةأكتوبرمن16اهـ)893القعدةذيمن14فيوذلك،سماحته

وفاته:إثرعلىالحادثهذاعلىعفقثبماالفصلهذاوأختم

منكبيرعددفيهاتخرجقد(الإسلاميالتوجيه)معهدوسفاها،انشأهاالتيالمدرسةكانت)1(

قائمينزالواما،أخرىوبلاد،وإفريقة،والحبشة،والأردن،وتركية،الشامعلماء

والدينية.العلميةبواجباتهم
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فيهققذ،والزوحانيةالعلمأعلاممنعقمأبوفاتهالإسلامىالعالئمخيرتمقد"

ذكرهويخلد،النورمنبمدابمآثرهويسحل،المعاصرالتاريخينساهلاكبيرأرجلأ

عليهماللهرضوان،الأخياروالصالحين،الأبرارالعلماءمنالخالدينيمجلفي

."أجمعين

سيرتهفيكتا!ئؤلفبأنالجدارةكلجديرةالعظيمةالشخصيةهذهوكانت

ابنهألفهالذيالكتابهذاعلىاطلعتحيقسميرزتوقد،وخصائصهوأعماله

جديروهو،فيهبماأذزىالبيتفأهل،ختنكةالرحمنعبدالشيخالكبيرالأستاذ

عنوعرفهالشيغعاصرالذيالجيلهذاعنخيرأاللهوجزاه،الجدارةكلبذلك

حيرمواالذينوعن،والإجلاذالتقديزلهوحملوا،عنهسمعواكثيرينوعق،كشب

الحسنى.اللهو!وكلأ،منهوالاستفادة،بهوالانتفاع،زيارته

الندوىالحسنيمحليالح!معقأبو1a-514الأولربيع4غرة

الحسنياللهغقمالشج!دائرةام499أغسطس01

تزئليرائي
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الصوفيىالمنهج

ودعوةفكرفيى

كفتاروأحمدالشيخسماحة

العلامةلهقدم

الندويالحسنيعليالحسنأبوالسيد

تأليف

الصوافشريفمحمد

المحبةدار

دمشق

I A a





والقا

المؤئفترجمةمننبذة

بدمشق.م0791عاممواليدمن،الصؤافشريفمحمدالدكتورلأستاذاهو

الشريعةكليةمنالمقارنالفقهفيالماجستيرعلىوحصل،الإسلاميةالدعوةكليةفيدرس

نفسها.الجامعةمنالمقارنالفقهفيالدكتوراةشهادةعلىوحصل،درمانأئمبجامعةنون

دمشق.فيوتربويةدعويةنشاطاتوله

مؤلفاته:ومن

السنية.الأربعةالمذاهبالإماميةالشيعةفيهاخالفالتيالفقهيةالمسائل-ا

الدمشقية.والأعلامالأسرمعجم-2

*البوصيريللإمام:المديحبردةشرحفيالمختصر-3

الصحابة.أجوادمنسلسلة-4

الإسلامية.الشريعةمنظارمنسلسلة-5

.النهوضطريقفيمشكلات-6

والمتعفم.العالموآدابالعلمفضل-7

.كفتاروأحمدالشيخودعوةفكرفيالصوفيالمنهج-8
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الرحيمالرحمناللهبسم

مقكمة

الندويالحسنيعليالحسنأبيالعلامةبقلم

آلهوعلى،للخلقهدايةاللهأرسلهمنعلىوالسلاموالقحلاة،لئهالحمد

..المبخلينالكراموأصحابه،الطاهرين

شاملةعافةرسالة،والعدلوالخير،والحقالهدىرسالةاللهأنزلفقد:وبعد

للباحثينالذرلتوتنير،الحكيمالعزيزصراطإلىتهديوالنورالهدىفيها،كاملة

علوممجالاتشئىفي،العاملينالعلماءلهافهيأبحفظهااللهوتعهد،الحقعن

،والمف!رون،والمحاثون،الفقهاءمنهمفكان،واختصاصاتها،الشريعة

المستقيم،صراطهوسلوك،اللهإلىللشيرمناهبئوضعواالذينالروحيونوالمرئون

أوضاعفيطريقةوآثر،منهجدونمنهجأاختارمنومنهم،مقفدونمنهموكان

ولم،الأعمالوأشكال،المناهجبظواهرقنعمنمنهموكان،طريقؤعلىخاضة

بئنيماغيرعلىواخترع،ابتدعمنومنهم،وجوهرهالبابهاإلى4الوصويستطع

بحبلاعتصممنإلاالفحلالمنئعصمولموالذخلاءالأصلاءفيهمفكان،وهدئ

.-والتسليمالصلواتعليه-الكريمالنبيبهديوتم!كالمتينالله

حفظه-الضؤافعدنانشريفمحمدالعزيزالأستاذالعزيزالأخإلينابعثوقد

تجديدفيكفتاروأحمدالشيخمنهج":بعنوانصالحقتمببحمث-بهونفعالمولى

الشامبلادزرتحيثالستينياتأوائلفيعرفتهابشخصيةيعرففرأيته"التصوف

وعليمنبيلخلؤصاحبفألفيئه،سماحتهعندونزلث،5191عاممر؟لأول

الذينالصوفيةرجالمنوهو،وحفاو؟وضيافؤوكربم،وصلاحوفضل،جليل
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والدعوةالإسلامنشرفيالفضللهموالذين،العليةالنقشبنديةالسلسلةإلىينتمون

له،ئشكرمما،الحسنةوالموعظةبالحكمةالطويلةحياتهمسيرةعبراللهإلى

الله.شاءإنصحائفهفيوي!خل

التصؤفتجديدفيسماحتهمنهجعنالممتعالطيبالبحثهذاسزنيوقد

القراءجميغتنفعفصول!فيهبل،ومنهجهبشخصيتهمحضأتعريفأليسفهو،وتنقيته

صافب.سليبمبشكلوظواهرهوحقيقتهومناهجه،التصؤفمعرفةيريدونالذين

التصؤففيللاستبصاروسيلةويجعله،العملهذايتقتلأنتعالىاللهأدعو

السبيل.سواءإلىالهاديوهو،ودخيلخطأهوماكلواجتنابالأصيلالصالح

وكتبه

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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المؤئفترجمةمننبذة

إنناويقال"أذرجان":ئ!قىالهندقرىمنقريةفيولدت":لهوغفرتعالىاللهرحمهقال

نشأتأننيعليئاللهنعمومن،عنهاللهرضي،عفانبنبعثماننسبنايتصلعربينسلمنننحدر

العلومدارفيالهندأعماقفيالعربيةاللغةواحاتمنواحيمافيوالعلماءالعلمأحضانفيوتربيت

أستاذيكتبفيوالقراءةالعربيةاللغةأظفارينعومةمنذتعلمتففيها،(بلكنو)العلماءلندوة

بندوةاشبهوكانتالضيافةمبنىساحةفيالعصربعدجلساتهيعقدوكان،الندويالحسنأبي

حبيبالمحدثالشيخعلىالشريعةدرست.والعلماءالعلمعنالاستفسارأرادمنلكلمفتوحة

ومنابعالأزهرحيثمصرإلىالرحلةهيأمنيةأعزليوجلعزاللهحققولقد.الأعظميالرحمن

درجةعلىوحصلتالأزهرجامعةفيودرستمصرإلىقدمتامA01عاموفي،والمعرفةالعلم

خلالوكنت،القاهرةجامعةمنوماجستيرليسان!وعلىالجامعةمنالتدري!إجازةمعالعالمية

الأزهر،شارعفيالغزاليمحمدالشيخأستاذيمثلالمشايخبعضعلىأترددمصرفيإقامتي

مكتباتبعضعلىأترددكنتكما،الجديدةمصرفيبيتهفيزهرةأبومحمدالفقيهوالشيخ

والمخطوطاتبالمطبوعاتزاخرةوهيشاكرمحمودالشيخمكتبةمثلالكنانةديارفيالعلماء

التعهذهأثناءكنتوقد،ام669عامإلىام589عاممنمصرفيإقامتىامتدتوقد.النادرة

منوكانت،القرضاوييوسفالشيخفضيلةوتلميذهالغزاليمحمدالشيخمجال!أحضرسنوات

معقلإلىالكنانةمصرمنالرحيلبنعمةعليئ-وجلعز-اللهمنإذ؟الحسنىالنعمةفيضبعدها

نجدديارفيمدينةأعرقإلىالوصولفكانالسعوديةالدياروالعقيدةالحرمينبلادوالإسلامالعروبة

سبلليوذللذلكفيليتسببالذيوكانالشمالعروسحائلمدينةإنها،عريقينجبلينوبين

ضيفأقدميحلتتقريبأامilVعامفي،الصوافمحودمحمدالشيخالحرمينديارفيالتدري!

والأستاذ،اللهرحمه،العليسعدعيسىالشيخبكرمهوأكرمنيآنذاكفاستقبلنيحائلأهلعلى

الأجاويداستقبالاستقبالهمفيفكان،الملقالرحمنعبدوالأستاذ،الخياطإبراهيمالمرحوم

،الثانويالمعلمينمعهدثمالمتوسطثمالابتدائيالمعلمينمعهدفيفعملت،الحبيبللغريب

المعهدإلىفعدتالتدري!إلىاشتقتثم.العامةحائلمكتبةفيالعملشرفذلكبعدليكانثم

الدراساتلقسمرئيسأوأصبحتحائلفيالمعلمينكليةإلىتحولتسنواتوبعد،أخرىمرة

نأالدعوةمجالفيحياتيخلالعليئبهاللهمنماأجلومن.عامأعشرخمسةقرابةالقرآنية
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حجموسمفيالإسلاميةللتوعيةداعيةوسبعينأربعةمعاختياريعلىالساميةالموافقةصدرت

اهـتحت911/393/بتاريخالدعوةمجلةمن(942)العددفيالخبرهذااهـونشر393

العثيمين،محمدالثيخوفضيلة،اللهرحمه،بازبنالعزيزعبدالمرحومالثيخسماحةإشراف

اللهمنكما،اللهحفظه،العامرعامربنسليمانالثيخالتوعيةهذهضمنمنوكان،اللهرحمه

خالصأذلكيجعلأناللهأسأل،شهرينلمدةإفريقياجنوبإلىاللهإلىللدعوةذهبتأنعليئ

جامعةمنالدكتوراهعلىحصلتام889عامفي.حسناتيميزانفييجعلهوأن،لوجهه

الكريم(القرآنيصورهكماالنبوةعصرفيالمنورةالمدينةمجتمع)الرسالةعنوانوكان،القاهرة

كتب(النبويالحديثفيدراسات)الكليةفيتدرسزالتماالتيمؤلفاتيومنمطبوعوهذا

."النبويةالأحاديثفيتربويةودراساتالكليةمفرداتحسب

.الرياضمدينةهـفيا12iعام-تعالىاللهرحمه-توفي
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تقديم

الئدويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

وخاتم،الفزشلينأشرفعلىوالسلاموالقحلاة،العالمينرلتدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتيغهمومن،أجمعينوضخبهآلهوعلىمحقدالنبتين

أكتبأنالتدويالأعظميلقمانمحمدالعزيزالأخمنيطلبفقد:بعدأفا

(1الكريمالقرآنضوءفي!ي!الرسولعهدفىالمنؤرةالمدينةمجتمع"لبحثهتقديمأ

هذافياجتمعفقد،الشريفالانتسابولقذا،الموضوعلكرامةشرفأذلكعددت

لمالذينالتزرةوصحبه،!ي!الرسولوذات،والزمانالمكانشرفالموضوع

الكريمالقرآنالشرفهذاوأكد..مجتمعهممنأفضلمجتمعأالتاريخيشهد

لمحصحلاتئتغونسمخذارتهعاترلهتمتيحهتمآتكفاررخآءغلىآش!ذآءرقعهلدينؤآآلت!زسمولىمخضد):بقوله

كرثجقينجيلىآفيؤتتللاألورلةفيقثهخلكذلش!حو2آأثرفنوجوصههرفييييماممتمؤرضؤتاأدئهفن

آلذفيآدئهؤغدآئكفاربهمي!غيأآلزراخيعجبشوتمهءغكقآشتؤىقآشتغلأ!آززةشثطوأخرج

.[92:الفغ]ههوعطيقاؤآتجراقغفرةمحهمآلفنلخمئؤعملؤاءامنوأ

مدرسةتشكلكانتالتيالمؤمنةالطليعةهذهالكريمالقرآنؤضفلقد

التنتيحالقرآنوصفمنويتضح،المجموعةتلكصورة!4!لىو!خك!محمد

وترابطت،يخصالهوتوافرت،جمالهاكتملأنإلىالبشريالمجتمعلهذاالتدريجي

ته.وحدا

إلاالتآلف!هذايتحفقولا..للمجتمعاساسالبشرأفرادمختلفبينالتآلفإن

والانفعالالطبائعفيتختلفالتيالمجتمعوحداتمختلفبينيجمعجوهبربوجود

وكان..والإباءوالانقياد،والكراهيةوالححت،والرفضوالقبول،والإقدام
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الانقيادعنالأممأبعذوالأنفةوالإباءالفرديةبروحيتمئزونكانواالذينالعرب

كذلكالقبيلةإطاروفي..القبيلةكإطارمحدوبإطايىفيإلاشخميىحولوالالتفاف

أحيانأ.القبيلةسيدطاعةمنيخرجونالقبيلةأفرادفكان..والأنفةالنخؤةتنشأكانت

طبيعةالنفوروصار،متناحرةوحدابالإسلامظهورإلىالعرل!بقيولذلك

.الأخرىالأممعلىبهااختصواالتي؟العرب

وأخبار،الجاهليالشعردواوينفيمسخلوهو..العربتاريغيدرسومن

لأن؟،.بينهمالتآلفهوللعرببالنسبةالأمورأصعبأن:لعرفوأيامهمالعرب

كانتوإنما..متحاربةالمختلفةالقبائلتكنولم.جميزتهمكانتوالشموسالنفور

موضوعاتمنموضوعأالأعمامبنيشكوىأصبحوقد..بينهافيمامورعةالأشر

الواحدالأببنيإلىالنفورهذاوتعذى،منهقصيدةتخلولا،الجاهليالشعر

كذلك.

الأوسبينالطاحنةبالحروبعرفتالتى(يثرب)فيقائمأالتنافرهذاكان

أقا..الأسرمختلفبين(الطائف)و(مكة)فيأشذهمنوكان،والخزرج

كانتفقد..معروفأمرفهووالعجمالعربوبين،وقحطانعدنانبينالعداء

.الأيامعبزتزدادبل..تزوللاواجتماعيةنفسيةحواجزبينهم

هؤلاءمنالبشريةالكتلأو،البشريةالوحداتعلىيشملمجتمعإيجادكان

والزوج،والابنالأببينوالروابط،الأخويةالأواصزفيهتذوببطرائقالأفراد

..ذاتهفيمعجزة!ييهالرسولبذاتوالالتحاق،عقيد؟إلىبالانتساب،والزوجة

بكامله.البشريةتاريخفيمعجزة

جعلهاالتيالمنؤرةالمدينةفي!ييهاللهرسولمحقاأنشأهالذيالمجتمعكان

لهيوجدلاعالميأإنسانيأمجتمعأللنفوسوإعداده،لتربيتهومركزأ،لدعوتهقاعدة

المجتمعخصائصجميعالمجتمعهذافيتوفرتوقد..هذايومناإلىنظير

التوشعوصلاحية،والتكامل،التكافلوروح،والعلمالعقيدةمنالمتحضر

لموقفنتيجةكانالتآلفهذاأن:الكريمالقرآناعترفوقد..والتبادلوالامتداد

:فقال،وسلوكهلمجييهالرسول
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خك!يقلأنففخوأآئققبغييأقظاكنتؤتؤتهغينتآلت!ينرخمؤقبما)

.(915:عمرانآلأ

الالتزامالمنؤرةالمدينةفينشأالذيالأولالإسلاميالمجتمعخصائصمنكان

الروابطتقامفكانت..الحياةمجالاتسائرإلىالعقيدةهذهونقل،واحد؟بعقيد؟

وإيثاره،!شحدالرسولبذاتالارتباطالثانيةالميزةوكانت،العقيدةهذهضوءفي

إلىوالسبقالمبادرةهيالثالثةالميزةوكانت..لهالتاموالخضوع،غيرهعلى

القرآنفيجاءكما،والإسعاف،والنجدة،والتعاطف،كالإيثار..الخيرأعمال

.(9:الحشرأ!خصحا!ةبهتموثؤ؟نآنفييهغغكؤيؤثروئ!و:الكريم

منالمدنيالمجتمعخلاأنوالمواساة،والمساواة،الإيثارهذانتيجةكانت

القائمةالصلاتحبائلويقرض،المجتمعأواصزيقطعالذيوالتحاسدالتباغض

.أفرادهمختلفبين

تغفحهتشذكالئنمانللمؤمنالمؤمنإن":النبويالحديثعليهتذذوكما

يمتحنوفيهما،والشزاءالبأساءفيالخصائم!هذهظهرتوقد")1(بعضأ

والمؤمنون):بقولهالاجتمامحيةالصفةهذهالكريمالقرآنوصفوقد..الإنسان

ألضلؤةوبقيثولىأئمبهرعقويئهؤنبأئمغروتيأعيودتبغمنئآؤ-ليآءتغض!وآلمؤمتئت

محكيص!عزيزآلثةإنألنةشيزلحهمأؤلبهكؤربم!وته،ألئهويطيعوئألزبهؤةوئؤتولت

.711:التوبةأ

ؤآتمؤمتماوآتمؤميبؤاتم!لنمئآلم!يمينإن):الأحزابسورةفيوقال

وآقصشضوآلخيثمحينوآلضيزلئؤآلقخببينؤالضخدقئئؤآلقخرقيهتوآئقحنشؤآلقييين

ؤآئخفالشفزوجهغؤأتخفظبوآلمجيمشوآلفئييينؤآتمتصحؤقنقوآقتصحذقين

عطيما!ؤآتجرائغفققمآلئهلمآعذوآلذ!زقيكميرآلمحهوألذنحرينى

.135:الأحزابأ

برقم،وغيرهالمسجدفيالأصابعتثبيكباب،الصلاةكتابفيالبخاريأخرجه(1)

)481(.
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..المثاليالراقيالمجتمعخصائصجميعالمدنيالمجتمعفيوجذتلقد

والاستمرارية..باستمرارمتوشعأناميأمجتمعأالمدنيالمجتمعكانولذلك

الخصائصهذهمثلتوجدولم..القبليةأو،الفرديةالحياةخصائصهيوالتوسثع

كانسواء..آخرمجتمعفيوالعدالة،والمساواة،والترابط،والتوشع،للنمؤ

الحياةعصزجمغذالذيالحاضرالعصرأو،الزؤمأوفارسفيالمجتمعهذا

الاجتماعية.

التكافلبفضلالمدينةفيكانالذيوالازدهارالئمؤهذايقاسأنويمكن

المدينةإلى!الرسولوصولبعدالمجتمعهذاأفرادعددفيوالتآخيوالتعاطف

القضايامنالمجتمعهذاخلؤومن،الوداعجخةفيالمسلمينعددوفي،المنؤرة

مجتمع.كلفيتحدثالتيالاجتماعيةوالمشاكل

نف!همجرمأومذيبايقذمأنالحضاراتتاريخفي4مثايوتجدوهل

كراهي!نفسهفيتنشأولا،ويحتملهاالعقوبةأقسىنفسهعلىويفرض،للمحاكمة

تخففعندمامالكبقكعبقصةفيتتضعكما،وإثار؟إغراجكلويواجه،نقمةأو

بتفصيل،قصتهمالكريمالقرآنذكرالذينوإخوته،تبوكغزوةفيالاشتراكعن

ت!خرجنئ):قولهعندوالدهإزاءشلولبنأبيئبنألتهعبدبناللهعبدوموقف

.،8:المنافقونأ!ذآلأمنهاآلاغر

تعزضوإذا..الإنسانغرائزمنوالغلبةالمالحمتإن:النفس4علمايقول

لغلبةمدهشأمثالأيقذمالمدنيالمجتمعولكن..الصراعبدأللخطرالحبهذا

إلىتؤديالتيالماديةالعناصرهذهعلى!ي!الرسولبذاتوالتعفق،الإيمانعنصر

المجتمع.وتشئمب،الصراع

فيشيئأوجدواالذينالأنصارعنالشريفالحديثفيجاءما:الأولالمثال

!ييه.الرسولوآثروا،بالقسمةرضواوأخيرأ،المغانمتقسيملدىأنفسهم

كانفقد..عنهتعالىاللهرضي،بكرأبيسثدناخلافةلدى:الثانيوالمثال

الأنصاروكان،الأنصاربلدفيالمهاجرينمنكانالذيللخليفةالتعيينهذا

،الصراغوتجتبوا،الحكتمهذاقبلوالكنهم..الحكمفيالاشتراكإلىيطمحون
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منللخروجالأولالخليفةحكمعلىوافقواثم،موخدآالمدنيالمجتمعوبقي

فيوأبلوا،الرأيفياختلافهمرغم،الردةوحرب،أسامةجيشفيالمدينة

حسنأ.بلاءالمعركتين

القرآنتصويرعنيختلفتصويرأالأولالإسلاميالمجتمعالمؤزخونصؤرلقد

هذهألفواالذينلأن؟..مشتتةأحداثبإبراز،الشريفالنبويوالحديث،الكريم

فعرضوا،الأولالعهدوعن،المدنيالمجتمععنالصلةبعيديكانواالكتب

الحاجةوكانت،حياتهموواقع،الفكريةميولهمضوءفيالأولالتاريخأحدات

أحسنوقد..القرآنيالمنظورفيالمجتمعوهذا،العهدهذاتجؤعوضإلىهاشة

للحياةالقوآنيةالرؤيةهذهبعرضالندويالأعظميلقمانمحمدالأستاذالعزيزأخونا

!يرو.الرسو!عهدجما

وكتب،الشريفالنبويوالحديث،الكريمالقرآندراسةفيمذةقضىوقد

غقي!،الرسولبتربيةنشأالذيالأولالإسلاميللمجتمعحقيقيةصورةليأخذ،ال!تر

دينيةعاطفةاللهوهبهوقد..الإسلاميةوالتوعيةالدعوةمجالفيتجربةلهوكانت

ندوة"فيدرسفقد..الإسلاميالفكربرجالوصلاته،ونشأتهدراستهبفضل

لهذااختيارهفكان..التعليمم!نةمارس!ثم،بالأزهرالتحقثم،"العلماء

للمجتمعنموذجأيقدمأنأرادلأنه؟..الإسلاميةالدعوةمجالفيخدمةالموضوع

وكثر،بكتابهونفع،الجزاءخيراللهفجزاه،للدعاةقدوةليكون،الإسلامي

أمثاله.

السبيل.يهديوهو،التوفيقوليتعالىوالله

هـا385الأولربيع4في

هـا12/8804/

م48891//1
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الندويالحسنيعليالحسنأبو

العلماءندوة

الهند-تكنهؤ





الإسلاجماالعهدفيالهند

الحسنيالحيعبدللعلامة

عرفاتدار

الهند()
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المؤنفترجمةمقنبذة

العلامةوالد-الحسنيالدينفخربنالحيعبدالشيخالاكبرالهندومؤرخالفقيهالمحذثهو

.-الندويالحسنأبي

الله،طاعةفيأظفارهنعومةمنذونشااهـ،286عامالحسنياللهغقمالشيخزاويةفي،لد

والعربية،،الفارسيةاللغةومبادىءالابتدائيةدراستهتلفى،تقواهعلىحداثتهامنذنف!هوفطم

مدينةعلماءكبارعلىوالتفسير،والأصول،الفقهقرأثم،بلدهوشيوخعلماءعلىوالإنكليزية

،الفكتويالحيعبدالإمامالعلامةالكبيرالهندمحدثمنوعلومهالحديثفيواستفاد،(لكنؤا

المحذثالعلامةعلىالحديثوقرأ(والطلابالعلمرجالمحطذاكإذوهي)بؤقاذإلىشافزثم

الهندفيوزار.الحذالتىالأطئاءأحدعلىالطحتوقرأ،اليمانيالأنصاريمحسنبنحسينالشيخ

منهم.واستفادوالثيوخالعلماءبكبارواجتمع،والدينيةالعلميةالمراكر

ندوة"يخدميزلولم،بواسطتهاوالمسلمينالإسلاموخدمة"العلماءندوة"لخدمةتفزغ

نأإلىذلكعلىواستمز،X1rrrسنةفيعامأأمينألهاجعلحتىواحتسابأتطؤعأ"العلماء

تيريلي.رائيفي"اللهعلمشاهزاوية)مقبرةفيودفنهـ،ا134عامفيرتهجوأرإ!ىانتق!

:الخالدةالعظيمةمؤلفاتهمن

التاريخ:في

دارفي،ضخاممجفداتثلاثفيحديثأطبع):والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة-ا

."الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام":بعنوان(بيروت-حزمابن

الهند.فيالإسلاميةالثقافة-2

الإسلامي.العهدفيالهند-3

بالأردية.(أتامياب)غجراتتاريخ-4

لأردية.با(رعناكل)الرشيقةالوردة-5

الحديث:في

.(!الأخبارتلخيص"نفسوهو)الأخلاقتهذيب-6
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.الأخبارتلخيصشرحفيالأفكار-منتهى7

الفقه:في

.الإسلامفيالغناء-8

216



الكتابمقذمة

الندويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

حنينوإليها،يضاعلاحقلها،الأمبمنزلةالمألوفالوطنأن:ضحإذا

رائعة،أمثلةوالتأليف،والكتابة،والأدب،العلمتاريخسخلفقد،جمنكر)1!لا

لأمهمالتززةالبلادلأبناءالنزيهالشاميواليز،الكريمالوفاءهذامنباهرةوآياقي

حياتهمأيامأطيمتأحضانهافيقضواوالتي،وآرضعته!ؤلدت!مالتيالحنون

آثاوفيهاولهم،ويجفونهميجثونهمالذيقآباؤهمودلمحنفيهاوعاش،!أصفاها

الزومي:ابنفقال،وحديثأقديمأ4الشعرإبهاوتغتى،وذكريات

مالكاالدهرلهغيريأرىلاوأنأبيعهلاأنآليثوطنولي

ظلالكافيأصبحواقويمبصحبةمنغمأالشبابشرخبهعمرث

هنالكاالشبابقضاهامآوبإلي!مالرجالأوطانوختب

لذلكافخئوافيهاالضباعهـودذكرتهمأوطانهمذكروأإذا

الآخو:وقال

تراتهاجسميقسىأرضيىوأولتمائمىعلئيئطتبهابلاد

مدرسةفيتلفوهاالتيالخفقيةالإنسانيةالتعاتيمبفضلالمسلمونكانوقد

وأ،وأنشأتهم،ولدتهمالتيللبلادوالشعوبالأممأوفىمنالمحفديةالرسالة

عبادأحوصومن،المعنويةالأقهاتلتلكالأبناءأبزومن،واحتضنتهم،آوتهم

وتخليدالأخبارتسجيلعلىوأحوصهم،والفضلالخقومعرفةالنعمةشكرعلىالله

عنوالبحثالمجاهلعنوالكشف،المعالموإيضاحالدفائقوإثارة،الآثار

.(الندوي)العلأمةلمؤلفها"المشرقجنة"مقذمةمبنمقتبسىكلام(1)
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ذلكفيساعدهم،والروايةالحكايةفيوالأمانةوالذقةالقحدقوتحري،الحقيقة

التيالتحقيقوطبيعة،نشأتهموفجررحلتهمأولمنرافقهمالذيالتاريخيذوقهم

الأصولعلمودؤنوا،والروايةالحديثبقنعنوامنذوأخلاقهمبحياتهماقترنت

كثييرفيالأمينالتاريخقنوحاملالعلميالبحثرائذفكانوا،الرجالأسماءوقن

فيها.وردواالتيالبلادمن

الخفاءومن،النورإلىالظلماتمنيخرتجهأنوأراد،خيرأببلداللهأرادوإذا

علىوالانطواء،اليسيربالنزروالقناعة،والخمولالعزلةحياةومن،الظهورإلى

الواسع،المتراميوالعالمالإنسانيةالأسرةببقيةوالاتصالالشهرةحياةإلىالنفس

ساق؟والتحقيقالعلممنقوتةأضواءعليهيسقطأنوأراد،السئارالحياةوركب

ناقةأوحلوبأبقرةيعتبروهولم،وقذفنأومعاشأوسكنأوطنأفاتخذوهالمسلمينإليه

عجفاءهزيلةيتركونهاثم،صوفهاويجزون،ظهرهاويركبونضرعهايحلبونركوبأ

ويصبهامكافيفيالثروةيتشزبكالإسفنجنفوسهميعتبرونولا،شوهاءمنتوفةأو

وأخلاق،ورسالؤعقيد؟منعندهمماأفضلالبلادهذهوهبوابل،مكافي)1(في

والشعور،النابغبالعقلعليهاوأقبلوا،وإدار؟وتنظييم،وكفايؤومقدر؟،وسجايا

طورمنفنقلوها،الضثاعالحاذقةواليد،الؤلوعوالقلب،الرفيعوالذوق،ا!رقي!

بعدوأجمتت،الغفقالشبابعهدإلىالظفولةعهدومن،الحضارةطورإلىالبداوة

المدنتةوبلغت.زخرقهاالأرض!وأخذت،اضطراببعدواستقرت،خوفي

وأراضبىزاخر؟فدفيإلىالقاحلةوالأراضي،الموجشةالصحارىوتحؤلت،أوتجها

مثمرةأشجارأالبريةوأشجاو،بهجؤذاتحدائقالغاباتوتحؤلت،خصبؤ

والحكمالحضارةفىوأساليبوفنون،للأولينبهاعلملاعلولمونشأت،مدنية

فكأئما،الزراعةوازدهرت،التجارةوانتشرت،الماضيفيبهاعهذلاوالقن

قشيبأ.ثوبأولبست،جديدأميلادأالإسلاميالعهدفيالبلادهذهولذت

العالئميكنفلم،الأندلسبلادالمسلمونسفاهاالتي(إسبانية)قصةهذه

فيوإيطاليا،الأقصىوالمغربالجزائرفيوفرنسا،الهندفيالإنكليزشأنكانكما)1(

.(الندوي)وبرقةطرابلس
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دخلتفلما،الآماليبعثولا،الصدزيشرحلاالذيالقليلالشيءإلآعنهايعرف

انتقلت،أصحبلفطالإسلامحضانةوفي،المسلمينالعربولايةفيالبلادهذه

أفييةفكانت،خيراتهاوصبت،خزائنهاالأرض!ولفظت،النورإلىالظلاممن

وكانت،والجغرافتينالمؤزخينوموضوغ،والمتغزلينالشعراءوأغيية،الفاتحين

فيمدرسؤذاتوكانت،الشعراءومنتجغ،العلماءومثابةالعلموسونالدنياتجنة

،(قيرليمية)فيهاوكانت،المعماريوالقنوالفلسفة،والأدبوالشعرالفقه

،(إشبئيثة)و،(فزطبة)و،(شاطبة)و،(جيان)ؤ،(تقئمي!تة)و

.الحمراءوقصر،الزهراءمدينةفيهاوكانت،(غزناطة)و

الإسلامي،الفتحبعدوتركستان،وإيران،والعراق،والشام،مصرقصةوهذه

بثرواتهاينعمون،والفرسللرومانمطئةوكانت،أشنقدراكدكماءفكانت

ذاتالمسلمينفتحقبلالبلادهذهتكنولم،وفلاحيهاعقالهاوبكدح،وحاصلاتها

،4وفقها،4وشعرا4علمافيهاينبغولم،والقنوالآدابالمدنتةصفيخاطابع

اسمهمدؤى،القنوعباقرة،الفكروغمالقة.ومبدعون،وحقوقئون،ومشزعون

إلىأقصاهمنصوتهمالعالموردد،الزفاقبمصتفاتهموسارت،الآفاقفي

الإسلائمجاءحتى،والغربالشرقفيوتحقيقاتهمأفكارهمصدىوشيم،أقصاه

.العراقفي(بغداد)و،(القؤصل)و،(الكوفة)و،(التضرة)فكانت

(القذس)و،(ئفسنتا)و،(جفص)و،(حلب)و،(دمشق)و

.الشامفي(خضاة)و،(طرائلسن)و،الإسلامي

،(أسيوط)و،(هرةالقا)و،(القطائع)و،(لق!طاطا)و

مصر.في(فياطب)و،(المنصورة)و

.تركستانفي(خوارزم)و،(()1الشاش)و،(بخارى)و،)شقزقئد(و

،(طؤس)و،(ازلثمئر)و،(نيسابور)و،(انقفد)و،(الري)و

.)2(إيرانفي(أصفهان)و

)1(

)2(

طاشقئد.الآنت!فى

،=المثالسبيلعلىالإسلاميالتاريخفيلمعتالتيالفذنأسماءمنقليلعلىاقتصرناوقد
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.الدهناءورماذ،البطحاءحصىأحصىقنإلأيحصيهملانوابعفيهاوظهر

بالقسوةإلأالبلادهذهتفزففلم،مزاكشإلىليبيامنإفريقيةشمالقصةوهذه

التزبزبأهلهاضربحتى،الفاتحينعلىأهلهاواستعصاءالشيهيمةوشذةوالفروسية

بالعاداتتمشكهاوشحذةالداخليةبالحروبوتشاغلها،والئخؤةالوحشيةفيالمثل

ولا،معقولدينولا،رقيقةحضارةولا،راقيةلغةلا،القبليةوالتقاليدالقديمة

،(فاس)و،(قيزؤان)مدينةفيهافكانت،الإسلامجاءحتى،مشهورةمدنية

،(شزق!طةأو،(شؤسة)و،(باجه)و،(مزاكش)و،(جمكتاس)و

والتفسير،الحديثفىأفذاذأأنجبت،(تونس)و،(يفم!ان)و،(تخاية)و

يطول،والفلسفة،والتاريخ،والنقد،والأدبوالشعر،والتصؤفوالفقه

فيهاتخزج،زيتونةوجامعالقزويينكجامعمدارسفيهاوكانت،استقصاؤهم

والعلومالعربيةاللغةدامتماباقيةآثارأوخلفواوالفنونالعلومفيأئفةوعقم

الإسلامية.

العالمعنيحجزها،العالمعنعرلؤفيتعيشفكانت،الهندقصةوهذه

ارتفاعأالعالمجبالأكثومن-الجبالوسلسلة،والشرقالجنوبفيالبحرالمتمذن

مرآةفيإلأيراهاولاالمتمذنالعالئميتمثلهالا،والغربالشمالفيوطولأ-

المتبتلوالزهدالمرهقةالرياضاتعنالشائعةوالأساطير،المتطزفةالعقائد

وحدةبفلسفةوالتمشك،وقهرهاالنفسمطالبعلىوالتغفب،الجسموتعذيب

وخصب،المسا!واتساع،والفلكالرياضيةالعلومبعضفيوالبراعة،الوجود

.الخيراتووفور،لأرضا

طريقعنإلأالمغلقةالمطويةالبلادهذهإلىالعالممنهاينظرنافذةتفتحولا

كأبيالباحثينالمحققينبعضطريقعنأو،الققدونيكالإسكندرالفاتحينبعض

آلافقبلعليهكانتماعلىمدنيتهاوقفتوقد،هـ(544م)التيروني)1(الريحان

(1)

.(الندوي)تستقصىأنمنأكثرفهيوإلا

.!للهندماتحقيقداكتابهإلىيرجع
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المدنيةوترقيقالحياةوتسهيلالثروةزيادةفيالحاذقةاليدتشتغلولم،ال!نينمن

مدنيؤمن)1(عليهكانتماعلىفبقيت،مجاور؟بلابفياشتغلتكماالثقافةوتوسيع

عندهمماأجملإليهافحملواالمسلموندخلهاحتى،للحياةوأساليبوزراعؤوقن

توحيد،عقيدةتوسيعهافيشاركوثقافؤ،ذيولهاوطالتحواشيهارفتمدنيؤمن

شعوبجمذةعبقرياتوتهذيبها،الطبقاتلجميععامةوحقوق،إنسانيةومساواة

معهمفدخل،شتىميادينفيوأتقنوهامارسوهاقدوإدارة،أمبمعدةوتجارب

وتنظيم،واختقزتفبئالذيوالقنالمتباينةالأفكارولقاح،النقيئالطيرمميئ4الهوا

وقؤةالتركيةالفروسيةوالتقت،فيهاتجربتهمطالتالتيالحكموسياسةالبلاد

والتقى،السمحةالإسلاميةالشويعةمعالأفغانيةوالتخؤة،،المغوليةالإرادة

البلادطبيعةمع،بخطبريؤمقولالصعوبؤيخضعلاالذيالإداريالعسكريالطموخ

الحمتبرسالةتتدققالتيالوادعةالرقيقةالطبيعةتلك،بهااختلطواالتيوالشعوب

علبمكلفيالتعفقوحمث،الأصيلوالكرمالرقيقوالشعرالمطربوالغناءوالرفق

الهنديةالحضارة"ئ!قىأنتستحقحضار؟إنشاءفيذلككلالتقى،وقن

الإسلاميالتركىالحكم"ئ!فىبأنتجدرإداريؤسياسيؤتجربؤوفي،"الإسلامية

معماريفنتكوينوفي،"الهنديالإسلاميالقغوليالحكم"أو،"الهندي

.(1الهنديالإسلاميالفن"ئ!فىأنيستحق

،والإدارةالحكمأساليبفيالمركبةالممزوجةالعبقريةهذهتجفتفإذا

التجارةقوانينفيهـ(v\6)مالخفجيالدينعلاءعبقريةكانت،والتنظيم

وأهلالتخارأخلاقوصلاح،الغذائيةالموادورخصوالتسعيروالمعاملة

.الجزف

)1(

عبقريةكانت،والألحانوالأنغام،والختانالحمبفيتجقتعبقريةكانتوإذا

مدنيةوأدوات،وفواكهوثماروصناعةوإنتاحمدنيةمنعليهكانتوماالهندصفةاقرأ

المصؤرالرشامالتيموريبابرالملكبقلم،الهجريالعاشرالقرنمنتصففيالحياةومرافق

:!الهندفيالمسلمون"كتانجافيبالعربيةترجمتهاقرأأو،!بابريتزك"الخالدكتابهفي

.(الندوي).بدمشقكثيرابندارطغ
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فيفظهرت،هـ(725م)الهندشعراءأميرخسرو)1(الأميرالهنديالتركيالأمير

القلب،أوتارعلىويضربوعذوبةيىفةيسيلكادالذي،الرائقالرقيقشعره

.لغاتعذةعلىواقتدارهوضروبهالشعرأغراضفيتفتنهفيوظهرت

والحياة،الفاضلةوالأخلاقالساميةالإنسانيةفيتجفتعبقريةكانتوإذا

التيهـ(725م)الذفقويالتذائؤنيمحمدالديننظامالشيخعبقرثةكانتالنافعة

النفس.علىوإيثارهمالخفقعلىوشفقتهزهدهفيظهرت

كانت،العبادوخدمةالبلادوتأمينالقلبطيبفيالعبقريةهذهتجقتوإذا

تعرفهلمالذيالنظيرالمنقطعالأمنفيتجقتالتيهـ(997م)تغقققئروزعبقرية

الشفمي،البلادأهلوتعايش،الريوتنظيمالأنهاركثرةوفي،قبلمنالبلاد

.الجناياتنسبةوققةالمظالموارتفاع

البلادوضبط،القوانينشنفيهـ(529م)الشؤريشيرشاهعبقريةوكانت

في(تيلاب)ماءمنيبتدىءكانالذيالشارعهذافيوتجفت،الشكانوترفيه

وتهيئةالخاناتوبناء،الشرقأقصىفي(كاؤنليحتار)إلىالغربيالشمالأقصى

الحكيم،العامالحكمدستوروضعوفي،والسابلةللقوافلوالحفاوةالراحةأسباب

.سنواتخمسفيذلككلوتحفق

ال!يفوبين،والعمليةالعلميةالفضائلبينالجمعفيالعبقريةهذهتجقتوإن

الرحيمعبدالأميرعبقريةكانت،متنؤعؤلغاتفيالشعريةالأدبيةوالقدرةوالقلم

الذيالمغوليةالدولةأركانومن،الكبيرالعسكريالقائدهـ(ا555م)خايخاتان

ويعتبر،والشعراءدباءالأوتربية،والشعرالأدبوصدارةالجيوشقيادةبينجمع

.)2(الوطنيةوالهنديةوالفارسيةالتركيةاللغاتفيالمفلقينالشعراءمن

)\(

)2(

وكان،الشماليةالولايةفي"بت!الي"فيؤلد،الهندمنوخوؤلتهصميمتركيأصلمنهو

فيهما.واجتهاداتاختراعاتوله،والموسيقىالشعرفيإمامآ

وأمهأصيلتركيأصلمن(المغوليةالدولةمؤشسيأحد)خانبيرومابنالرحيمعبدهو

ويقر"رحيم"بفيهيتلقبكان،(الأرديةغير)الهنديالشعرأئمةمنويعتبر،هندية

ترجمته=)اقرأالمسلمينفينبغواالذينالمعدودينشعرائهامنويعذونهالهنادكأدباءبفضله
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ورقةالجسنوصفاءالاختياروح!نالرقيقالذوقفيالعبقريةهذهتجفتوإذا

وفي،والفواكهالثمارترقيةفياهـ(.V"1م)تجقائيهئرعبقريةكانت،الشعور

.والمشربالمأكلفيوالتفئن،الأشجارتلقيح

الفنفي،المهذبةالرقيقة،المركبةالمزدوجةالعبقريةهذهتجفتوإذا

التيشافخقانعبقريةكانت،الخالدةالجميلةوالآثاروالبناءوالهندسةالمعماري

فيشاهجهانجامعوفي،المعماريةالفريدةالذزة(محلالتاج)فيتجلت

.الحمراءوالقلعة،"دهلي"

،الجيوشوقيادةالإدارةوقدرةالإرادةقؤةفيالعبقريةهذهتجقتوإذا

واحل!،وقتبفيعليهاوالإشراف،واحدوقانوفيواحل!لحكبمالبلادوإخضاع

الفاتحينعلىتمزدالذيالهندجنوبإخضاعفي"زيبأؤزئك"عبقريةفيتجقت

وتقواهديانتهوفي،الوقتأكثزوشخصيتهاستقلالهعلىمحافظأوبقي،الأولين

الشتنإحياءوفي،"الهنديةالفتاوى"تدوينفيوظهرت،بالعزائموأخذه

عليهاوغضواأجدادهبهاتمسكالتيالجاهليةوالشعائرالعاداتوإزالة،النبوية

بالنواجذ.

فيوالغوص،الإسلاميوالفكرالعلمميدانفيالعبقريةهذهتجقتوإذا

والخالصوالباطلالحقوتمحيص،والشئةالكتابوأسرارالشريعةمقاصد

،هـ(786م)الميئرييحيىالدينشرفالشيخمعارففيتجلت،والزائف

وليالشيخوحكمة،اهـ(340م)ال!زهئديالأحدعبدبنأحمدالشيخوحمية

.هـ(ا176م)الافقويالله

دخولقبلفيهتعيشكانتالذيالقديمبالمعنىلامستقلأعاتمأالهندفكانت

فيتفؤقيمنالإسلاميالفتحبعدإليهوصلتالذيالجديدبالمعنىولكن،الإسلام

حركابيجذةوقياد؟،الإسلاميةالعلوممنكثيرفيوبراع!،الحكمأساليب

إلىحاجبمافيفكانت،والاجتماعالحضارةفنونمنكثيبرفيوإبداع،إصلاحيؤ

.(الخامسالجزءفي!والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة"فيالحافلة
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كانوما،والحاضرالماضيبينأمينيماومقارنيما،دقيقشاملتاريخياستعراضبى

فيوكانت،وهداياطرفمنالمسلمونإليهاحملوما،وبقاياتراثمنللهند

فينقبقد،والأناةالصبرواسع،الإحصاءدقيقcعالاطلاواسعمؤزفيإلىحاجؤ

السلفمآثرإحياءفيإلأاللذةيرىلاطويلةمذةفيهاوعاش،الإلمحلاميةالمكتبة

والشكر.الاعترافمنيستحقونماوإيتائهم

وأديمب،وضادتمؤزخلهاقتضأنالإسلامية(الأندلس)سعادةمنكانوقد

فألف،()1(غزتاطة)دولةوزراءمن(الخطيببنالدينلسانمحمد)مثلأرشا

صغيرةموسوعةفكان،أجزاءثلاثةفي"غرناطةأخبارفيالإحاطة":الفريدكتابه

هذافيطرقوقد،الأندلسفيالأخيرةالمسلمينالعرببعاصمةيتصلفيما

بقسبمالكتابافتتحأنهوهو،العربمؤزخيمنإليهسبقهمنقلبابأالتاريخ

عوائذفيهوذكر،والخئاتالقرىمنيتبعهاوما،غرناطةولايةفيهخططجغرافئ

الاجتماعيةبحالهميتعققمفاوكثيرأوسلاحهموجندهموأزياءهمومعايشهمأهلها

.)2(لعهده

نأيجدربعدهجاءمغربيلمؤئفبآخرأثرالخالدالعلمئالعلتمالأثرهذافاقوقد

الطيبنفح"القميتالطائرالكتاب،الإلمحلاميةالشرقبلادعلىالمغرببهيتطاول

هـ(،ا140)مالمالكيالمغربي(الققريأحمد)للعلامة"الرطيبالأندلسلغصن

بالتاريخمشحون،بالأندلسيتعققماكلفيمستقلومعجممعارفدائرةوهو

ومادة،كثيرةفوائدوفيه،وسجعأدبيأسلولبفي،والمقحوالشعر،والأدب

وما،الأندلسيينغيربأخبارممزوج،وحكاياتونوادو،منثوووعلم،غزيرة

ينقصهكانوإن،الفائدةمنيخلولاولكنه،مناسبيمابأدنى،بالموضوعلهصلةلا

نأإلا،كبارأجزاءأربعةفيوالكتاب.الجديدالنسقعلىالمرتبوالتأليفالتنقيح

هواةبهأؤلعوقد،وحدهالخطيببنالدينلسانترجمةفيوالرابعالثالثالجزء

.كبيرأ2اعتنابهواعتنوا،وحديثأقديمأالفنيوالنثرالبليغوالإنشاءالأدب

)1(

)2(

هـ.107شهيدأمات

.(الندوي)العظمرفيقللأستاذالكتابتقديممنمقتبسةالعبارة
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الأخباروحفظالآثاروتخليدوالتصويرالوصفهذامن(مصر)سعادةوكاشما

العلامةالبازابنهابفضلوذلك،الإسلاميالعهدفيزقاقطبركلمنوأوفرأوفى

هـ(،845)مبالقفيريزيالمعروفمحمدبنالقادرعبدبنعليبنأحمدالدينتقي

المشهور"والآثارالجططذكرفيوالاعتبارالمواعظكتاب"العظيمكتابهألففقد

ولم،والجليلالدقيقفيهاستقصىوقد،(كبيرينجزأينفي)"مصريخطط"ب

والشوارع،والمسالكالمدنفيهذكر،أحصاهاإلأكبيرةولاصغيرةيغادر

والقصور،والذور،والرخابوالخوخ،والأزقةوالدروب،والحارات

والقناطر،والأسواقوالفنادق،والخاناتوالقياسرة،والمارستاناتوالحمامات

والزتط،والخانكاهات،والمدارسوالمساجد،والشجونواليزك،والجسور

والمواسم،الأعيادوذكر،والكنائسوالمقابر،والجواسقوالمشاهد

ومقدار،خلعهموهيئةالوزارةورتبة،والخزائنالأمراءورتجما،والدواوين

،والمنتزهاتالمناظروذكر،بهايتعفقوماالعيدصلاةفيهوذكر،جاريهم

المظالمفيوالنظر،والصناعات،والمكوس،القاهرةبقصبةكانتالتيوالعوائد

ولكن،ونحلهممصرأهلومذاهب،السياسةوأحكام،والخختةوالجيوش

المعريةالقاهرةعليهكاشماوما،حولهاودائر(القاهرة)إلىمنصرفأكثرهالحدشما

باقية.وآثارللحياةوطرافيواجتماعوعادابوعمار؟مدنييمامنحياتهفي

كثرةعلى-بعدهجاءوماقرونخمسةمنأكثرالمؤلفوفاةعلىمضىوقد

وصلوفي،وتغترجذماتسجيلفييخلفهمن-مصرفيوالمؤزخينالمؤلفين

وبرهان،مصزبهاتتباهىتأليفيةعلميةمأثرةفالكتابكلوعلى،بالغابرالحاضر

التأليففيالساميةوهمتهم،لأوطانهمومؤلفيهمالمسلمينعلماءوفاءعلىساطع

.الآثاروتخليدوالتدوين

")1(،دمشقتاريخ"المشهوركتابههـ(571)معساكرابنصتففقدالشامأفا

كراسيماكل،كرالم!ةسبعمئةعلىيحتويوهو":!دمشقتاريخ"أجزاءعنالجقادقال)?(

جزء!ثمانمئةفيالجديدةوالنسخة،جزءأوسبعينخمسمئةفيإته:وقال،ورقةعشرون

.(لندويا)
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ثم،رجالتراجموأكثره،مفرببكتاصبمنهأشبهمعارفبدائرةأوبمكتبؤهوالذي

ومدنئتهوآثارهأخبارهوذكر،الشامصفةفيأحافيهايكتبلمطويلةفترةمضت

منعليهطرأوما،وشعبروسحبر،وكماليجماليمناللهختاهوما،وحضارته

البلدهذاعليهماوتصويز،وأوضاعوصناعاب،وعادابوحكوماب،تطؤراب

الأستاذوهوالأوفياءأبنائهأحدقامحتى،ومعايشنوحاصلاب،واجتماعحيا؟من

القئمكتابهفألف-سابقأبدمشقالعربيالعلميالمجمع-رئيسعليكزدمحمد

وطنه،أبناءشكرواستحق،الفراغهذاوملأ،الثغرةهذهفسذ"الشامخطط"

.الإسلامتاريخفيبفضلهمعترفي،بالشاممعخمبوكل

توسيعفيمستقلودور،ممتازةإسلاميةشخصيةالإسلاميةللهند)1(كانتوقد

دوولهايكنلموالتي،الدينيةالعلومومجالالحكموتجارب،الإسلاميةالحضارة

سلسلةفيذهبيةحلقةوهي،الماضيةالسطورفيقذمناكماوتكوينهاإنشائهافي

المسلمين.تاريضىبهاويتجفل،الإسلامجيدبهايتحفىالتيالذهب

في!اوتتغ،البلادهذهفيالإسلامفجرمنذوالتدوينالتأليفحركةنشطتوقد

تدورإفاالعلميةوآثارهممؤلفاتهمجلولكن،بالمئاتيغذونومؤزخونمؤلفون

الشيوخمنفيهاكانومنالزواياحولتدوروإقا،الملوكوشخصياتالبلادحول

وتسجيل،والكرمالشجاعةوأخبارالفتوحأخبارتدوينققهمواكبر،الكبار

عنيتحذثمامنهاالنادروالقليل،والرياضاتوالمجاهداتوالكراماتالخوارق

التيالتفاصيلذكرعنيتجزدالنادرالقليلوهذا،أخبارهمويسخلوالأدباءالعلماء

الواقعية.صورتهمبهاوتتمثل،الحقيقيةي!ترهمبهاتتكؤن

وما،وتقذلمورقيومدنيبماحضار؟منالعهودمختلففيالبلادعليهكانتماأفا

الماليةوتحصيل،الإداريوالتنظيمالحكموأساليبالبلادسياسةعليهكانت

الاقتصادية،الحالةكانتوكيف،الحروبونظامالجيوشوقيادة،والجتايات

التقسيمقبلكفهالهنديوالقطرالهنديةالقارةشبهبهاتعنيف!نما)الهند(كلمةأطلقناإذا)1(

.(الندوي)
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مختلفة،وعهوبمختلفبماحكوماتفيومواردها،البلادمجابيوصلتأينوإلى

،الخصوماتوقضل،والعدلالقضاءفيالإسلاميينالملوكطريقةكانتوكيف

المملكة،فيوالجولاتالمدنفيوالخروجللناسالجلوسفيعاداتهمهيوما

يحتفلونكانواالتيالأيامهيوما،والمواسمالأعيادفيوشتئهمعاداتهمهيوما

هيوما،الرعيةعلىوعطقهم،الأفراحفيسروزهميظهرونكانواوكيف،بها

هيوما،أهلهايققدونهاكانواوكيف،حكمهمدورفيالرئيسيةوالمناصبالزت!

يتمتعونكانواالتيوالتكريماتالحقوقهيوما،ومرتباتهمالمناصبأهلجرايات

الطويل،عهدهمفيالمسلمونالملوكلهاوفقالتيالخيريةالأمورهيماثم،بها

الجائعوإطعام،العبادوترفيه،البلادلترقيةشادوهاالتيوالمبزاتالمآثرهيوما

فيومخترعاتهم،وأولياتهمسوابقهمهيوما،الشملوتأمين،الملهوفوإغاثة

وما،والتجارةالزراعةوترقية،الخراجوتحصيلالبلادوتنظيم،والحكمالسياسة

علىأدخلوهاالتيالتحسيناتهيوما،المعماريالفنفيالخاصطزازهمهو

-المتحئزينالمؤزخينبعفقصؤرهمفقد،معرفتهتهممماذلكغيرإلى،المدنتة

،شدادأيخلآظأ،تجتارينملوكأ-طائفيةأوسياسيةلأغراضالخاضعين،فئةإلى

يعرفونولا،الحربصناعةإلأيحميشونولا،الشي!إلأيحملونلا،جقاةقساة

.اختراعولاقنهمفيأصالةولا،ذكاءولاعندهمذونلا،والازهمالذملغةإلأ

بالفارسية--وجفهاالمسلمينالهندمؤرخيمؤلفاتيطالعالذيوكان

هذهضوءفيمآثرهمإلىيهتديأو،مشرقةصورةالعهدلهذايقذمأنيستطيعلا

المتشائمينالمؤرخينيمكنتجزدأالموادهذهمنأكثرهايتجزدأنفإقا،الكتب

الكتبهذهفيمبعثرة،القارىءيجدهاأنوإقا،دعواهمتاييدمنالمغرضين

الشطوةوقصص،والفتوحالحروبأخبارركامتحتمطمورة،الضخمةالكبيرة

.للعقولالمشدهةوالجوائز،السخيةلسنيةاوالصلات،والق!وة

ولافيهضوءلامظلبمنفؤفييمشيبأنهقراءتهأثناءفييشعرالقارىءوكان

التيالنقوديعرفولا،الأزياءيبرىولا،الرحلةهذهفيبهيمزمنيتبتنفلا،هواء

عليها،يسيرونالتيالحكموأشسق،يلتزمونهاالتيوالقواعذ،بهايتعاملونكانوا
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الدينلضياء"شاهيقيزؤز"تاريخفييراهاالتيالأضواءأواللفغاتبعفقإلأ

تاريخ"و،عفيفلميراج"شاهيفيروزتحفة"و،هـ(758بعدمات)التزيي

.()1التيخائؤريقاسملمحمد"قيرشتةتاريخ"بالمعروف"إبراهيميكفرار

،هـ(681م)"خفكانابن!"للرجالمؤزفيإلىحاج!فيالهندفكانت

كالمقريزيووضاف،"زآدةجلبيخليفةحاجي"!العلميللتاريخومستعرض

العلمفيهاوازدهرالرجالفيهاكثرالتي-البلادهذهتوفئحتى،هـ(845م)

والتصوير.والتسجيلالتاريخمنخفها-المدنيةفيهاواتسعت

،اهـ(341م)الحسنيالدينفخربنالحيعبدالسيدالعلأمةاللهوققوقد

واستعراضأ،وتاريخأترجمة،بالهنديختصفيماالعظماءالثلاثةهؤلاءليمثل

.وتصويرأ

مختلفين،أشخاصتمثيلإلىالكبيرةالنفوسأصحابهقةشقتوطالما

الإسلامتاريخفيالأفرادبعف!أنتجوقد،القؤةأوليبالعصبةينوءبعملالقياموإلى

تاريخ"S،الزمانهذافيالعلميةالمجامغعنهتعجؤقدماوحديثأقديمأالعلمى

فتح"و،واحل!رجلإنتاج،")3(العربلسان"و،واحل!رجل)2(عمل((دمشق

شرحفيالعروستاج"و،واحل!رجلأثر)4(البخاريصحيحشرحفي"الباري

رجلتأليف!"الدينعلومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحاف"و،"القاموس

.واحلإ)6(رجلمأثرة"المصئفينمعجم"و،واحلإ)5(

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

(6)

أثفوما،الئاكؤريالفضللأبي!نامةأكبر"و،،أكبرص!آئين،كتابذلكمنويستثنى

إلا،!عالمكيريمآثر"و،!نامةبادشاه"!التيموريينالملوكعنبعدهماالكتبمن

خاصة.وعهودمعتنيمابشخصيابمختصةكلهاأتها

.هـ(571)معساكرابنهو

.جزءأ02في!العربلسان"وكتابه،هـ(471)ممنظورلابن

.جزءأا3فيوهوهـ(853)مالعسقلانيحجرابنالكبيرللمحاث

تاج"وكتابه،هـ(5012)مالتفكزاميالربيديمحمدبنمرتضىالسيدالعلأمةهو

مجقدأ.عشرينفىيقع!المتقينالسادةإتحافو"،كبارمجقداتعشرةفييقع!العروس

ألف=02ومجقدأستينفييقعوكتابه،هـ(ا)مالالؤنكيخانحسنمحمودللعلأمة
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تراجمفي-،والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة"كتابهأولأ)1(ألفولقد

ثمانيةفي،)2(الهجريعشرالرابعالقرنإلىالأولالإسلاميالقرنمن-الهندأعيان

بابنفيهاقتدىوقد،ترجمةوخمسمئةآلافأربعةمنأكثرعلىتشتمل،أجزاء

معارف"كتابهوألف،)3(منازلهمفيالرجالووضع،والاقتصادالذفةفيخلكان

مع،الهندعلماءلمؤلفاتشاملدليلوهو،"والمعارفالعلومأنواعفيالعوارف

فيه،الدرسمناهجوتاريخ،وتطؤرهاالقطرهذافيالإسلاميةالعلومدخولتاريخ

بها.مزتالتيوالمراحل

البلادهذهفىالعلميةالموضوعاتأشذمنهوالذيالموضوعهذاعلىأقبلثم

الأسفارفيالسطورثنايافيمبعثرةمنثورةإفاقذمناكماومواده،وخمولأغموضأ

وإقا،جوعمنتغنيولات!منولا،بالغرضتفيلاإشاراتوهي،الكبيرة

فييوتجدمنهاكثيرأإنثم،أنقاضبىوإزالةأترببمانفضقإلىتحتاج،مغمورةمطمورة

مطبوع-بينالكتببينعاشمنإلأبهايتفطنولا،إليهايهتديفلاقطاتهاغير

التاريخفيألفماكلمطالبةفينفسهوأضنىعيتهوأرهق،طويلةمذة-ومخطوط

تدوركالنحلةويكون،وبعيدقويبمنبالتاريخيتصللاوما،والتصؤفوالأخبار

إلىفتحولهالرحيقمنهافتمتصق،والأزهارالرياحينعلىوتجلس،الأشجاربين

فيوحكمتهاوتلظفهاوحرصهاالنحلةصبزويرزق،للناس4شفافيه،مقمفىعسل

غيرها.نفعفيوإيثارها،عملهافيوإخلاصها،ؤطرهاقضاء

ومطلعالمشرقتجتة"أشماهوالذيبتقديمهأتشزفالذيالكتابهذافألف

ذكرثم،بهايتعققوماالأرضمنوموقعهاالبلادجغرافيةفيهفذكر"المشرقالنور

)\(

)2(

)3(

المصنفين.منألفآأربعينتراجمعلىوتحتوي،صفحة

الجزءظهروقد،السلسلةهذهبطبعالهند-دكن-آبادحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةقامت

الثانية.الطبعةوصدرت.م.فيالثامنالجزءوهو،الأخير

العلميالمجمعطبعة،دمشقفي!الهندفيالإسلاميةالثقافة"باسمالكتابهذاطغ

1سنةالعربي 59 Aهـ.4514سنةالثانيةالطبعةلهوظهرت.م

الحي.عبدالعلامة:أي
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وقد،(العربيةاللغةفيبهينفردالكتابهذايكادبال!وهو)الهندحاصلات

وفواكهأشجاربين،حاصلاتهافذكر،الظبيةصناعتهوتحقيقهإكمالهعلىساعدته

تهموماالبلادمعادنذكرثم،النباتوأصنافوعقاقيروحشائشورياحينوأزهار

الجغرافيةتناولثم،ذلكوغيرولغابديانابمن،الهندأحوالمنمعرفته

الدولةفيوقزاهامانهاوأشهر،الهندكورذكرفيهجاءماوأهم،بالتفصيل

ثم،الإنكليزيالعهدفيالهندعليهكانتماذكرإلىبذلكوتوضل،الإسلامية

ملوك)والإقليميةمنهاالمركزية،الهندفيالإسلاميةالحكوماتتاريغاستعرض

فيالهندملوكآخرإلىودفبماتحقيتيفيولكن،واختصايىإجماليفي(الطوائف

بهألحقناوقد،الإسلاميةالإماراتوقيامالشهيرةالهنديةالثورةوذكر،(بفل!)

بعضمع،الحسنيالعليعبدالسيدالدكتورالأكبرنجلهبقلموتكميلآتذييلأ

.الأخيرةللأحداثمطابقأالكتالثهذايكونكي،للفائدةإكمالأ،بقلمناالزيادات

بينوميزتهوالتاريخيةالعلميةالكتابهذاقيمةهوالذيالقسئمذلككلويلي

واضحةصورةالقارىءفيهفيرى،والآثارالجططفيالثالثالقنوهو،الكتب

والق!وةللظلمهدفأكانالذي،الزاهرالإسلاميللعهدالملامحظاهرة،القسمات

منكثيرمنوالاستهانةالغفلةوموضع،والهنادكالأوروبيينالمؤرخينمنكثيبرمن

العلمية،والمجامعالجامعاتفيوالدراساتبالعلموالمشتغلينالمسلمينمؤزخي

المملكة،ونظامالسياسيةالأحكامفيالملوكيخططعلىالقنهذاواشتمل

الأمورفيوآثارهمالإنسانيةومآثرهم،والقضاءالعدلوفيالجبايةفيوعاداتهم

العساكركميةتقديمفيالمؤث!نجحوقد،ونظامهاوترتيبهاالعساكروذكر،النافعة

تفاصيلوفيهاوأهلهاالمناصبوبكر،القتالصفةوذكر،البحريةوالقؤةالإسلامية

الخروجوفيالسياسةفيعهدهمفيالمختلفونالملوكأحدثهمادكزثم،دقيقة

وآدابالمشهودةوالأياموالمواسمالأعيادعنوتحذث،ذلكغيرإلى،للناس

التحية.

ذكرفيفصلوهو،علميةقيمةوأكثرهاالكتابفصولأهئمهنفصلذلكويلي

والنقود،التأريخفيالهندفيالمسلمينوطريقة،والساعاتوالشهورالسنين
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،والخراجالفشروأحكام،وأصنافهاالمساحةبحسبالأرضوتقسيموالموازين

قيمة،معلوماتمنفيهجاءوماالفصلهذاقيمةيقذرولا.الإسلاميةالدولةومالية

وطاتع،الموضوعهذافيالبحثإلىاضالزمنإلأجمعهافيالمؤلفنجاحومدى

.الصفحاتمنآلافأ

قامالتيالنافعةوالأمورالخيريةالمؤشساتوهو،الأخيرالفصلإلىانتقلثم

بهاوزينواوراءهمخلفوهاالتيوالئخفالمعماريةوالآثار،المسلمونالملوكبها

وحدائق،وأنهاروحياض،البريدوتنظيم،عامةشوارعمن،البلادهذه

ومارستانات-كبيرأاستقصاءمنهااستقصىوقد-ومدارس،وجوامع،وبساتين

المقابرذكرإلىواستطرد،(خانهبلغور)والعجزةللفقراءءوملاجى(مستشفيات)

حكمهمعهدفيالمسلمونضنعمانوادربذكرالكتاقيوختم،والمشاهدالعظيمة

ومكتب!،طويليمادراسيماعصارةوهي،السياسيةوحريتهمالعقليونشاطهمونبوغهم

ضخم!.

العصر،هذافيكبيرآنزولآالعلميوالبحثالعلميةالدراسةمستوىنزللقد

وموضوعهائلاسملهكتال!ئطايعناشهيركلففي،منزلتهاوهانتقيمتهاققتحتى

وهضيمتمحيميىغيرومن،عجلعلىوالتقطتمعلوماتفيهخمعتوقد،ضخم

ولكن،الأوروبيينالمؤكفينطرازعلىترصيفأوزعفت،المتقذمينكتببعضمن

الكتابهذاأما،لهالعميقوالفقهالموضوعفيوالرسوخالعلميةالأصالةتنقصها

ئفثمغمورآبقيبل،العلمسوقفيدعايةلهتقمولم،مؤئفهبهيتبخحلمالذي-

يتضمنمنهواحدأفصلآفإن-وأوراقمخطوطاتمنالمؤلفخففهمابينتقريبأقرني

السلفأعمالوهكذا،كبييربكتالبتقوممنهواحدةصفحةوإن،مكتب!فيانتشرما

وتحقت،العلموخدمة،الضميرورضا،اللهوجةبهاأريدالتيالمخلصين

،والخمول،والتواضع،بالخفاءوتمتزت،الاحتسابوروحوالتطؤعبالإخلاص

السنين.منعقودالمؤكفوفاةعلىمضىأنوبعد،أوانهافيظهورهااللهقذرحتى

سنةفيمزة،مزتينللتلفتعزضفقد:قصةالكتابلهذاكانتوقد

المؤثف-تلميذوهو-الندويسليمانالسيدالعلأمةأستادناأخذهلما،(ام239)
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لمطبعةفقذمه،ويديرهايرأسهاكانالتي)الهند(كرهبأعظمالمصتفيندارمنلينشره

منركامفيالكتابفبقي،الهندفينادر!العربيةالحروفوكانت،(دهلي)في

صفحة،292الكتابمنطبعوقد،وخرمتهالأرضةإليهوصلتحتى،الأوراق

العدوهذامنأنقذه،الحسنيالعليعبدالدكتورالمؤكفابنذلكعلىاطلعولقا

ضوءفيفراغهوملأالكتابهذاوصخح،الغافلةالمطبعةهذهمنوأخذه،الفاتك

الأسبابتتهثأولم،النسخةهذهأكملحتى،الكتابومصادرالمؤلفمففات

ثانيةمرةفيهفجاهدنا،صفحاتهبعضقوتلفتثانيةمرةالشؤسعليهفهجم،لنشره

المصتفين،داربمكتبةالمطبوعللجزءنسخةفوجدنا،الأخرىالنسخعنوبحثنا

نهائيئشكلفيوالنشرللطباعةالكتابوجفزناالغلطبهوصححناالناقمقبهفأكملنا

هذاحفظفيونصرتهوتعالىتباركاللهتيسيرشاهدناوقد،منهأحسنعلىنقدرلا

المحسنين.أجريضيعلااللهإن،الدفينالكنزهذاواستخراج،الثمينالتراث

الأفرادوأمانة،الأسرةوأفرادالمؤلفورثةعندأمانةالعلميئالأثرهذاوكان

تاريغبذلكيشهد،والتلفوالإهمالللحوادثلمحزضةوالمخطوطات،الأفرادعند

أسرةعزمتلذلك،للأبناءالآباءخلفهاالتيالعلميةوالذخائرالفرديةالمكتبات

للأمةمفكأالكتال!هذافيكونزمانأقربفيمسؤوليتهاعنتتخفىأنعلىالمؤكف

الكتابهذانشروسائلأفضلعنفتبحث،العالملمكتباتوزينة،لهاكتبالتي

العاملين.عمليضيعلاإنه،والمعينالميشروالله،للناسوإخراجه

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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سوعةمو

الإسلاميةوالحضارةالإسلاجماالتار!

الحالية(باكستان)والبتجابال!ئندلبلاد

العربعهدثي

تأليف

الطرازيمبشراللهعبدالدكتور

تقديم

الشيخالأستاذسماحة

الندويالحسنيعليالحسنأبي
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الرحيمالرحمناللهبسم

مةمقلى

الندويعليالحسنأبيالعلامة:بقلم

.والاهومنوأصحابهآلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدتهالحمد

للفتحالأولالموطنجعلهاإذ،الشئدأرضعلىاللهقنفقد:بعدأفا

والذي،حاليأباكستانمنهتتكونالذيالعالممنالجزءهذافيالمباركالإسلامي

.باكستانوبلاد،الهندبلادإلىانقسامهاقبلالهنديةالقارةشبهمنجزءأكان

وبركةخيرأكفهكانعصرأالطويلتاريخهافيمر؟لأؤل4الجزهذاعاشقفقد

فيالبقعةهذهتدخلأنوتعالىسبحانهاللهإراد!شاءتحين،والعبادالبلادعلى

فعرفت،الهجريالأولالقرنأواخرفيالفاتحينالعربأيديعلىالإسلامحضانة

والشجاياللأخلاقوأئش!ي،عالمييماورساليما،سمحبماعقيدةمنتعرفتكنلمما

الحكومية.الئالملإدارةعاليبماوكفاءابالحميدةالإنسانية

أرضأدخلواإذاالذينالغراةأولئكطرازمنالمسلمونالعرل!يكنلم

ويركبونضزغهايحلبون،ركوبأناقةأو،حلوبأبقرةواعتبروها،أفسدوها

إلاأنفسهميعتبرونولا،عجفاءهزيلةيتركونهاثم،صوقهاويجزون،ظهزها

الإنكليزشأنكانكما،آخرمكالبفيويصبها،مكانمنالثروةيتشزبكالإسفنج

وبرقة،طرابلسفيوإيطاليا،الأقصىوالمغربالجزائرفيوفرنسا،الهندفي

منعندهمماأفضلفتحوهاالتيالبلادالعرفيوهببل،أندونيسيافيوهولندا

عليهاأقبلوا،وإدار؟وتنظيبم،وكفاي!ومقدر؟،وسجاياوأخلاقي،ورسالبماعقيد؟

الحاذقةواليد،الولوعوالقلب،الرفيعوالذوق،الرقيقوالشعور،النابغبالعقل

عهدإلىالطفولةعهدومن،الحضارةطورإلىالبداوةطورمنفنقلوها،الصئاع
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الأرض!وأخذت،اضطراب!بعدواستقزت،خوفيبعدفةمتت،الغفقالشباب

القاحلةوالأراضيالموحشةالصحارىوتحولت،أوتجهاالمدنيةوبلغت،زخرفها

بهجبما،ذاتحدائقإلىالغاباثوتحؤلت،خصببماوأراضيزاخر؟فذفيإلى

وفنون،ولينللأبهاجملتملاعلوئمونشأت،مدني!مثمر؟أشجارإلىالبريةوالأشجاز

وازدهرت،التجارةوانتشرت،الماضيفيبهالهمعهدلاالحضارةفيوأساليحث

ثوبأولبست،جديدأميلادأالإسلاميالعهدفيالبلادهذهولدتفكأنما،الزراعة

قشيبأ.

متأخرةكانتالتيالبلدانعنتختلفتكنلموالتئجابالشئدبلادوقصة

الإنسانية،طورإلىالجاهليةطورمنالمسلمونالعربفحولها،وأدبيأحضاريأ

.التقذمدورإلىالتأخردورومن

العالم،منعزلبمافيتعيشالبلدانمنجاورهاوماالأرضمنالبقعةهذهكانت

بينيكفرونكانواوالناس،الأرضعلىآلهةأنفسهميعتبرونولاةيحكمها

لهم،ملكأوخيرائهاالأرضنوكانت،لرئهالعبدكتقديسويقذسونهم،أيديهم

تحتالرقافي،أرادوابماويحكمونشاؤوامايفعلون،عندهمعبيدأوالناس

،الحيوانمنأذذكانالمكافحالضعيف،شهواتهمرهينةوالأعراض،سيوفهم

واحدب!،ديانةهناكتكنفلم،العقيدةناحيةمنأقا،بالوراثةإلاالشر!يكنولم

كانواأنهم:الأمرفيماوكل،جامعرابطبينهافيماليس،متفزقةدياناتبل

.وغرورأجهلأبهاوتمسكواآبائهممنورثوهاوتقاليذبطقوسيعترون

ونوبى،علبمعصر،جديل!عصبرفاتحةكان،الهندبلادإلىالإسلامدخولإن

والمؤزخين،الباحثينعنايةتستحقالعالممنالبقعةهذهكانت،وثقافبماوحضارة

الشريفالعلامةلهالمغفوروالديباستثناءالمؤزخونأهملهاللأسفولكن

المسلمينمآثرعرضفيمؤلفاتهمنمؤلفأأفردالذي،اللهرحمهالحسنيالحيعبد

المدارسأسماةفذكر،والتئجابالشئدبلادفيهابماالهنديةالقارةشبهفي

والحدائقالعظيمةوالشوارع،الخيريةوالمؤشساتوالمستشفياتالإسلامية

أنهغير،العادلةالحازمةوالإدارةالقدنيالتنظيمأساليبمنإليهسعواوما،العامة
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علميأمسحآكقهاالقارةشبهمسحبل،والبنجابالسندبلادعلىاهتمامهيركزلم

يتصلفيماموسوعةيعتبرالذي،"الإسلاميالعهدفيالهند"كتابفي،وتاريخيأ

والأردية.الإنكليزيةإلىترجموقد،وحضاريأوتاريخيآجغرافيأالهندببلاد

فيالحسينيالطرازيمبشراللهعبدالدكتورسعادةالباحثالفاضلأخوناأفا

"والبنجابالسندلبلادالإسلاميةوالحضارةالإسلاميالتاريخموسوعة"القتمكتابه

عليهاكانتوما،الهنديةالقارةشبهفيبالذاتالمنطقةلهذهشامليمابدراسؤقامفقد

أمين،بحثهفيوهو،العربعهدفيوالعباسيالأمويوالعصرينالإسلامصدرفي

التحقيق،هذالإكمالوالمراجعالمصادرأكثرعلىاطلعفقد،موققدراستهوفي

قازن،الهنودالمواطنينمنوغيرهم،والمسلمونالمستشرقونكتبهماواستعرض

والمسلمينالإسلامأعداءتبئاهاالتيالآراءتلكالصحيحةالأخبارمنلديهبما

.جمعاءالإنسانيةنحوالمسلمينوخدماتالإسلاممعالموإخفاء،الناسلتضليل

والتقاليد،العقيدةناحيةمنالهندبلادتعريففيفضلللتئرونيكانوإذا

صاحتنااللهقثضفقد؟الهندعلماءتراجمذكرفي"الخواطرنزهة"وصاحب

ثنايافيمطمورأكانعفاللإبانة-الشاملىالبحثهذا-مؤلفاللهعبدالدكتور

والعصريلأ:الإسلامصدرفيالعربالمسلمينأمجادفيالتاريخوثنايا،الأسفار

السندبلادفيوالإنسانيةللإسلامأذوهاالتيوخدماتهم،والعباسي،الأموي

الحالية.باكستانبلادوهيوالبنجاب

،2والتقديرالصداقةصلةبهتربطنيالذيالفاضلبالمؤلفأنؤهأنويسعدني

التحقيق،منعاليمستوئعلىبحثهوإخراج،الرائعالعلميبجهدهإعجابيوأئدي

الطرازيمبشرالشيخسماحةالعظيمالمجاهدوالدهإلىالتردبكثيركنتوقد

علىالكبيرعط!عليئيعطفوكان،ام519سنةالقاهرةفياللهرحمهالحسيني

الغريب.علىوالغريبالصغير

وعدمالسندبلادعليهاكانتالتيالاجتماعيةالجوانبأيضآالمؤلفبحثوقد

البابمنوالثانيالأولوالفصلان،المسلمينالعربدخولقبلفيهاالسلاماستقرار

والخفقيةالاجتماعيةوالملابساتللظروفدقيقأتصويرأيصؤرانالكتابلهذاالسابع
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وعدلينظاممنإليهآلتوما،وطأتهاتحتترزحالمنطقةتلككانتالتيوالعقائدية

فيها.الإسلامدخولبعدوسلابم

تلكبتاريخبحثهالمؤلفبدأفقد،علميأتنسيقأالبدثبتنسيقلمعجحبوإتئي

والسياسيةلاقتصاديةاوأوضاعها،بجيرانهاوصلاتهاوجغرافيتهاالمنطقة

الإسلاميةوالعلوم،الإسلاموانتشار،البلادتلكفتحعنوتحذث،والاجتماعية

والأدباء،،الشعراءمنمنهمتتغومن،المسلمينمآثربإشادةأتىثم،فيها

الحكمعلىتتابعواالذيالعربالولاةأسماءذكرفيفصولأأفردكما،والمؤلفين

حكمهم،ومذة،تاريخهمحفظمعوالعباسيين،الأمويينالخلفاءقبلمن

عصورهم.فيتناولوهاالتيوالإصلاحات

الإسلاميةالمكتبةأغنىفإنه،خيرأوالعلماءالعلمعنالباحثالمؤلفتاللهجزى

.وإعجابتقديركليستحقبمؤلف

الندويالحسنيعليالحسنأبوهـا51/11/254الهند-لكهنؤ

ام°4/9/2Aالموافق
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مقدماته

والإ!حيهوالفكريهالدعويهللكتب

للعلامة،والسنةالكتابضوءفياللهإلىالدعوةفضائل-ا

.الكاندهلوىزكريامحمدالشيخالمحذث

والسنة،الكتابضوءفيوشقائهمالمسلمينسعادةأسباب-2

.الكاندهلويزكريامحمدالشيخالعلامة:تأليف

التنا.حسنالشهيدللإمام،والداعيةالدعوةمذكرات-3

،العيونفيهتحازتناقضن)كتابانويليهالممتحنالإسلام-4

،(السليمالإسلاميالمنهجو)(المؤمنونبهئسزوتطابق

الحسني.محمدالأستاذ:بقلم

المؤمنونبهئسز"تطابق"و،العيونفيهتحازتناقضن5-

.الئدويالحسنيمحمدالأستاذ:بقلم،-وأبحاثمقالات-

الحسنيمحمدالأستاذ:بقلم،السليمالإسلاميالمنهج-6

.الندوي

تأليف:،المعاصروواقعهامنجزاتهاالإسلاميةالأمةقيمة-7

الندويالحسنيالرابعمحمد
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فضائل

اللهإلىالدعوة

والسنةالكتابضوءفي

الكاندهلويزكريامحمدالشيخالمحذثللعلامة

هـ(5131-3041)

القلموحيدار

دمشق
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المؤنفترجمةمننبذة

عامؤلد،الكائذفقوييحىمحمدالثيخبنزكريامحمدالعلامةالكبيرالمحذثالثيخهو

والذين.العلمفيعريقبماأسر؟هـفيا531

أحمدرشيدالعلامةالرتانياالإماالثيخوأذزكحكيميمادقيقبماوتربيبماتالمتصؤفيفيونشأ

أشذوالدهوكان،اختصاصبىمنوالدهوبينبينهلما،الأبويوعطفهبحنافيوشيذ،الكنكؤهي

بالتعليم.منهبالتربيةاعنناء

عقهمنوالفارسيةالعربيةالفغةمبادىءوأخذ،السابعةالسنةهذهفيالكريتمالقرآنخمط

سنة"شهازئفؤر"إلىوالدهمعاثتقلثم،الكائذفقويإلياسمحمدالثيخالكبيرالداعية

والقالب،بالقلبعظيمأإقبالأالعلمعلىوآقتل!العلومقطاهر"بمدرسةللالتحاقاهـ،328

.متفرغوقل!بعاليبمابهف!بهواشتغل

علىالصحاحوقرأ،الكاندهلوييحىمحفدالثيخوالدهعلىالشريفالحديثدرشتذا

دراستهخلال،المدرسةهذهفيالحديثدروسئلقيكانالذي(ماجهابنشننغير)والده

احمدخليلالثيخالكبيروالمربيالجليلبالعالمائصلالعلوممظاهرمدرسةفيللحديث

وطابوحفلهـ،ا334سنةلماالترمذيجامع"و"البخاريصحيحداعليهقرأثم،الشقازئفوري

الحديث.فيمنهتلفاهبما

ليحتأ،الأساتذةأضغرمنوهواهـ،335سنة"العلوممظاهرجامعة"فيمدرسأالثيخغين

التدريس.أولوليالعمرفيأمثالهإلىعادةئسندلاللحديثكتحبأقاتتدرينإليهوأسند

الكبيرالمحاثشيخهبجواروديناهـ.204عامرجبشهرآخرفيالمنورةبالمدينةتوفي

.الكرامالبيتأهلحظيرةفيالشقازئفوريأحمدخليل

مؤتفاته:أشهرمن

مالك.الإمامموطأشرحالمسالكأوجز-ا

.البخاريجامععلىالذزاريلامع-2
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)1(

والتراجم.لأبوابا_3

.الترمذيجامععلىالذويالكواكب_4

.ء!ي!)1(النبيوعمراتالوداعجخة-5

الماجدعبدللسيد!الهجريعثرالرابعالقرنفيالهندفيالمحدثبنأعلامأفيالكاملةترجمتهانظر

بدمثق.كئيرابندارطبع،الغوري

244



الكتابتقديم

الئدويالحسنيعليالحسنأبيالستدالعلامة:بقلم

وآله،محقدالمزشلينسئدعلىوالسلاموالقملاة،العالمينرلتلئهالحمد

بعد:أما،الدينيومإلى،بإحسايئتيغهمومن،أجمعينوضخبه

وحياتها،نشاطهاحولهيدورالذيوالقطب،الإسلاميةالأفةحياةجممادفإن

بالمعروفوالأمر،ورسالاتهأحكامهوتبليغاللهإلىالدعوةهو،وكفاحهاوجذها

ولي!ماتهاوأخلاقهاالأفةهذهأعمالبينالعملهذاومكان،المنكرعنوالنهي

خيقتالتيالغايةفهي،والأساسىالرئيسىالمكانهو-ومهقةكثير!-وهي

للئالمىأخيجتأقؤختركنتغ):تعالىاللهقالوقد،لمصلحتهاوئعثت،لأجيها

تظنتيتبآآقلشنىاةؤتؤبآلت!ؤتؤينونئمنيرآغيئؤتئهؤئئحغروفيبآونتآص

.(011:عمرانآلأ!ألقئيقو!ؤآئحثرمممأئمؤينوئئحئهمقالخضئرم

طبائعمعرفةفيمسدودةكانتفنيرةعظيمةنافذةالكريمةالآيةهذهقتحتوقد

دفينآ،علمآوأثارت،العالمشعوببينمنالأمةهذهمزيةعلىوالاطلاع،الأمم

وقيمتها،،ومركزها،الأمةهذهإلىالنظرةفيانقلابأوأحدثت،مطمورآوكنزآ

مجرديكنلموالأممالتاريخومسرح،العالمجمنفحةعلىالأمةهذهظهورأنوهو

البشريةموجاتمنموجةتكنولم،إنسانتةكتليماأو،بشري!مجموعيماظهور

ليسإنه،وتندحروتتكؤن،وتختفيتظهرالتيالماءفقاقيعمعولا،الكثيرة

وتمذه،الإلهيةالحكمةعليهئسيطرإخراجهوإنما،الأممساثركخروجخروجآ

وعباد،المكرمينالأنبياءقضايافيإلايستخدملمتغييرهوإنما،القاهرةاللهإرادة

والبعثة.،الإرسالبلفظيفشرفإنهبشيءيفشركانوإن،المرسلينالله
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مخاطبأقالأنهكي!اللهرسولعنصخفقد،يفشرهالصحيخالحديثجاءوقد

أعرفأحايكنولم،")1(مغ!يرئنتئغثواوتئم،مبشرينبعثتمإنما":لأصحابه

وقد،والمرسلينبالأنبياءواختصاصه،وقيمتهالتعبيرهذابخطر!ي!اللهرسولمن

يكنولم،استقصاؤهايصعبكثير؟مواضعفيالأنبياءشأنفيالقرآنفيورد

الكلاميزنكانإنما،عواهنهعلىالكلامويرسل،جزافأيتكفم!م!الله4رسو

مبالغة،ولا،إطراءولا،تقصيرولافيهفضوللافصلأكلامهكانوقد،وزنأ

طابوقد،منبعثةمأمورة،مهئأةمقصودةهيالأقةهذهأنعلىذلككلفدذ

وفاصأبيبنسعدالجليلالصحابيئاختارهالذيالمسلمينرشللأحدوساغلذلك

ابتعثناالله":الفرسملكمجلسفييقولأنوالمسلمينللإسلامترجمانأليكون

الدنياشعةإلىالذنياصيقومن،وحدهاللهعبادةإلىالناسعبادةمنشاءمنلنخرج

.")2(الإسلامعدليإلىالأديانتجؤرومن.والآخرة

فيالخاتمنبتهانيابةالأفةهذهقفذوتعالىسبحانهاللهلأن،كفهوذلك

بها،الإنسانيةمصيررتطوهكذا،الزسالاتوخاتمة،الأديانآخرتبليغ

:الوداعحخةفيخطبهاالتيخطبهإحدىفي!ي!النبي4قويشيرذلكوإلى

ساحةفييقولأنلهساغولذلك،")3(تغذكئمأقةولآ،تغديتيىإتالا"

(1)

)2(

(r)

برقم"تعشرواولايشروا":لمجيبالبنيقولباب،الأدبكتابفيالبخاريأخرجه

،)038(برقم،4البويصيبهاالأرضباب،الطهارةكتابفيداودوأبو،)6128(

:وقال)147(برقم،الأرضقيصيبالبولفيجاءماباب،الطهارةأبوابفيوالترمذي

فييعلىوأبو،)7254(برقم،923()2/المسندفيوأحمد،صحيححسنحديثهذا

عنه.اللهرضي،هريرةأبيحديثمن)5875(برقم،278(/01)المسند

عنهاللهرضيعامربنيىئعيكلاممنوهو.4()7/كثيرلابن!والنهايةالبداية"راجع

.آنذاكالفرسملكلرستم

فاطمة،ابنقيسحديثمن)6788(برقم،)15/591(الصحيحفيحبانابنأخرجه

)7535(،برقم،11()8/5الكبيرفيوالطبراني،)5/278(المسندفيوأحمد

الطبرانيرواه:)8/263(المجمعفيالهيثمي991J،)7617(برقم،و)8/136(

ضعف!.بعضهموفي،ثقاتالطريقينأحدورجال
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.")1(ئغتذلنإليضاتةقلإتفيكإناللهئم":بدر

الدعويةالصفةهذهببقاءالأقةهذهوبقاء،الأقةهذهببقاءالإنسانية4فبقا

الذعوةمجالفيونشاطها،الأساسيةفريضتهاعلىوبمحافظتها،الإبلاغيوالمركز

وأ،الطفةهذهفقدتفإذا،نبتهاعنحملتهاالتيرسالاتهوتبليغ،اللهإلى

الأممخضمفيوذابت،تحللتأو،الأفةهذهضاعت؟مطمورةمغمورةأصبحت

خطبر،علىكفهاالدنياوأشرفت،الحياةومناهج،والفلسفات،الغاياتولخة

بلاولفظأ،روحبلاجسمآكقهاالمدنيةوأصبحت،للتلفالإنسانيةوتعزضت

معنى.

،الأمورواستقامت،الطبيعىشيزهاوسارت،الأفةهذهاستقامتوقد

فينشيطةقوية،ورسالاتهاغايتهاعلىمحافظةالأقةهذهدامتماالبشريةوسلمت

المنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمر،الناسعلىوالحسبة،اللهإلىالدعوةأمر

طبيعتها،علىثورةالركينالركنلهذاوتقويضهاالواجببهذاإخلالهاوكان

وجملل،،أمراض!تبعتها،جمعاءالبشريةعلىوجناية،جادتهاعنوانحرافأ

منمجاليكلفيسموقهاويذوق،الإنسانيشاهدهاواضطرابات،واختلالات

إعادةإلىسبيلولا،البشريةالمجتمعاتمنمجتمعكلوفي،الحياةمجالات

واجبها،أداءإلىالأقةهذهبعودةإلأأبوابهامنالبيوتودخولنصابهاإلىالأمور

بالقسط،والقيام،اللهرسالاتوتبليغ،اللهإلىالدعوةأمرفيالأولىسيرتهاوإلى

والتقوىالبمعلىوالتعاون،والأعمالالأخلاقعلىوالحسبة،دثهوالشهادة

والصبر.بالحقوالتواصي

رقاعمنرقع!كلوفي،حياتهاأدوارمندوبىكلفيالأمؤلهذهاللهقتفقوقد

الفريضة،بهذهوالتمشك،الذعوةهذهإحياءإلىيدعونرجالأالإسلاميالعالم

برقم،بدرغزوةفيبالملائكةالإمدادباب،والسيرالجهادكتابفيمسلمأخرجه()1

،8103()برقم،الأنفالسورةتفسيرمن،القرآنتفسيرأبوابفيوالترمذي،()1763

،)36684(برقم،257()7/و،)58392(برقم،75()6/المصنففيشيبةأبيوابن

عنهما.اللهرضيالخطاببنعباسبناللهعبدحديثمن03(-122/)المسندفيوأحمد
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الأقةهذهبفضلهمتذكز؟الأولوجمفاحها،السابقنشاطهاإلىالأمةهذهوعودة

ونشاط،جديدةحياةفيهاوتذلث،المهجورعملهاإلىوتعود،المنسىدرشها

جديا.

مولاها:اللهإلىالذاعي؟النوابغوالمصلحينالأفذاذالرجالهؤلاءمنوكان

إليهئئ!مثالذياهـ(363ت)الكاثذفقوئ)1(إسماعيلمحمدبنإلياسمحمد

قاراتفيالأرضقأتباعهاوذرع،والغربالشرقفيعيتهاطازالتي،(التبليغ)

والشمال،بالغربالشرقووصلوا،وأمريكة،روبة9وأ،وأفريقية،آسية

عليهاوهانت،النفوسإلىفحببت،اللهإلىالدعوةأمزبهاللهجددوقد،بالجنوب

المصاعبوتجشم،الأجواءفيوالتحليق،البحاروركوب،سبيلهافيالرحلات

وشيوع،وذيوع،ورواج،تفاقللذعوةوكان،مصلحتهافيوالإنفاق،وكثرتها

بعيل!.عهل!منئشاقدلم

الأجرفيطمعفيوالاحتسابالإيمانعلىتقومالدعوةهذهكانتولما

والتابعينالصحابةوتقليد،والمرسلينالأنبياءاتباععلىوالحرص،والثواب

مابينيجمعكتالبإلىالحاجةاشتذت؟ويقينيبإحسافيأتباعهموائباع،وأتباعهم

الثوابجزيلمنعليهوؤجمد،والحديثالقرآنفياللهإلىالدعوةفضلفيورد

والعلماء،القحالحينوالشلف،والتابعينالقححابةعننقلوما،الأجروعظيم

وئغد،نفسبىوقؤة،هق!وعلؤ،وتسابؤتنافسبىمنالموفقينوالزجال،الرتانيين

الستة.هذهوإحياء،الركنهذاإقامةفينظبر

الشيخمولانا:الأكبرالعصرومحاث،الأتمأخيهابنعلىالكبيرالداعيةأشار

هذافييؤلفأنالكاندهلويإسماعيلمحمدبنيحيىمحمدبنزكريامحمد

الشعورإثارةفيإليهويلجأعليهيعتمد،الاختصارإلىيميلمتوشطأكتابأالموضوع

مرائرها،وتجرع،مشاقهاوتحمل،الدعوةسبيلفيالهقةوإعلاءالإيمائي

،واحتياطات،وملاحظاب،وآداب،شروطمنلهامامعلحلاوتهاوالتذؤق

.الأولالجزءفيترجمتهسبقتقد()1
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منكثيويحظهلمماالقبولمنحظيوقد،بتقديمهنسعدالذيالكتالتهذافألف

إحصاؤها،يصعبمرارأطبعائهوأجميذت،الموضوعهذافيالمؤئفةالكتب

.المتحفظونوحفظه،الخطباءوردده،الألسنوتلقفته،الأيديوتناولته

،ورواحغدوفيوأصبحت،العربيةالأقطارفيالدعوةهذهانتشرتولقا

التيالكتبهذهنقلإلىبالحاجةالدعوةهذهبأمرقغيئونشعر،وإيالبوذهالب

تفسيبر،منالعربيةالكتبكانتوقد،العربيةاللغةإلى"الفضائلكتب"تسقى

مختايى،اختياوولكنها،ومصدرها،الكتبهذهمادةوتاريخ،وسير؟،وحديث!

المشتغلونيعرفهكماالمؤلفينأحذوالجامع،شارحوشرخ،جامعوجمغ

بالتأليف.

النافع،العمللهذاوأساتذتهاوأبنائهاالعلماءندوةفضلاءمنعددأاللهوققوقد

،")1(وشقائهمالمسلمينسعادةأسباب"التذوممنالأعظميسعيدالأستاذفنقل

مكانة"الحسنيمحمدوالأستاذ،"القرآنفضائل"الندويرشيدواضحوالأستاذ

."المسلمحياةفيوأهميتهاالإسلامفيالضلاة

الأدبأساتذةكبارأحد،الندويالحسنيالرابعمحمدالأستاذرابفهمهووها

كتابترجمةالقزاءإلىيقدم"الرائد"صحيفةومنشىء،العلماءندوةفيالعربي

في")2(اللهلدينوالتبليغ،الخيرإلىالدعوةفضائل"باسم(تبليغفضائل)

التصؤفبين"كتافيلهظهرقد،قديرومترجم،مجياكاتحبوهو،العربية

،الئدوممب)3(الباريعبدالشيخالكبيرللأستاذالأردويأصيهعننقلأ"والحياة

والأمل،التركيةاللغةإلىوئرجم،بالقبولوئلقي،دمشقفيالفتحدارنشرته

مؤلفاتبجميعالعهدفذلك،والعنايةالقبولمنحطهالكتافيهذاينالأنفيوطيا

)1(

)2(

)3(

دارمكتبةتوزيع.بيروتفيالقلموحيدارعنومنقحة،مصححة،جديدةطبعةصدرت

بدمشق.القلموحي

."والسنةالكتابضوءفياللهإلىالدعوةفضائل"بعنوانمحققأالآننقذمهالذي

عصرنافيالحديثةالفلسفةرؤادأحد،الندويالباريعبدالشيخالأستاذالعلامةهو

.أكتابهمقدمةأؤلفيترجمتهأنظر،الحاضر
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مخلصيناللهونسأل،وتراجمها،الكاندهلويزكريامحمدالشيخالجليلالمحدث

.المطلوبغرضهبهيحققوأنالكتاببهذاينفعأن

الندويالحسنيعليالحسنأبوالثانيربيع2.

عرفاتدار
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أسباب

وشقائهمالمسلمينسعادة

والسنةالكتابضوءفي

تأليف

الكاندهلويزكريامحمدالشيخالعلامة

عليهوعققأحاديثهوخرجقرأه

الأرناؤوطالقادرعبد

ا!عربيةإلىنقله

الندويالأعظميسعيدالدكتور

لهقدم

الندويالحسنأبيالشيخسماحة
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الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابتقديم

الئدويالحسنأبيالشيخسماحة:بقلم

وآلهمحقد،المزشلينسيدعلىوال!لاموالقحلاة،العالمينرل!لئها!حمد

الدين.يومإلىبإحسابئتيغهمومن،الطيبين،الطاهرينوضخبه

وحارت،وأسبابهالحاضرالمسلمينواقععن4التساؤكئزفقد:بعدأقا

مصائبمنالمسلمينيدهممما،والغويلالضجيبئوكثز،وتعليلهفهمهفيالعقوذ

أصبححتى،بهموتختنرقهمقدالذيوالشقاء،وآخرحينيبينونكبابوحوادث

وبينوبينهم،والميقاتالكوارثهذهوبينالمسلمينبينأنيعتقدونالناسبعض!

الإيرانيللشاعرببيتبمابعضهموتمثل،ماشةورحمأ،قريبأنسبأوالبلاءالشقاء

ال!ماءمننزلإذاالبلاءإن":المسلمينحالبلسانينمثمدكأنه،ئويىيبةالمشهور

."عليهلينزلوققزهالأنوريبيتعنبالسؤالبدأ

فيورمية،عشواءخئطهيإنماوالنكباتالكوارثأن:الناسبعضقواعتقد

شفقى:أبىبنزقيرببيتوتمثلوا،وعماءظلام

قتفريميغقرءتخطىؤقنتمتةئصمثغشؤاءقنالقتاتاخئطزأيث

،القرآنبهونطقوتواتزاستفاضمامعتنافضأذلكفيالناسبعضقورأى

كتابه،لحملواختيارها،الأممعلىالأقةلهذهاللهإيثارمنالشتةبهت

المرحومة،الأمةوهي،الأخيرةالأقةفهي-،نبيهإلىوالانتساب،دينهوإعزاز

،الأعداءعلىوالغلية،والجرة،بالنصرلهااللهؤغدوما-المختارةالأمةوهي
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هذافيخصوصأ-المسلمونأصبحوقد؟هذا.كلهاالأديانعلىالدينوظهور

فيالأيتاممنوآضتع،الآلاموهدف،ال!هاموغزضق،المصائبدريئة-العصر

.")1(القئاممأدبة

لقانونجهلعنإلاالمدهشةالحيرةوهذه،المستمز4التساؤهذانشأوما

وكتحبالشئيمادواوينبهوزخرتالقرآنعليهاشتملالذي،الحكيمالدقيقالمجازاة

،والفستباتالأسباببينالدائمةالمتينةالخفيةالصلةعنوالغفلة،الحديث

الأفرادحياةفيوالنتائج،والآثاروالأخلاقالأعمالوبين،والمقدماتوالنتائج

الكتا!بهواختص،السماويةالكتحببهنطقتجملموذلك،الأممحياةوفي

المعالمواضخمذؤنأعلمأأصبححتى،وأقته!ي!هحفدأبهاللهأكرمالذي؟الأخير

الالمثيسفىأنبذلكاستحقحتى،غموض!ولاا!تباسفيهليس،ا!ملامحبين

وتناقلته،الأجيالتوارثتهالتيالأجسامطمثيوازي،النبوئالطمثأو،القرآنى

نتيجة،عملولكل،تأثيرعقيد؟فلكل،4والحكما4الأطبابهوتعامل،الأمئم

وشقيت،أقوالمبعلمهسجذت،تجهلمنؤجهقةغيتممنغلقة،فعلرذخفتيولكل

عليهوالثورة،بتركهوهلكت،الذهرسالففيأممبهبالأخذونجت،أقوالمبجهله

وتفصيل.وضوءفي!قحتهاالقرآنحكىأمم

دائمةوالأخلانوالأعماذالعقائذاللهأودعهاالتيوالتأثيراثالخواصقوهذه

والأغذية،الأدويةفيوالتأثيراتالخواصكدوا!،بخلودهاخالدة،بدوامها

اللهشريعةهيإذ؟وأقوىألثمذبل،والمعادنوالنباتات،والعقاقيروالحشائش

!وعولل!آلئملسمئمقتجدوثنتتديلاآلئهلسصئمتتجدفلن):واحدوقت!فيوشئته

.،43:فاطرا

الأحاديثفيؤزدماعلىاطلعومن،الخالذالإلهىالقانونهذاعر!فقن

صالحاتهاعلىبهاللهيكافىءوما،والأخلاقالأعمالخواصقمنالصحيحة

علىبهاللهيعالمحبوما،وعافيبماوسلامؤ،وبركؤورحمؤ،وجائز؟جزاأمنوطيباتها

الأندل!.فيزيادبنطارقخطبةمقمقتبسةكلمة()1
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بعفقخصقوما،متجانسؤوغيرمتجانس!عقوبابمن،الفاسدةوالأخلاقالأعمال

بينوما،والأمراضوالبلاياالعقوباتببعض،والآثاموالذنوبالمعاصيأنواع

خضع؟دقيقبمامناسبابمنوالآفاتالعقوباتهذهوبينوالأخلاقالأعمالهذه

ولم،خاشعأأمامهاووقف،الباهرةالرتانيةوالحكمة،القاهرةالإلهيةالإرادةلهذه

لاآدئةان):تعالىبقولهوآمن،عصرهوفيأقتهفييشاهدهفيماالغخمبيأخذه

،(44:يونسأ!ويظلمونآنف!هئمآلئالمىؤثبهنشصثافاس!آتظلم

.461:فصلتا!بظفولقعبيوومازئك!اله:تعالىوبقوله

الرتانيوالفطف،الإلهيةالرحمةوأن،كثيبرمنقليليشاهدهماان:وأيقن

ألاالأمةلهذهبهادعاالتي،ع!ييهالتبيدعواتثمرةذلكوأن،الأقةهذهمعيزاللا

والرسالة،الأخيرةالأمانةتحمللأنها؟شأفتهايستأصلولا،بعذالباللهيعفها

الأخيير.الإنسانييماأقلولأنها؟الأخيرة

المسلمين،منالكثيرةالنفوشيساوريزالولا؟كانالذيالسؤالهذاإن

نأيستحقالكتابوأقلام،الخطباءألسنةبهتفيضوقد،خواطرهمفيويجول

شجاع!فيولكن،وفقإوعيوفي،وحكمبمارفؤفيويتلقى،إليهيستمع

الكتابلنصوصأميننواستعراضبى،علميتحليلإلىحاجبمافيوكان،وصرامؤ

ويخضع،والشتةبالكتابيؤمنمنلكلشافيأكقيعأالجوافييكونحتى،والشتة

اشتغالهوطال،الشتةدواوينفينظرهائسعمنإلأذلكعلىيقدرولا،لأحكامهما

اليهتابعلوممنوتضقع،وتعفقأوتأفلأ،وإيضاحأوشرحأ،وتدريسأدراسةبها

.وعقيدةوعملأ،ونظرأعلمألهفأصبحت،تذؤقأوتذوقها،والشئة

،الكائذفقويزكريامحفدالعلأمةالكبيرالفخذثلشيخنااللةقئضقوقد

منهويطلب،السؤاذهذايولمجهمن"الذزاريلامع"و"المسالكأوجز"صاحب

المسلمينواقعحولتدور،إليهؤجههاأسئلبماجممنفي،الشافيئالعلمىالجوال!

هذافييكتبفبدأ،الشخصياتبعضفيوتنازجمهم،البلادسياسةفيواختلافهم

كتابأكتبهماأصبححتى،واحدبعدواحدأالأسئلةهذهعنويجيب،الموضوع

ولما،كثير؟فوائذمناشتمللما؟نشره"الرجالمراتبفيالاعتدال"سقاهمفردأ
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عظيمآقبولآالكتالثهذانالوقد،جميعآالمسلمينتفئمغزير؟ماد؟منفيهجاء

الحقرائديعندكبيرةخطؤةونال،ضخمعدبفيمرارأطبعهوأعيد،كتبهكسائر

.(18:الزمرأ!وآخسصنؤ+قمتبعونآتقؤلىيم!تتملونآلدين)لصوالبوا

وهو،عنهوالجوابالسؤالهذاحوليدورماالكتابهذافصولأقئممنوإن

جاءماولعل،والشعبيةالدينيةالأوساطفيالشاغلالشغلأصبحقدالذيالتفكيز

الاستشهادمنفيهجاءوقد،بحث!أؤشعهوالموضوعهذافيالكتابهذافي

!وغلقنابماإلأشحهذفآوما):آخرمقاليفينجدهلمماوالأحاديث،بالآيات

.[1n:يوصفأ

العلومدارأستاذ)الئدوي)1(الأعظميسعيدالأستاذالعزيززميلنااللهوجزى

بقلمهالعربيةإلىهوتقلهإذ("الإسلاميالبعث"مجتةومنشىء،العلماءلندوة

كتابأالإسلاميةالمكتبةإلىوأضاف،جميعأالمسلمينإلىفأحسن،ال!ثالالبليغ

التعليم،حلقاثبهوتنتفع،عامةالمسلمونبهينتفع،التربويةالدينيةقيمتهله

خاض!.بصفيماالتبليغوجماعاث

.الجزاءأحسنوجزاه،المؤلفبشغيئتعالىاللهتقتل

الندويالحسنيعليالحسنأبو

الهند--لكهنؤالعلماءندوة

.!..الرسولشعراء"كتابهمقدمةاولفيترجمتهانظر(1)
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اتكرمذ

والداعيةالدعوة

التئاحسنالشيخالشهيدمام4ل
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المؤئفترجمةمننبذة

وربانيته،وتوازنه،الإسلامشمولبدعوتهجشدالذي،الزبانيوالمعفم،القرآنيالرجلهو

بينجمعكما،والجهادالتربيةبينوجمع،بالعملالعلمومزج،بالحركةالفكرفربط،وواقعيته

ودولة،دينأ،ونظامآعقيدةالإسلامإلىودعا.الستيةالصوفيةوروحانية،السلفيةالعقيدةنقاء

فيوالصهيونيةوالاستعمار،الداخلفيوالظلمالفسادوحارب.وسيفأمصحفأ،وقيادةعبادة

والجهاد،شرعتهوالقرآن،أسوتهوالرسولغايتهاللهجعلجيلآالإسلامعلىوربى،الخارج

فيالحديثةالإسلاميةالحركاتكبرىمؤشسإنه.أمانيهأسمىاللهسبيلفيوالموت،وسيلته

رسائلهانتشرتالذي،الجماعيالإسلاميالعملأشسواضع،البناحسنالشهيدالإمام:العالم

المتتابعةالمحنتكونأناللهوشاء.الفجرأنوارانتشاركلهالعالمفيتلاميذهوتلاميذ،وتلاميذه

الشرقأقطارفيوتفرقهم،ب!عوتهمهجرتهمفيسببأمدرستهوتلاميذإخوانهعلىصحتتالتي

."مكانك!ىفيوالصحوةالدعوةبهمفتنتشر،والغرب

أسرةفي،(الإسكندريةقزقي)المحموديةفي(ام609اهـ)324سنةفيالبناحسنولد

وكان،والحديث،التفسيرفيمتصدةكتمبلهفاضلعالمفأبوه،خالصإسلاميجوذاتمؤمنة

علىفدرس،معأوعمله،علمهمنهنجلهتعلموقد،الساعاتيصلحكانإذ؟ليكسببيدهيعمل

الأولية،بالمدرسةوالتحق،رزقهفيليساعدةالعمليةبصئعتهوألتم،والتاريخالدينممتبيده

بعذعرفالقاهرةوفي،العلومبدارليلتحق،القاهرةإلىوالدهبهانتقلثم،المعلمينفمدرسة

،الإسلامجتةإلىالشاردينترذ،دينيةرسال!ذايكونأنعلىفصفم،الإسلامتعاليمعنالناس

المرشد.الأستاذعنهاقالحقبةفي،الإخوانجمعيةبإنشاءبدأبالإسماعيليةمدرسألمحئنوحين

يحكمها،كثيرأأو،قليلأنفسهاأمرمنتملكلاالمحذدةالدعوةهذهنبتتيوممصركانت"

سياسية،وحزازاب،حربئةمنازعاتمنالجؤيخلولم،المستعمرونبأمرهاويثيد،الغاصبون

هومثمرميدانإلىفانصرفوا،الخلاففيزيدواالميدانهذافيبأنفسهميزجواأنافيخوانيشأفلم

والعملوالجهادالحقمبادىءوإذاعة،العامالعرفوتغيير،الشعبوتنبيه،الأمةتربيةميدان

.،عليهيحمدونمدىإلىنجحواأنهموأعتقد،الناسبينوالفضيلة

وضوحفيالقرآننبعمنواستقائها،لصراحتهاالإخواندعوةإلىالناسانجذبوقد
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المسلمالسامعيجذبماالخطابفيالميسرةالسهولةمنيتخذالأستاذوكان،الشكيحتمللا

فيالجمعيةمبادىءمثلأيوجزفهو،قرآنهصميممنوهي،عنهابعيدآلي!لأنه،دعوتهإلى

،والآخرةالدنيافيالناسشؤونتنظم،شاملةوتعاليمهالإسلامأحكامأن:نعتقانحن":قوله

ووطن،وعبادةعقيدةفالإسلائم،مخطئونالعباداتتتناولإنماالتعاليمهذهأن:يظنونالذينوأن

بذلكينطقالكريموالقرآن،وسيفومصحف!،وعملوروحانية،ودولةودين،وجنسئة

."كله

الذيالإسلائم":فيقولمواربةدونالاسلاميالحكمإلىدعوتهفيالصريحبالحقياتيثم

علىيعتمدكماالتنفيذعلىويعتما،أركانهمنركنأالحكومةيجعل،المسلمونالإخوانبهيؤمن

!ي!النبيجعلوقد(بالقرآنيزعلامابالسلطانليزعاللهإن):الثالثالخليفةقالوقد،الإرشاد

منلا،والأصولالعقائدمنالفقهيةكتبنافيمعدودوالحكم،الإسلامغريمنعروةالحكم

واحدينفألا،وقضاءقانونفوكما،وتعليمتشريعهوكما،وتنفيذحكمفالإسلام،الفروع

ويرئل،الأحكاميقزرمرشدأفقيهآيكونأنلنفسهرضيإنالإسلاميوالمصلخ،الآخرعنمنها

مخالفهعلىالتنفيذبقوةويحملونها،اللهبهياذنلمماللأمةيثزعونالتنفيذأهلوترك،التعاليم

.(1رمادفيونفخة،وادفيصرخةالمصلحهذاصوثفسيكون،أمره

جاهرتأنهاكما،للعيانواضحةيجعفهابماالإخوانرسالةتحذدتالقليلةالسطورهذهوفي

إلىالوصولطريقةأما،التواءولابهخفاءلامحتومأمروالسنةالكتابوفقالإسلاميئالحكمبان

والمخالف،الموافقفعرفها،ومقالاتهورسائلهخطبهفيالعامالمرشدوضحهافقدالمأربهذا

.بيضاءمحخيماذاتوأصبحت

الإماميواصلوأ،،،والأحزاب،الإنكليزمنضروسلحربالدعوةتتعرضأنوطبيعي

اليهودكفاحوفي،بالقناةالإنكليزمحاربةفيالعمليةالقوةصاحبيكونحتى،مسعاة

وسيلةائخذولكثه!والإعجابالتقديرموضعالنضالذلكلكانالئياثصدقتولو،بإسرائيل

89491عامالشهيدالإماملاغتيالثم،بالجماعةللبطش (--aorlم)القاهرةفي.

تحذثنا،قدالذينالمؤلفينشأن،والكتابةالتأليففيمكثرأالبئاحسنالإمائميكنلم

فيمتقالعةوفتراب،مختلفيمامناسبابفيوكتبأرسائلوألفكتبولكئه،عنهموسنتحذث

وكان،والتوجيهيةوالدعويةالفكريةالكتبقفةفيئعتتزالإسلاميوالفكر.والوعيالتوجيه

يكتب،فيمايتكلفلا،الديباجةحسن،المعانيغزير،اللفظسهل،بليغآكاتبأ-اللهرحمه-

نجاحه،وأسباب،عظمتهومصادرقوتهمنابعورسائلهكتاباتهفيالقارىءويجد،يتنمقولا

علىوالغيرة،الروحوإشراق،النفسوصفاء،الفطرةصلامة:وهي،النفوسعلىواستحواذه

تعالى،بالثهالوثيقوالاتصال،الفساداستشراءمنوالتوخع،للإصلاموالتحزق،الدين
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فيوالخلوة،والاستغفار،والدعاء،بالذكر!القلببطارية)وشحنالعبادةعلىوالحرص

شغلهمومراكزاجتماعهممواضعفيالناسوعامةبالشعبالمباشروالاتصال،الأسحار

الدائب.والعملالدائموالنثاط،والتربيةالدعوةفيالحكمةومراعاةوالتدرج،وهواياتهم

فيتحدثأنإلىتهدفدينيةوحركة،ربانيةإسلاميةدعوةأركانهيكلهاالخلالوهذه

الإسلامدعوةأصحابكانلذلك،والتاريخالحوادثمجرىوتغير،بئاءةإصلاحيةثورةالمجتمع

مذكرات)الكتابهذاإلىدائمةبحاجةالإصلاححقولمختلففيوالعاملونبل؟أمانتهاوحملة

الفينة.بعدالقينةفيهالعميقالتأملوإعادة(والداعيةالدعوة

العصبيةعنبعيا،الفكرةمجزد،الصدرسليموهو؟ورسائلهكتاباتهيقرأمنكلإن

ولا،مدرسةأوبيئةصنيعةولا،الرجالسوانحمنليسمهثاموهوبرجلبأنهيقتنعوالمكابرة

وإنما،وممارسةتجربةصنيعةولا،وتكففمحاولةأواجتهادصنيعةولا،تقليدأوتاريخصنيعة

يهيأالذيالكريموبالغرس،الأمةوبهذهالدينبهذاوالعنايةالإلهيةوالحكمةالتوفيقصنائعمنهو

.\()قيمتهفيهاتعظمبيئةوفي،حاجتهإليهتشتدزمنفيعظيمولعمل،عظيملأمر

)1
سيرننالإسلاميةالنهضة)و،الندويللعلامة،ومشاهيرهمالمسلمينأعلاممن":الترجمةهذهمراجع

محمدللاصتاذ"الممتحنالاسلامو"،الثانيالجزء،البيوميرجبللدكتوراالمعاصرينأعلامها

الحسني.
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الكتابمقدمة

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلالمدتهالحمد

مذكرات"لكتابمقذمةأوتصديرأتكئمتأنويشزفه،السطورهذهكات!تئ!جد

الأعمالمنذلكوتعتبر،اللهرحمه،البتاحسنالشهيدللإمام"والذاعيةالذعوة

فهو،غيرهإلىبهايخ!يمنأنقبلنفسهإلىبهاويخ!ي!ن،اللهإلىبهايتقزبالتي

كالموضوعاتليسوموضوعه،كالمؤلفينليسومؤلفه،كتالبككلليسكتاد

كلوفي،حيؤكلفيوالمحترفون،المؤكفونويتناولها،الكتال!جمعايجهاالتي

ميدانفيتخففهوفي،والعملالعلمفيبضاعتهلمحقؤفيمثليرجلويتهتب،مكاني

والمختة،،التضحيةخفتيماوفي،والإخراجالتربيةمجالوفي،والكفاحالإصلاخ

كتابةتأخرتولذلك،العظيمومؤثفهالكتابهذاعلىوالتعليقللكتابةيتقذمأن

أخشىغدوتوحتى،مبلنيكلالنفسحرفيتقغحتىاستطالتمذةالسطورهذه

،الذعوةوجنود،المسيمالشباصبجزمانومن،التأخيرمنمزيل!احتماليوزز

غزيبر.وافبرخيبرمنالإصلاخووؤاد

ليعيشضنعالذيالمختاراللهدئنأتهوعلى،الإسلامخلودعلىبرهانأكقى

ائفاوعلى،الأخيرةالأقةهيأتفاوعلى،الأقيماهذهخلودوعلى،الزمنآخرإلى

تخطىءولا،ليمقامهاتنفذلاالتياللهجمنانةأتهاوعلى،مرهزةكؤرقة،مئيخةمئجتة

مرماها.

،والغتاقرة،والفجاهدين،المصلحينهؤلاءوجودذلككلعلىبرهانأكفى

الذين؟الموققينالإصلاخوقاد؟،والمرئين،والمؤجمدين،والموهوبين،والئوابئ

أزمنبمافيبل،موافقبماغيرأجواءوفج،مساعدةغيرأحواليفيونبغوا،ظهروا

،الزوحوخؤاء،الفكربشقلأصيبشدبوفي،قاتلبمابيئاتوفي،حالكبمامظلمؤ
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وزخاو،الهفةوشقوط،العزيمةوخؤر،الإرادةوضحغفط،العاطفةوخموب

والخضوع،الزاحةإلىوالإخلاب،الأخلاقوفساب،العيشورفيما،الجسم

منواحدةطبعةكأتهكفهالمعاصزالجئلوأصبح،الإصلاحمنواليأسيى،للفؤة

نأفحسبك،وصحائفها،ن!خهاتختلفلامتقنيمامطبعيمامنخزتجتواحدكتالب

ولا،طموخولا،اختلا!ولا،تنؤتمفلا،الباقيئعليهوتقيس،كتابأتقرأ

ولا،جذةولا،شذودولا،تفزدولا،اضطرالتولا،قفقولا،استشرا!

قطارأالحياةوأصبحت،المستوىفوقشيءولا،المعتادغيرشيءولا،طزافة

الغزضيىقاطرةأو،والمغذةالمادةقاطرةهي،واحدةقاطرةتحزهموخدأ

نأ:شيءكلوتدك،والغلب!القؤةقاطرةأو،والقئققيماالفذةقاطر؟أو،والمصلح!

تمثيلهاويعاد،وإخراجها،ؤضعهاأخيهمقدمسرحيةأو،واحدة!ضةالحياةهذه

أبطالمنبطلكلوتفذبئ،الإسلامئالتاريخمسرحعلىأو،الإنسانيةمسرحعلى

فيالقفحةهذهتنتهيثم،وتباقيمامهار؟بكلإليهأشيذالذيالخاصقدؤزهالروايةهذه

المتألمين.ودموعالمغخبينتصفيق

،محدود؟غايابفيشقزهالقطازوهذا،شيزهالزكسثهذائواعلوبينما

وراءمنتقفزبشخصييماإذا؟مكزر؟ونغماب،مألوفبماوأصواب،معروفيماومنازذ

الوادغالهادىءالزكستهذاوئفاجىء،والآثار،الأنقاضزكاممنأو،الأستار

بقؤبإلاتهتئمولا،المحدودةالمرسومةغايتهإلىالوصولغيزتغيرفلاالذي

،الإصلاحإلىبالذعوةتفاجئهالأبدانوراح!،الشبيلوأفي،الطريقوزاب،اليوم

الإنسانية،ومصير،العامةالأوضاعفيوالتفكير،التظراستئنافإلىوالحاجة

والأخلاقي،الفاسدةالأوضاععلىوالثور؟،للناسأخيرتجتالتيالأقةومسؤولي!

،والشهوابالبطونوعبادة،الجاهلتيماوالعاداب،الضاليماوالعقائد،الرذيليما

سليم!مدنئيماوإلى،فاضل!كريمبماحيا؟إلىويدعو،والشلطابالفؤ؟وعبودييما

قوممبإسلاموإلى،جديدعميتيإيمافيوإلى،عادليرشيدمجتمعوإلى،صالحبما

بهوتهتر،الزكسثبهتضطرب،عاليأقذؤيأصوتأذلكبكلويرفع،حاكيم

وأ،عنهيتغافلأنيستطيعولا،ومفاهيفه،و!تفه،وعواطفه،مشاعزه

بل،إليهكلتفتبماأو،عليهفقبلغيرسيرهفيويستمز،بهيستخفأو،يتجاهله
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فيجعل،الذاعيؤبهذاويلتحقون،عنهفينشفون،أعضائهمنكبيرعددلهيخضع

الله.بركةعلىويسير،اللهبنصريثق،تجديدأركبأمنهم

تاريغبهايتجقل،مشمفةمشرقةقاثمةالمصلحينوالذعاةالثائرينلهؤلاءإن

الكتابهذاصاجماكانوقد،ومكانزمانمنهمتخفوولا،والذعوةالإصلاخ

وصنعتها،الإلهيةالقدرةقتأتهاالتيالشخصياتهذهمنبتقديمهأتشزفالذي

سليتمالكتالتهذايقرأمنكلوأن،ومكانهاأوانهافيوأئززتها،الرئانيةالتربية

موهول!رجلبأنهيقتنع،والمكابرةالعصبيةعنبعيدأ،الفكرةمجزد،الصدر

وأ،تارينيصنيعؤولا،ومدرسبمابيئبماصنيعيماولا،الزجالسوانحجمنوليس،مهئا

إنما،وممارسبماتجرببماصنيعؤولا،وتكففب،ومحاولبما،اجتهابصنيعيماولا،تقليد

الأقؤ،وبهذه،الذينبهذاوالعنايؤ،الإلهيةوالحكمةالتوفيقصنائعمنهو

حاجتهءإليهتشتذزمنيفيعظيبمولعمل،عظيبملأمبريقتأالذيالكرييموالغرس

:.قيمئهفيهاتغالئمبيئبماوفي

وعرف،العشرينالقرنفجرفيالإسلامئالعربىالشرنغزفالذيإن

جسممنالرئيسيئالح!اس4الجزهذابهأصيبماوغزف،خاضبمابصفبما(مصز)

والإراد؟،والاجتماعوالأخلاقي،والعاطفةالعقيدةفيضغفبمنالإسلاميالعالم

والجسم.والقلب،والغريم

الأسرةوحكئم،الأتراكوحكئم،المماليكحكئمتركهاالتيالزواسمتوغزف

الإفرنجيةالمدنتةجلبتهوما،الإنكليزئالأجنبيئالحكئمإليهازادوما،الخذئوييما

هذازادوما،النفعيةالحزبيةوالسياسة،دينىاللأالعصرفيوالتعليئم،المادية

عنأكثرهموتنازلي،والشفطةللمادةوخضوجمهم،العلماءضغفبمنبلةالالئن

والكفاح،والإرشاد،الذعوةميدانعنوانسحابهم،والتوجيه،الإمامةمنصب

والنهيبالمعروفالأمرصوتوخفوب،"الواقعللأمر"واستسلامهم،والجهاد

والمحوفي،والخلآع!،والقذيمالفساددعا؟نشاطكلهذلكإلىفيذ،المئكرعن

التأثيرالقوييما،الانتشايىالواسعيماوالمجلأبالفحخف!وتزغم،والزئدق!والإلحاب

والأخلاق،وقتمه،بالاينوالاستخفافي،القذام!والحركاب،المفمي!دةللذعوات
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والفالز،عافبمابصفبماالعربيةالأقطازإليهووصلت،الأمزإليهآلىوما،وأش!يمها

والثورة،والانحطاطوالضغفب،والإسفافي،التبذليمنخاضؤبصفبماالمصرممن

.الميلاديالقرنهذامنالأؤليالثلمثفيوالزوجئالخلقئوالانهيار،والفوضى

الهلالى""و"المقطم"و"الأهرام"أعدادفيفقمؤرأفخشمأذلككلورأى

عندالمختبونالمفضلونوكتابها،مصر4أدبايضدرهاكانكتمبوفي"المصؤر"و

.الشبا!

وحفلاتها،،ومهرجاناتها،مصرأعيادفيمصؤرأمج!مأذلكورأى

ومجالسهم.،نواديهمفيالجامعئالشبابإلىواستمع،وسهراتها

والرياضيماالكشافيمالمحزنورافق،ومصائفها،وشواطئهاالإسكندريةوزار

.والمباراة

الرواياتعلىواطلع،والمحليةالأجنبيةالأفلاتمورأى،السينمادوزودخل

بنهامبماالشبال!عليهاويتهافت،وآخرحيننبينمصرفيالعربيةالمكتبةتضدرهاالتي

وتجشع.

عاجي،ئزحفيتيشنولم،الحوادثوتتتعوالشعببالحياةمتصلأوعاش

.والأوهامالأحلامعالموفي

كانالذيالجزءفيالإسلاميةالذعوةونكبة،والمسلمينالإسلامرزيةوغز!

وقد،طريقهعنالإسلامىللعالموزعيمأ،كقهالعربئللعاليمزعيمأيكونأنيجب

العربى،العالتموأسعف،والعرفانالعلمومصدز،الإسلامكنانةقرنأبقي

يحتضنيزالولا،الإسلاميالتارينيفيعصيببمادقيقؤفتراصبفيأنقذهبل،وأنجده

وأقدمه.إسلاميثقافيمركنرأكبز(الشري!الأزهز)

هذهقضلعرف؟بهمتصلأوعاش،كئمبعنلاكثمبعنذلكعرفمنكلإن

الإسلامىالعربىالعالتمثم،(مصز)وفاجأت،الوجودإلىقفزتالتيالشخصييما

مواهمتفيهااللهجمعالتيالفذةوقؤيها،اوجهابه،وتربييها،بدعوتهاكقه

المؤزخينومن،والأخلاقالنفسعلماءمنكثيبرعينفيمتناقضةتبدوقدوطاقات
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القوئةوالعاطفة،الواسعالمشرقوالفهم،النترالهائلالعقلهي:والناقدين

الذيىل!والقسان،الئضزةالمشبوبةوالزوع،الفتاض!المباركوالقل!ب،الجتاشة

الهفةوبغدوالجزص!،الفرديةالحياةفي-عنتإدون-والقناعةوالزفد،البليغ

السامقةوالهمة،الطموعالؤلوعةوالنفس!،والمبدأالذعوةنشرسبيل-في

ماكلفيوالتواضع،الذعوةعلىوالغيرة4والإبا،البعيدالنافذوالنظر،الوثابة

حذثناكما-لكأتهحتى،عارفوهالشهادةعلىيجمعيكادتواضعأ...النفسنتخصن

.غشاوةولا،ظلولا،ثقللا:الضياءرفيف-مثلمنهمكثير

يعرفلم،اجتماعيؤدينيبماقياد؟تكوينفيوالمواهمبالصفاتهذهتعاونتوقد

منهاإنتاجأوأكثر،تأثيرأوأعمق،أقوىسياسيةدينيةقيادةوراءهوماالعربىالعالئم

حركة-خاضةالعربدنيافي-تجدأنيندرإسلامي!حرك!تكوينوفي،قروفيمنذ

المجتمع،أحشاءفيتغفغلأوأعظم،نفوذأواكبر،نشاطأوأعظم،نطاقأأوسع

منها.النفوسعلىاستحواذأوأكثر

ناحيتينفيومجالاتهاالعبقريةهذهجوانبكثرةمعالذاعيعبقريةتجقتوقد

والزعماء،والمرئينالذعاةمنالنادز)1(القليلإلافيهمائشايىكهلا،خاضتين

والفصيحين.

إليهاوانقطاعه،فيهاوتفانيه،بهاواقتناجمه،وإيمائه،بدعوتهشغفهأولاهما

الرئيسيةوال!مة،الشركاالأساسىهووذلك،ووسائله،وطاقاته،مواهبهبجميع

الكثيز.الخيزيديهمعلىاللهجمجريالذينوالقادة،للذعاة

الفدهشونجاخه،وتلاميذه،أصحابهنفوسفيالعميقتأثيزهالثانيةوالناحية

علمئيمامدرسبماوصاحمت،شعحبومربيئ،جيلءمنشىكانفقد،والإنتاجالتربيةفي

وفي،والعاملينالمتعلمينمنبهاتصلمنميولفيأثروقد،خلقئبمافكرتبما

التبليغ!دعوة"ء)منشىالكائذفقويإلياسمحمدالشيخالنادرالقليلهذامنوكان)1(

اللهرضي،م6591المتوفىيوسفمحمدالشيخوخليفتهونجله،(الهندفيوحركتها

.(الندوي)كلتيهماالناحيتينهاتينفيفذينمثالينكانافقد،وأرضاهماعنهما
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تأثيرأ؟وخطابتهم،ولغتهم،بيانهموأساليب،تفكيرهممناهجوفي،أذواقهم

اختلافعلىبهايعرفونوليمقةشعارآيزالولا،والأحداثالسنينمرعلىبقي

.والزمانالمكان

الذيالأولالعامكانفقد،مصرغيروفي،مصرفيبلقائهأشغذأنفاتنيلقد

هوم)479عاموهومر؟لأولالهندمنوخرجت،والزيارةالحخفيهلياللهكتب

الموستميحضركانوقد،مصزيغادرولم،الحجازعنالشهيدفيهتغتبالذيالعام

اللهبيتوفودإلىوالحديث،دعوتهنشرعلىويحرص،الأعوامغالبفي

الوافدينمعوالعهود،الضلاتتوثيقفيالحثيثالمجهدالسعيوعلى،الحرام

كفه.الإسلامعالمأنحاءمن

العظيم،القائدآثازفيهمفلمست،ودعاتهتلاميذهبعضقابلتأنيتيذ

قداللهرحمةكانتام519سنةمصزأزورأنليقذرفلقا،الجليلوالمربي

أدمىالذياستشهادهحادثإثروالأربعينالثانيةبعدعمزهيجاوزولئم،بهاستأثرت

،الفريدةالتاريخيةالشخصيةهذهالإسلامىالعالتموخزم،المسلمينملاييننفوش

اتصالآبتلاميذهاتصلتولكتي،ليكتبتالتيالخسارةهذهعلىأتحشرأزالولا

رحمهالعظيموالذهوزرت،واحد؟أسر؟أعضاءمنكعضوفيهموعشت،وثيقأ

زملاءهوقابلت،)1(مذكراتيفيسخلتهاوأخبارأ،معلوماتمنهواستقيت،الله

لصاحبالعظيمةالصورةملامحوالأخبارالآثارهذهكلمنلنفسيواجتمع،وأبناءه

مطابقة.صادقةصورةبأتهاواثقأنا،المدرسةهذهومؤشسي،الذعوةهذه

كتابآفألفيته"والداعيةالدعوةمذكرات"الكتابهذاإلئوقعالرحلةتلكوفي

منابغالقارىءيجدوفيه،وشخصييه،دعوتهلقفيم،رئيسيآومفتاحأ،أساستآ

سلامةوهي:النفوسعلىواستحواده،نجاجهوأسباقي،غطميهومصادز،قؤيه

،للإسلاموالتحزق،الدينعلىوالغيرة،الزوحوإشراق،النفس4وصفا،الفطرة

العبادةعلىوالحرص!،تعالىبالئهالوثيق4والاتصا،الفساداستشراءمنوالتوتجع

بدمثق.كثيرابندارعنصدرتقدوالتي!العربيالشرقفيسائحمذكرات"أي(1)
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،الأسحارفيوالخفؤة،والاستغفار،والذعاء،بالذكر"القلببطارية"وشحن

شغلهم،ومراكز،اجتماعهممواضعفيالناسوعامة،بالشعبالمباشزوالاتصاذ

والنشاكاالذائئم،،والتربيةالذعوةفيالحكمةومراعاة،والتدزج،وهواياتهم

الدائبا.والعمل

نأإلىتهدفدينئبماوحركبما،رتانيبماإسلاميبمادعو؟أركانهيكفها4الجلآوهذه

لذلك،والتاريخالحوادثمجرىوتغتر،تناءةإصلاحيةثورةالمجتمعفيئخدت

حقولمختلففيوالعاملونبل،أمانتهاوخققؤ،الإسلامدعوةأصحالثكان

بعدالقيتةفيهالعميقالتأفلوإعادة،الكتابهذادراسةإلىدائمبمابحاجبماالإصلاح

العجمثبل،الناسفيونشيره،طبعهتجديدعلىالعزئمينعقدأنغخمتفلا،القيتة

المسلمين.مكتباتمنمكتبةمنهتخلوأن

الجيلإلىأعادتالتيالذعو؟هذهآثارعلىالقضاءمحاولةكانتفقد:بعدأفا

نفوسهفيوأنشأت،رسالتهوخلود،الإسلامبصلاحيةالثقةالعربيالعالمفيالجديد

التيالداخليةوالهزيمة،نفوسهمفي"التقصيى"مزكمتوقاومت،جديدأإيمانأوقلوبه

يىئقةتحتوالانسياقالنفوسوضغفوالميوعة،خطرأوأكبر،منهاأشتغهزيمةلا

في":إقبالمحمدالدكتورالإسلامشاعزيقولكما-وخلقت،والالغيانالشهوات

يصنعأنالجيلهذااستطاعحتى"والأسودالصقورقلبالرقيقالزخوالخقامجسم

.والثبات،والاستقامة،والبسالة،الشجاعةفيعجائبا

وتعذيب!،معالمهاوطصميى،الحركيماهذهآثارعلىالقضاءمحاولةكانتلقد

ينساهالاومأساة،الإسلامىالتاريغيغتفرهالاجريمةرجالهاوتشريد،جنودها

خأعنهاتكفوولا،إساءةتعدلهالاالعربئالعايمإلىوإساءة،الإسلامىالعالئم

نظيرلهائوتجدلاجريمةإئها،السياسييماالاعتبارابمناعتبابىوأئ،للبلادخدمبما

فيالتفتيشومحاكمالدينيئالاضطهادتاريخوفي،الوحوشالتتارتاريخفيإلا

بالته!إلافؤةولاخؤذولا،القديمالمسيحيالعالم

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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الممتحنالإسلام

كتابانويليه

(المؤمنونبهيسزوتطابق،العيونفيهتحازتناقفق)

السليم(الإسلاميا!منهج)و

بقلم

الحسنيمحمدالأستاذ

وتقديمترتيب

الندويالحسنيعليالحسنأبيالأستاذالعلامة

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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المؤنفترجمةمننبذة

والمفكر،القذالبليغوالمحزر،وفعلأقولأالعظيموالمجاهد،حقآالمؤمنالكاتمثهو

المحزكالأسلوبصاحب،العبقريالإسلاميوالمؤثف،السديدالرأيصاحبالرشيد

الذي،الحسنيمحمدلأستاذا:الفخيصحينلعزاثموالحافز،المؤمنينلضمائروالفنئه،للمشاعر

ميدانفيخزأومجاهدأ،عامآعشرينعلىتزيدلمذ؟الإسلاميةالصحافةأعلاممنغلمأكان

مكافي،كلفيالمسلمينإخوتهحقوقعنشريفآومدافعأ،الإسلاميوالإعلامالشريفةالكلمة

الأخطاركلضدللوقوفودعوتهم،صفوفهموضم،المسلمينوحدةأجلمنبارزآومناضلأ

والصهيونية،الاستعماريةوالصليبية،والإلحاد،الفكرفوىفيوالمتمئلة،بهمالمحيطة

العالمية.

تكقتؤ،مدينةفي(ام359هـ)ا354سنةالحسنيالعليعبدبنالحسنيمحمدالأستاذؤلذ

،تتجزألاوحدةالإسلاموبأن...الخالدةالأخيرةاللهرسالةهوالإسلامبانيؤمنبيت!في

،وحضارة،وعاطفة،وعقلآ،وعلمأ،وسياسة،وأخلاقأ،عقيدةللحياةكاملومنهج

وثقافة.

نثرآوالفارسية،وكتابةقراءةالأرديةواللغة،الكريمالقرآنفقرأالبيتفيدراستهلأستاذابدأ

العلأمةالكبيرالمفكرالحكيمالداعية-عفهلهألف،)1(والدهعندللعربيةدراستهوبدأ،وشعرآ

زائدشغف!لهكان،"للأطفالالنبيينقصص"سلسلة-اللهرحمهالندويالحسنيعليالحسنأبو

الأدبمطالعةعلىوعكف،والأرديةالعربية:اللغتينفيكتمبمنإليهيقعماكلبمطالعة

كليقرأفكان-الندويالحسنابوالشيخ-عفهويكتبهكتبهكانوما،مصرمنالصادرالإخواني

الثالثةفيبالعربيةيكتبتدأ.عمرهمنالأولالعقديتجاوزلموهوويعيه،ويتشزبه،بنهامةذلك

عفهعلىبالعربيةلهمقالآوعرض،البيتأهلمنأحاذلكيعرفولم،عمرهمنعشرة

المقالاتوإنشاء،الكتابةعلىلقدرتهواكتشافآ،لهمفاجأةذلكفكانمزةوالإصلاح،للتصحيح

.المبكرةالسنهذهفي

.هـ(ا038سنةالمتوفى)الحسنيالعليعبدالدكتورالحاذقالطببالكبيرالعالمهو(1)
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يتصؤر،العشرينسنبعديبلغلموهومقالابالشهيرة"المسلمون)امجقةلهتنشركانت

فكرهم.ونضج،ليمئهمتقذقتالذينالكتابمنصاحبهاأنقرائهامنكثير

سنة،عشرينالعمرمنوله(ام559اهـ)375سنةفي!الإسلاميالبعث"مجقةأصدر

غذىالذي،الصافيوالقعين،الحقفيالمجلجلوالصوت،المضيءالنبراشذلككانتوالتي

العربيةالبلدانفيالمسلمللشبابالتوجيهمصادرجلفيهنضبتأوقاتفيالإسلاميالعربيالفكز

بكلطافحةالآنحتىتزالولا،الميلاديةالستينياتمنتصفمنالفترةفي،كلهاوالإسلامية

مكاني.كلفيوالإسلامالعروبةأبناءإلىالإسلاميالهنديالفكرنتائضىونقلت،مفيد

الفقيد،اللهرحم،سنة44علىتزيدلاسنعن،لكهنؤهـفيا993سنةرجب71فيئوفي

جنانه.فسيحوأسكنه

وملحمةالإسلاميةالدعوةتاريخظلالفي-الله-رحمهالحسنيمحمدالأستادعاشلقد

بشؤونولهتئم،والمسلمينالإسلامولححث،وأهلهـاالعربيةاللغةيححث،ومعجزاتهابطولاتها

يعئرالمؤئفاتمنبالعديدالإسلاميالفكرأثرىحتى،وصدقي،ونضج،بوعىالإسلاميالعالم

المسلمينويذكر،وأحتها،واحتضنها،بهاآقنالتيالفكرةعنويدامع،فتاضيشعويىعنفيها

إليها.لإنسانيةاوحاجة،وقيمتها،وفضلها،الخالدةالأصيلةالإسلامبرسالة

وتفتح،الفكرةوتغذي،العميقالتأملإلىالحسنيمحمدالأستاذوكتاباتمؤلفاتتدعو

معلوماتببعضالإسلاميةوالفكرةالدعوةمجالفيالعاملينوتزؤد،الإسلاميللفكرجديدةآفاقآ

وحيرتهالغربإفلاسومدى،الماديةوالفلسفاتالغربيةالحضاراتعنوحقائقووثائق،جديدة

بلدفييعيشالكاتبفإن،ومشكلات،وعقد،أزماتمنيعانيهوما،الروحيوخوائهوسآمته

شبهفيوحميتقامتالتيالسياسيةالحضاريةالفكريةالمعركةوخاض،الغرببناراكتوىقد

بحضارتهمعتزآ،شخصيتهمنكبيربجزءمحتفظآالمسلمالشعبمنهاخرجثم،الهنديةالقارة

القضاياحلفي!اخفاقهفشلهوقصة،ومساويهالغربفيالضعفبمواضعخبيرآ،وقيمه

إليه.ويدعو،يقوللماوقيمة،كتاباتهفيوقوة،بدعوتهثقةذلككلفأكسبه،المعاصرة

والفئل،والأهدافوالعواطفوالميول،والتجاربوالأحداثوالتربيةالبيئةقصةضوءفي

عناوينتحتشتىأوقابفيكتبتالتيالمقالاتهذهتقرأأنينبغي،القصدوحسنالنيةوصدق

!الىالحقإلىوالدعوة(السليمالإسلاميالفكرمنهج)وحدةهيوحدةبينهاتجمعمخنلفة

المستقيم.الصراط

ومؤلفاته:كتبه

الممتحن.الإسلام-ا
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)1(

السليم.الإسلاميالمنهج-2

.المؤمنونبهئ!زوتطابق،العيونفيهتحارتناقف!-3

العالمية.القيادةإلى-4

1)ش

تتنعسمصر-5

.234:صالندويالحسنابيللعلأمة"ومثاهيرهمالمسلمينأعلاممنأمن
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الكتابتقديم

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالعلامة:بقلم

الله.رسوليعلىوال!لاموالفحلاةلتهالحمد

ابنمقالاتمنالمجموع!هذهتقديتمآتهئحبالزمنمنفترةبقيتفقد:بعدأقا

الكتب!تقديمكانوما"الممتحنالإسلام":أسماهاالتي،الحسنيمحقدأخي

حتى،إلئبالنسبةالأمرمنبذعأمنهموالمغمورينالكتابلمشاهيروالمؤلفاب

الكتبتقديمفيوالشخاءبالتوشعوأتقم،التأليفعلىالتقديميطغىأنيخفتا

الأبصلةالكتابهذاصاحباوبينبينيالصلةلأنإلاذلكوما.وتصديرها

التقديم-هذابكتابةنفسيأحذثوأنا-أشعروكنث،بالتلميذوالأستاد،بالابن

بالإجافىةلنفسيالاعتراففيأحيانأبذلكوأتوزط،كتبيمنلكتابأقذمبأتئي

الأخلاقي،وعلم،الشرائعتستحسنهلممقاوذلك،والتقريظوالتهنئة،والتوفيق

.الإمكانبقدرعنهوتحاشيث،السليمةوالآدافي

تحليلأوخقفئه،محايدةأمينةمحاسبةالشعورهذاعلىنفسيحاسبثثم

منالخو!وأن،العقلنصيب!منأكبزفيهالعاطفؤنصيمتا!:فوجدث،نفسيأ

أئنيورأيئا،خفمتألونأعليهوأفاضن،الشعوزهذاغذىقدوحديثهمالناسقالة

والشهادة،بشهاد؟والقيام،أمانؤتأديةفيقزطثفقد؟الشعورلهذااستسلمثإذا

:يقولحينتعالىاللهفإن،الأقربينعلىالشهادةمنوجوبأأقلليستللأقربين

لأقزبين!ؤآتؤبذجمبآآوآنف!يكخغل+ؤتؤين!لثهدلأتق!!يآقؤيينكولؤأممؤأاةلزينآتأثها!!

وإذاآفيهااكآلأتئمئ2تؤذوأآنتأكركغأدئة!إن):كذلكيقولفإنه1351:النساءأ

.(58:لنساءاأ!ئصيراجميغاكانآدتةاقتيظ!ه!ييفاآدئةإنلهآئغذفيتخكموأأنلتايم!أبئنصكضتص
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التيالعقليةهذهكؤتتالتيوالعوامل،الكاتمبفيهانشأالتيالبيئةلمحضةإنثئم

والتركيمب،المقالاتهذهكتابةإلىدفعتهالتيوالدوافع،الفكرةهذهعنهاصدرت

مجتمعه،منوتلفاه،آبائهعنؤيىثهالذيالحضاريالثقافيوالمزيج،النفسي

فعاضزها،،الكبييرالإسلامىالوطنفيوقعتالتيالأليمةالجسيمةوالأحداث

شهذمنإلاحكايتهايخميسنلا،عايىهافيوساقم،بنايىهاواكتوى،وعاشها

شاهذالأحيانبعضفيكانوقد،زكبهاوساتز،معركتهاوخاضق،فصوتها

.الميدانإلىوالسابق،عيافي

الأخيرةاللهرسالةهوالإسلامبأنآمنتبيئؤفينشأالمجموعيماهذهصاحمتإن

إلاوراءهاليسالتيوالسعادة،4الضلاإلابعدهليسالذيالحقهووأته،الخالدة

وأن،إليهاوأوى،زجمتهامنإلاينجولا،نوحكسفينةللإنسانيةوأئه،الشقاوة

:قالالذيالماردالشاردولدهنهاية؟بجبلواعتصم،عنهااستغنىمنكلنهاية

لآقاذ):نوحجوابوكان.(43:هودأأثمإ!مئتخصممنىجملىإلىشاوى)

منفكانالموفيبينهماحالأنعاقبئهوكان،43:هودأ!أدئ!آترمنأئيؤمغاعم

المغرقين.

خاتتم!يدالعربيالقرشيالهاشميالمطلبعبدبناللهعبدبنمحقدبأنوآمتت

مصيززتطقداللهوأن،جيلولكل،عصيرلكلالشبلومييز،الكلوإماتم،الزشل

نهوضقولا،سعادةولا،لهمجمرفلا،بهناصيتهموغقد،الإسلا!بمصيرالعرب

فيوالتفاني،تعاليمهتؤتقيمافيوالانصهاررايتهإلىبالانضواءإلاقيادةولا،لهم

والعنصرية،،بالقوميةوتفيفث،بالجاهليةيناديمنلهمغذوأعدىوإن،سبيله

يحولأنفيحاوذ،الففجذةالفلسفاتمنفلسفؤأو،والاشتراكية،الوطنيةأو

.الإسلاموبينبينهم

عقيدةوأئه،شاملكاملللحياةومنهج،تتجزألاوحدةالإسلامبأنوآقتت

موازينهوله،وثقافةوحضارة،وعاطفةوعقل،وجمفموسياسة،وأخلاق

يحتاجولا،المعروفةومقايي!ه،المحدودةومقاديره،المغتتةوقتمه،الخاضة

تنازلي.أو،مساوميماأو،تطعييمأوتلفيؤإلى

278



ومعجزاتها،،بطولاتهاو!قحيما،الإسلاميةالذعوةتاريخظلالفيعاشققدإته

بعضقتطمهاالتيالإسلاميةالقلاجموأسويهبيتهفيئتلى.وعجائبها،وصنائعها

"الشامفتوح"منمقتبسةالمثييرالقوفيالأردفيالشعرفيالمتقامينأسرتهأفراد

وقضل،الضحابةوأخباز،النبويةبالشيرةالخاصةالشعريةوالأغاني،للواقدفي

منالإنسانيةوإنقاب.الجديدا!عالمبناءفيالعربودؤو،الإسلاميؤالحضارة

الرسوذوأححت.ونفسيته،عقلئتهبهوتكؤنت،ودمهبقخمهكفهفامتزج.أعدائها

فتر؟وفي،الثقافةمراحلمنمرحلؤفيمنهتجريدهيمكنلاحئأوالعرلتوأصحاقي

العاطفة،وهذه،الحمثهذاوأصبح.البيئاتمنبيئؤوفي،الحياةفتراتمن

وقئتغ،الإلهايممصدزلهوأصبحت،قلقهوئجري،قريحتهوئدفق،شعوزهئفهمث

والحنافي.الإيمافي

النقئ!،السلفيؤالعقيدةبينالخفغطويلزمنيمنذشعارهاكانأسر؟فيولذإته

لإعلانالجهدتذليوبين،والعبادةالزهادةوبين،الصافييماا!صحيحيماالرئانييماوبين

إشراقبينالجمعفيالحثيثطوالشغى،حينيبعدحينأالجهادرايةورفعاللهكلمة

الأصيلوالذوقي،العلومفيالتفئننوبين،العاطفةوقؤة،الزوحوصفاء،القلب

الححبلإكسيرتقديرهوعرقيوديموتارينيترابمنذلككلوآؤزث.والشعرللأدب

والحاجيما،بالعاطفةوالاستخفافالزوحيئالجفافمنبذلكوشيئ،العاطفةوفوة

شعارأصبحالذيالاستخفاف...الزوحيؤالإيمانيؤوالشحنؤ،النفستزكيةإلى

والتربيةالجامعةالبيئةهذهعنبعيديننشؤواالذين،عصرهفيوالدعاةالكتالب

المرذوتجة.

وهو،وضؤتةدولةفيهلهوكانت،إقبالبشعرتغتىعصبرفيوتزغزغ،نشأإنه

،الإسلامبصلاحيةالثقؤوشعر،والحنافيالإيمافيوشعر،والظموحالحمتش!غر

أجزاءمنجزءأوجعله،الناشىءوذوقه،المتفتحعقلهفأساغه،بخلودهوالإيماني

.تفكيرهأئشسمنوأساسأ،ثقافته

والقلحب،الإيمانوقؤة،العقيدةسلامةبينتجقع،مؤمنيوالدجخيرفينشأإته

والجذ،الواقعييماوخحث،الأحدبالحديمثوالعليم،الواسعالنئروالعقل،المتفتح
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الثقاقتين:منصاقتبسوقد،والحديثوالقديم،والدينالعلمبينتناقضأيرىلا

بينهمافقرقي،وأجملها،عناصرهماأفضلوالشرقيةوالغربية،والحديثةالقديمة

ولرسوله،،دئهالححبشديذ،يبغيانلاتخزئنبينتززخأفأصبح،جميلأقرجأ

يخالفماكلمنالبراءةشدياالبغضشديا،وبلادهوللغته،وقوجمهولعشيرته

الفهمعميق.واتجاهات،وفلسفات،وأعمالي،عقائذمنالحنيفتالدين

عظيم،الإسلامعلىالغيرةشديا،الصافيةالأصيلةبمنابعهالصلةووثيق،للإسلام

القضايافهمفيمتوشعأ،الفرديةالحياةفيمتقشفأ،ومقذساتهلمركزهالخحث

والاستفادةالمباحاتفيقينأ،والنصوصالحدودفيشديدأ،والإلىلإميةالعلمية

.والتجارببالحكمة

العزيز:الكاتبهذاوالدذلكم،وثقافتيعقليومرئيوأستاذيأخيذلكم

الحسنئ.الحئعبدالعلامةبنالعليعبدالدكتور

غقل،لفاثم،البيئيماهذهجخيروفي،التربييماهذهظلالتحتالشالثهذانشأ

الإسلامبينحائبرإسلاميئمجتمععلىغينيهقتح؟الأحداتوعاضز،وثقفت

فيهالأموروأولياء،مذثذبونفيهالفكرقادة،والعلمانيةوالديني،والجاهلية

إلىللوصولووسيلةحيلةالدينيتخذون،كنالمحقونوأكثرهم،مضطيربون

للعبوروقئطرة،الحكمكراسيإلىللوصوليمفمأبالإسلاموالالتا!،أغراضهم

التيالساذجةالمسلمةالشعوبأعناقعلىوالزكوب،والقيادةالسيادةشاطىءإلى

بحكاياتإلاتتحفسولاتتحزكولا،والحنان،والححب،القرآنلغةإلأتفهملا

.والشهادةالجهادوفضائل،الإسلاموأبطال،الصحابة

ماوكلأبناءهاوآتجاشديا-الضباوحئا-جمباهمنالعربيةاللغةأتجاإنه

وطليعيما،للإسلامالأولالزعيلقضميىفيالعرلتيتمثلوكان،بصلؤإليهاتمث

القفخقيماقصائدفيوفدائهمبطولاتهمحكايابسمعالذين؟والمجاهدينالدعاة

!تبمحفمتعدلونلا،دزبهمعلىسائرينيزالونلابأنهمفآقن.الإسلامييما

وبالقومية،ومنهجأ،بئنأبالإسلامتغدلونولا،وإمامأ،وقائدأ،إنسانأ

علىعينيهقتح؟ويكتب،ويقرأ،ويشدو،يعيصارفلفا.قوميةالإسلامية
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والمؤلفين،الأوروبيينالكتاب4أسماتحتهاكيتتلو،للعربكتابات

وبينالكتاباتهذهبينكانولما،بعيدأيكنلمالمنحرفينوالدعاة،المستشرقين

الكتابهؤلاءمنكثيرأأن:رأى؟ومنافاب!فجوةودعوتهمالكتاببهؤلاءشهرة

منفليس،لثمختئهانفدتقدوتطارييما،دؤزهأدىكديننالإسلامإلىينظرونالعرب

بحلولهالراقيوالعصرالواقعومواجهة،إليهوالذعوة،بهالتشئمثواليهتاسةالعقل

منللحياةومنهجالكثيرةالأديانمنكديننالإسلامإلىينظرمنوخيرهم.وأحكامه

وفي،محدود؟ضيقيمادائر؟فيبالبقاءلهيسمحأنأحوالهوخير،المتنوعةمناهجها

سليميما.فردييماحيا؟

بيئتهفييتصؤزهايكنلمبل،يتوفغهايكنلم،أليمةمفاجأةذلككلوكان

كرائدوالعرب،ويسودليقودبهخليتي،خالل!حعكديننالإسلاتملهضؤزتالتي

وكانت،ومغاربهاالأرضمشارقفيآلإسلاميةالدعوةلهذهأفضلوقائل!،أؤلي

وقلبه.لعقلهعنيفةصدمة

في4القؤجاالعربيةالقوميةعاصفةفيهاقئتالتيالحالكةالفترةجاءتثم

وعلمائهمكهولهممنوكثيووشبابهمالعربأبناءاكثرؤقع،الأولىالخمسينيات

والحياةوالعقولالنفوسفيالإسلامأثرمنالتخفمنترىقياد؟تأثيرتحت

المقذساتواستعادة،الصهيونيةمحاربةمنوأقوى،أقثموالسياسيةالاجتماعية

لبناءشرطأ-تعبيرهاحاعلى-الزكامأوالأنقاضهذهإزالةوترى،الإسلامية

والاشتراكيةالعربيةالقوميةوتجل،الأجنبيالعذوانآثاروإزالة،الجديدالمجتمع

إيمافيمنللذينماكللها،الإسلامييماوالذعوة،الإسلامييماالعقيد؟قخلالعلمية

الفارغة،والدعاوىوالذعايابالهتافابعلىوتعتمد،وحمييماوعصبييما،وخقاس

الراسني،والإيمافي،المعنوي!والزوح،الحربيةوالقؤةال!لاحعلىتعتمدلاما

وقلبت،والنفوشالعقوذوسحرت،وأضفت،أغقت،عمياءفتنةوكانت

اكتسحت،العربيالشرقفيعارمةموجةوكانت،البدي!ياتوأنكرت،الحقائق

أفرا؟إلاوجههافيصمدوما،النشرومراكر،العلمودؤز،والأدب،الصحافة

كلمة"مثلالعلمىونقدهامجابهتهاوكانت.الأصابعW(L)علىيعذون،قلائل
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والصحافة،الطموحالمتحض!الشبال!معهاتجاوبفقد"جائبرسلطانعندحق

."الجلالةصاحبة"بالغربفيشقتتالتيالقوية

الحساسيماالبيئيماهذهوفي،المثير؟الذقيقيماوالملابسابالظروفيهذهكلفي

فييزاللاكانالذيالمجموع!هذهصحاحسب4الناشىالكاتب!أمسك،المكفزبة

كانالتي"الإسلاميالبعث"لمجقةافتتاحيؤمقالاتليخطقلقهالشبابشزفي

وقلبه،الفتاضيىالجريحشعويىهعنليعتر،جم!تهحداثةعلىتحريزهايرأس

واحتضنها،بهاآقنالتي،الإسلاميةالفكرةعنويدامع،المتأل!القكلو!

فيوبمركزهم،وبتاريخهم،برسالتهمخاضؤبصفبماالعرلتويذكر،وأختها

هذهفييمثلهأنالإسلاميستطيعالذيوبالذؤر،الأقيمبينوميزاتهم،ا!عالم

العرفييمثلهأنيجبالذيوالدويى،الحاسميماالدقيقيماوالشاع!،الحامييماالمعركيما

والتمثيلياب،الهازلؤللمسرحيابمركزأأصبحالذي؟العالميالمسرحعلى

،إرادةتملكلا،فيهامتحزكةودمئ،دائرةكرةوالبلادالأقموكانت،الشجيفيما

والعناصير،وقيميها،وقضيها،الخالدةالأصيلةالإسلامبرسالةالمسلمينويذكر

قلبها،ودقاب،ققسايهاإليهموينقل،إليهاالإنسانيةوحاجة،منهاتركبتالتي

الزائفة،القياداتوراءوجزوا،القيادةفيمركزهمعنتخقواقدتراهمحين

حقه،حقذيكليعطيالذيالكاملالإسلامإلىويدعو،مائدتهاعلىوتطفلوا

وتفمبط،الحياةوتئطم،الأخلانويهذب،القلوبمجامزويشعل،العقوذوينير

القآدةويرئي،الزجاذوئنشىء،المواهمتويشعل،المدنيةويقود،الأمم

للذنيا،وهجررهبانيةهوولا،مائعرقيقهوولا،خشيمبجافيهولا،والعباقرة

بهوتطق،!رمحقابهجاءالذيالدينهوإنما،للحياةونهامةمادتةهوولا

لهموالتابعين،بالخيرلهاالمشهودوالقرون،الصحابةحياةفيوتمثل،القرآن

والجهاب،والعملوالعقيدة،والقلبالعقلبينالجامعينمن،بإحسافي

والرتانييما.

المجذبودعوة،فيهانشأالتيبالبيئةالحالبطبيعةذلككلفيمتأئرأوكان

شقمهمنكانالذي،الشهيدعرفانبنأحمدالإمامالسئدالعظيموالمجاهد،الكبير
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الإمامورائدهم"المسلمونالإخوان"وبفكرة)1(القريبالماضيفيأسريهوعظماء

الذي،السطورهذهكاتمبعقهطريقعنوأخته،بهتغز!الذيالبتاحسنالشهيد

وتلاميده،الشهيدالفقيدوزملاء،الذعوةهذهبأصحابوثيقةصلاتلهكانت

الكتاباتومطالعةالعصريةوالدراساتالقويةالعواملهذهكلتأثيزفتجقى،الئجباء

آونؤبينكتبهاالتيالمقالاتفي،القويتانالحركتانهاتانأنتجتهاالتيالإسلامية

المجموعة.هذهبهاوتتكؤن،وأخرى

وجانب،الإسلاميةودراسته،تربيتهجانب-المتناقضةالجوانمبهذهوأخذثت

يتدققشلاليإلىقلقهحؤلنفسهفيعراعأ-القاسيةوالمشاهد،المريرالواقع

نتيجةهو،ملتهسبقوئأسلولبفيالمقالاتهذهفصدرت،بقؤ؟وينحدر،بقؤ؟

وهذا،لغوئةوثرو!،رشيق4سئاوقلم،بيانئةقدرةرافقتهنفسيصراعكلى

ومحاربة،والعقولالنفوستحريكوفي،الشعورإيقاظفيقيمةلهالأسلول!

بالقتيموالاعتزاز،والأفةالرسالةبصلاحيةالثقةوإعادة،"التقصيفزكمب"

بالشواهدوف!فحأ،والوثائقبالدلائلفذغمأكانإذاخصوصأ،والمفاهيم

وهو،وتقذبمنهـضبماكلورائذ،وانقلاب!إصلاحكلطليعةوهي،والتجازب

واستعان،الأوليالإسلافيالعصيرفيوالكئال!،4الخطبابهاستعانالذيالأسلو!

العزؤة"مقالاتفيعبدهمحمدالشيغوصاحمهالأفغانيالدينجمالالسيدبه

الحكومابوحملت،وحمتة،حماسأالإسلامئالعاتمأشعلتالتي"الوثقى

دورأولعبت،تحكمهاكانتالتيالأقطارفيدخولهامنععلىالاستعماري!الغربي!

السياسي.الوعيوإيجاد،الإسلاميالشعورإيقاظفيبقيمتهئ!تهانلا

وتغذي،العميتيالتأفلإلىتدعوفإنهاالمقالاتلهذهالبارز؟ال!قيماهذهمع

الدعوةمجالفيالعاملينوتزود،الإسلامئللفكرجديدةآفاقأوتفتح،الفكرة

الغربية،الحضارةعنوحقائقووثائق،جديد؟معلومابببعضالإسلاميؤوالفكرة

وخوائه،وسآميه،واحتيايىه،الغربإفلاسومدى،الماديةوالفلسفاب

ابندارطبع،الندويالحسنأبيللعلامة!الإيمانريحقبتإذا"كتابللتفصيليراجع)1(

.بيروت-دمشق،كثير
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بلدفييعيشالكاتبفإن،ومشكلاب،وغقد،أزقابمنئعانيهوما،الزوحى

قاممتالتيالسياسيةالحضاريةالفكريةالمعركةوخاض،الغرببناراكتوىقد

منكثييربجزءمحتفظأالمسلمالشعمبمنهاخرجثم،الهنديةالقارةشبهفيوخمتث

ومساويه،الغربفيالضغفببمواضعخبيرأ،وقتميمابحضاريهمغترأ،شخصيته

وقؤة،بدعوتهثقةذلككلفأكسبه،المعاصرةالقضاياحلفيوإخفاقهفشلهوقصة

إليه.ويدعو،يقوليقاوقيمة،كتاباتهفي

والعواطفب،والميولي،والتجازلبوالأحدابوالتربييماالبيئيماهذهلمحقميماضوءفي

،المقالاتهذهتقرأأنينبغي،القضدوح!نيالنميماوجممذقي،والمثلوالأهدافي

وحدةهيوحدةبينهاتخقع،مختلفؤعناوينتحتشتىأوقاتفيكتبتالتي

المستقيم.الصراطوإلى،الحقإلىوالذعوة"السليمالإسلاميالفكرمنهج"

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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العيونفيهتحازتناقضق

المؤمنونبهيسز"تطابق"و

وأبحاثمقالات

بقلم

التدويالحسنيمحمدالأستاذ

وترتيبتقديم

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالعلامة

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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الرحيمالرحمناللهبسم

تقديم

التدويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

وشلم.وضخيهوآلهعليهاللهصقىاللهرسولعلىوالسلاموالضلاةلئهالحمد

الإسلاميالكاتبتزاعدئجهاأخير؟مقالاتبأربعالكتيمبهذافتحفى!بعدأفا

كتابومؤلف"الإسلاميالبعث"مجقةتحريررئيس)الحسنيمحقدالنابغة

رجبمن18)الماضيالشهرفياللهرحمةبهاستأثرتالذي("الممتحنالإسلام"

وفي،يمتهمنوالأربعينالرابعةفيوهو(ام979يوليو13المصادفهـ،ا993

في-شهريهلمحقةوعلى،الذينيوحماليط،الإنشائيوتدفقهالذعوينشاطهأؤح

مجقةفيالملتهبةالقويةافتتاحياتهمننالهاالتي-الإسلاميةوالفكرة،الذعوةأوساط

،العيونإليهتزنو"الممتحنالإسلام"الفذويوكتابه."الإسلاميالبعث"

شهيدأسقطقدجنديأفكان،الإسلاميةوالفكرةالدعوةمجالفيالنفوسىإليهوتضبو

والباطل،الحقبينالئضالمعركة،الإسلاميالعالمفياليوتمالحاميةالمعركةفي

والمادية،الإيمانبينواليهفاح،الغربيةوالفكرةالإسلامتةالفكرةبينوالقراغ

معانيهما.بأوسع

الصادر"الإسلاميالبعث"مجقةمنالممتازالعاشرالعددفيظهرالأؤذمقائه

وقد"جواببإلىيحتاجحائز4سؤا"بعنوان-ام979يوليوهـ-ا993رجبفي

والمجتمعاثالذؤذتعيشهالذيالعجيمتالتنافضقالبارعةبريشتهفيهضؤر

ألوانهبجميع-النفاقوعلى،التناقضعلىثارالذيالبلدمقذمتهاوفي،الإسلامية
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تتورعهالتيالمضطرلتالحائزالعالتموقاد،التاريخفيمز؟لأؤلي-وأنواعه

تدفقتوقد،تناقفقولا،فيهانفاقلاحيا؟إلى،التناقضاتوتمزقه،الغايات

بفؤفيآيةفكان،الشف!الالغذلببالبيافيقلمهوفاضن،المقالهذافيقيريخته

القارىءت!علا،والضميرالقلبوتأليم،التأثيروقوة،التعبيروبراعيما،التصوير

الذي-المؤلمالواقغويتمثل،وإخلاصه،بصحذ!هيؤمنأنإلأالمقاذهذاقرأإذا

ودعوته.بفكرتهويؤمن،بعينيه-4المقاهذاعنهتحذث

نألييطيبوهنا،عليهوتزغزغ،نشأالذيالنفسئالتفاعلنتيجةإلأذلكوما

التربيةخصائصقذكرتبعدما"الممتحنالإسلام"كتابهتقديمفيقلتهماآئقل

فيها:ترئىالتي؟المؤمنةالدينيةالبيئةومزايا،المنزلية

غقللقاثم،البيئؤهذهجخيروفي،التربيةهذهظلالتحتالشالثهذانشأ"

الإسلامبينحائبرإسلامئمجتمععلىغينيهقتح،الأحداتوعاضز،وثقفت

فيهالأموروأولياء،مذئذبونفيهالفكرقادة،والعلماني!والاين،والجاهلية

إلىللوصولووسيلة،حيلةالذينيتخذون،منالمحقونوأكثرهم،مضطيربون

للعبوروقئطرة،الحكمكراسيإلىللوصولشقمأبالإسلاموالهتا!،أغراضهم

الساذجة؟المسلمةالشعوبأعناقعلىوالزكوب،والقيادةالسيادةشاطىءإلى

بحكايةإلاتتحفسولاتتحركولا،والحنانوالححبالقرآنلغةإلأتفهملاالتي

.والشهادةالجهادوفضائل،الإسلا!وأبطالالصحابة

وجانب،الإسلاميةودراستهتربيتهجانب-المتناقضةالجوانمبهذهوأخذثت

يتدفقشلأليإلىقلتهحؤل،نفسهفيصراعأ-القاسيوالمشاهدالمريرالواقع

نتيجةهو،ملتهسبقوكبأسلولبفيالمقالاتهذهفصدرت،بقؤ؟وينحدر،بقؤ؟

وهذا،ئغوتةوثروة،رشيق4سياوقلم،بيانيةقدرةرافقتهنفسيصراعكل

.")1(والعقولالنفوستحريكوفي،الشعورإيقاظفيقيمتهلهالأسلول!

الشئالي،الرشيتيقلبهمنوفيض!،الشلأليهذالهديرضذئهو4المقاوهذا

.(16و)13:صالكتابتقديم!الممتحنالإسلام"(1)
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تتئعيمع،صاحيهحياةفيالمقاليهذاعلىأطيعألا-يعلمهالحكمؤ-اللةوشاء

القويةافتتاحياتهقراءةعلىوجزصي،"الإسلاميالبعث"مجلتنافيينشريقا

المقالهذاإلىانتباهياسترعىفما،السفرفيوأناوفايهحادثوخذث،البليغة

مجلةتحريررئيسالئغقانيمنظورمحمدالشيخفضيلةالفاضلالزميلثناءإلأ

الأرديةإلىتققهصاحبهعلىواقترح،الإعجابكلبهأغجمتالذي"الفرقان"

عدمعلىتحشرثقرأئهولقا،)1(المفاجئةالقيتةئفهفهفلم،مجفتهفيلينشره

لقثفثصاحبهحياةفيقرأئهكنثلو:إخوانيلبعضوقلث،حينهفيعليهاطلاعي

،)2(أبنائهمأيدي4الآبائقئلأنبلادنافيالعادةتخيرلموإن،عينيهبينومايذه

الصراحة،هذهعلىوباركته،وقتأته،ال!نهذهفيتلاميذهمأيديوالأساتذة

البلاغة.هذهوعلى

توسيعأ،مستققؤرسالؤفيوفاتهإثرعلىآئشزهأنيفوتنيفلاهذافاتنيإن

وها،وإجادته،لنبوغهواعترافأ،لهذكرىخيزفيكون،للفائدةوتعميمأ،!لئطاق

.القزاءيديبينهو

:مقالاتثلاثةالمقاليهذاإلىأضئمأنورأيحما

الاخرةجمادىعددفيئشر!الدعاةومسؤوليةالتنافسمجتمع":أؤئها

."الإسلاميالبعث"مجقةهـمنا993

صفرعددفيالمنشور!الحضارةسلامةحاجةفيالعقيدةسلامة":وثانيها

.(ام979ينايرهـ)ا993

فيئشربالعربيةس!طرهماآخزوهو"الإسلاميالبعثجامعة)بعنوان:ثالثها

)1(

)2(

فيونشرت،الندويالحهـسنياللهعبدالفقيدالشيخالأستاذفضيلةنجلالترجمةبهذهقام

هـ.9913سنةرمضانعدد!الفرقان"مجلة

الحسنيالعليعبدالسيدالدكتوربنمحمدفهو،الكاتبهذاشقيقابناللهرحمهالفقيدكان

الكبير،العربيةمؤلفالحسنيالحيعبدالسيدالعلامةابن(العامالعلماءندوة)أمين

.(الندوي)!الخواطرنزهة9كتابوصاحب
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.مباشرةوفايهإثرعلىرجبعددفي"البعث"مجقةوفي"الزائد"صحيفة

ويستقيم،الرسالةيمملوبذلك"المؤمنونبهي!زتطابى"بعنوانالأخيزننشر

منالإسلاميةوالمجتمعات4الذؤتنتقلأنإلانريدفلا،الطريقويتضح،الميزان

إلى،العيونفيهتخارالذيالتناقضيىومن،المزصتةالطمأنينةإلى،ت!المزبالخئرة

!تلحصرألتةبحقر*ا!3أتمؤصمنوتس!تمغؤتيزجميؤ)المؤمنونبهئ!زالذيالتطابى

.،ه-4:الرومأ!وألزجيصآتثريزوممولمجمد

جتانه.فسيخوأسكنه،ورضوانه،برحمتهوتغقده،العزيزالفقيذاللهزجتم

المحت!يسثالمفجوعالغئمهـا4/9993/في

الندويالحسنيعليالحسنأبوام92/7979/

عليهاللهرحمةاللهعلمالشيخدارة،عرفاتدار

الهند()بريليراي
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الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابتقديم

التدويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

النبئينوخاتم،المزشلينسئدعلىوالشلاموالقملاةالعالمينرلثدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتيغهمومن،أجمعينوضخيهوآلهمحقد

ترضىأنإلالناوليس،لقضائهرادولا-وقضىاللهقذرمماكانفقد:وبعد

وهو،-اللهرحمةعليه-الحسنيمحقدالعزيزكتابابأقذمأن-وقذرتختمبما

وفاته،بعدوذلك،وتضريشفجيتحتنشأوقد،كبديوالفذة،ابنيبمثابة

بنشرويعنى،عليهاويعلق،كتاباتيسيقذمأنهعلىتاذوالآثازالقرائنوكانت

المقاييمنوشهدت،العادةجرتكما،ويؤرخها،حياتيحوادثويسخل،آثاري

ومرئيهم،،وأساتذتهم،وعمومتهم،آبائهمآثارتخليدفيالأبناءبذؤيىالظاهرة

بشؤونيوأعريهم،بيوألصق!م،إلئوأحئهم،،البيتأبناءأقربمنكانوقد

.وأخباري

لاآلال!آئحثروثبهنأئرهعلىغالمثوألئه)بالعكسالقضيةكانتولكن

وقزشه،فؤيرةوقؤشه،شبابهزئعانفيماتفقد21،:أيوسف!يغثموت

لهأقذمأنإلىفاضطررث،الإسلاميالعملوجمضقار،الكتابةخفتؤفيفشزتجة

وفاتهإفرعلىوذلك!المؤمنونبهئ!زوتطابىءأالعيونفيهتحارتناففي)كتابه

صراحةوكثره،يراغهدتجه!أأقوىمنوالكتافيهـ،ا993سنهرجبمن17في

،وأبحاثمفالات!مجموغوهؤ،ثانيآجمتابألهأقامأدنليقارثم،ووضوحآ

---بم
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سطويى،فيحياتهأكتبوأن!والذاتيةالتبعيةبينالإسلاميالعالم":أسماه

لمجفةمختلفيماأعدابفيظهرتأخرىمقالابلمجموعةتقديمآأكتمثأنذاوها

مبدئية،فكريةوحدةبينهاتجمع،تحريزهايرأسكانالتي"الإسلاميالبعث"

وجماعاتها،،الإسلامئيماالأقيمالواقعأمينةشاملةودراسة،عميقنفسيئوشعوو

صاحبعلىوأملاهالواقعهذاأؤخىوما،العمليةومناهجها،الفكريةومدارسها

لتوجيههاوآراءوملاحظاب،الواقعهذانحومشاعرإبداءمن،المقالاتهذه

الانحرافشوائبعنالبعيدة،الإسلامطبيعةمعتتفق،هادفأسليمأتوجيهأ

ئمكن،أجنبييماوتأثيرابدخيل!وفلسفاب،طارئيمالعواملوالخضوع،والتحريف

."السليمالإسلاميالمنهج"بالمجموعةهذهنسقيأن

وضذئدوئلهكانالذي-"الممتحنالإسلام"الأولكتابهتقديمفيقلثلقد

والملابسابالظرو!ذكرثمابعد،والفكريةالذعويةالإسلاميةالأوساطفي

:-وعاضزهاعاشهاالتيالفثيرةالمتناقضةوالأحداث،الدقيقة

وجانب،الإسلاميةودراستهتربيتهجانب-المتناقضةالجوانمثهذهأخذثت"

،بفؤ؟يتدفقلثتلأليإلىقلقهحؤل،نفسهفيصراعآ-القاسيالمشاهدالقريرالواقع

كلنتيجةهو،ملتهحبقويأسلوبفيالمقالاثهذهفصدرت،بفؤ؟وينحدر

وهذا،ئغوتةوثروة،رشيق4سئاوقلم،بيانيةقدرةرافقته،نفسيصراع

ومحاربة،والعقولالنفوستحريكوفي،الشعورإيقاظفيقيمئهلهالأسلوفي

بالمتموالاعتزاز،والأفةالرسالةبصلاحيةالثقةوإعادة،"التفصيىفزكمب"

بالشواهدوف!فحأ،والوثائقبالذلائلفذغمأكانإذاخصوصآ،والمفاهيم

.(")1وتقذيمنهضيماكلورائذ،وانقلابإصلاحكلطليعةوهي،والتجارب

لملممنوابأربعفترة،قصيرةفترةذلكبعدالمقالاتهذهصاحمثعاشقوقد

القصيرةالفترةهذهيطويكانوقد،وتحرييروكتابيما،وتأفلمطالعيماعنفيهاتفئز

شهويى،فيأعوايممسافة-للقريحةمحزكة،للتفكيرمثيرة،بالأحداثمليئةفترة-

."الممتحنالإسلام"كتابتقديم(1)
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وآراؤه،نضجأوغقله،عفقأدراستهتزداد،وأيايمأسابيغفيشهيرومسافة

فاضنفيماوالدراساتالآراءفيوالاختماز،الئضجفيالتقذئمهذاتجلى،خضافة

نماذقيبعضقهناتغيرض!وإتا،الصغيرةالمجموعةهذهتجمعهامقالابفيقلفهبه

الؤتيرعلىوضربه،المحزوإصابته،استنتاجيماومتان!،رأيهشذابعلىتاذ

جيفنا":عنوانهامقال!فييقول،والواقعللحقيقةالبارعوتصوييره،الحشاسيى

:"جديدإيمافيإلىحاجيمافيالجديد

نأنستطيعأو،وثقافته،بتعليمهالغربمحاربةنستطيعأننااعتقدناإذاأقا"

ؤفمفذلك؟أفكارهوفتات،فلسفتهبمخلفاب-وأفضخآضختعبيرفي-نحايىبه

،الغربحضارةعلىتفختمأننستطيعلاإننا،المحالمنوضزل!،4وخيا

الغرل!فيهأفلسالذيبالإيمانإلااللهبإذنعليهوننتصر،الفكريغرؤهونقاوم

الذيالمضمونالشلاخ،الأكيذالشلاخ،الوحيذالشلاخهوذلك،شائنأإفلاسآ

خائنيماأيدمنقيابهوتحويل،الإنسانيةاتجا؟وتغييز،التارينيتصحيخبهنستطيع

الظروفي،وأقسى،الأدوارأحظفيقيادتهاآخ!تت،بريئيمامؤمنيماأيدإلى،أثيميما

.الأمانبرعلىالعاتيةوالرياحالثائرةالأمواجبينالمتلاطمةسفينتهاوآزشت

ولم،والغاياتالوسائطبيننمئزولم،والآلاتالفلسفاتبيننفزقلمإتنا

وبين،والعقيدةالئرغاتعنمجزدآالعلمفيهاظهرالتيالطبيعيةالعلومبيننميز

بل،المادييماالغربترغةعليهاسيطرتالتيالاجتماعيةوالفلسفاتالعفرانيةالعلوم

وصناعاته.علمهمننصيبنامنأكثزوأفكارهثقافتهمننصيبناكان

أد!فعلينا؟الثقافيةوتبعيته،الفكريةالغربلمحبوديةمننتحزرأنشئنافإذا

جديدأضؤغآونصوغها،جديدأاستعراضآوالتربوية،التعليميةمناهجنانستعرض

وبرسالته،ونصرهبوعدهالضائعةوثقته،بالئهالمفقودإيماتهالجديدجيلناإلىيعيد

بكلكافرآ،بالتهمؤمنآ،الباطلعلىحربآ،الحقعلىغؤنآويجعله،وشخصيته

نظاكنايذركوحينئد،والخا؟والزغب!،والثراءالمالبمظاهرم!تجفآ،عداهما

ليسالذيالجدياالإسلامىالجيلوينشأ،هدفهويحفق،غايتهوالتربوكطالتعليمى

.!كلهاالإنسانيةحاجةبل،فحسبالإسلاميةالبلادحاجةهو
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:(اوإيمانفقه"عنوانهمقاليفيويقول

صلة،دائمةصلةبهوالصل!،بالئهقويراسنيإيمافيمنللذعوةئذلاإته"

التوكلصلة،والزجاءالشكيرصلة،والتضزئجالدعاءصلة،والخوفيالخحب

يشعرشخ!أدنىمنويخشى،يجدهانعمبمابأدنىيلتذالإنسانتجعلصلة،واليقين

مسكينأبائسأعبدأنف!هويرى،ويهئيريائهغطقيهأماموضآلتهمهانتهويستحضر،به

جسمه،ودذ،عبرتهوفاضت،زقتتهلهخضعتمندعاءويدعوه،سبحانهلئه

أنفه.لهوزيختم

علىالحياةتكئف!إتهابل،فحسبونظريابأفكارألستالإسلاميةالدعوة

سبيله،فيوالتفاني،بهوالصلةالإلهيالححثبحرارةتكتفها،النبويالمنهاح

.والأرواح(بالمقج)1كلمتهلإعلاءوالجهاد

فذهشأتأثيرأفيهويؤثر،وتفكيرهوسلوكهالإنسافيأخلانيكيفالإنسانهذاإن

عميتي،إخلاصبىعنإلأتضارلاكلماتهمنكلم!وكل،نظراتهمننظر؟كلإنحتى

سوىعفاتجزدكبيبرقلمبعنتنئموجههإشرانإنحتى،يجالسهمنكلبهيشهد

ئن!ثىءالعاديةوكلماته،الذينيالوازغتقؤيوأحاديثه،الآخرةتذكرمجالسه،الله

.الآخرةإلىوإقبالأ،الدنياعنرغبةالإنسانقلبفي

هوبل،اللهعندالمطلوبالمستوىلأنه؟إنسافيكلحاجةهوالإيمانهذاإن

ئقلألاوفراغه،يعؤضلاالإيمافيهذانقصانإن.عندهالمقصودالوحيذ4الشي

الواسسع،بالاطلاعولا،الأدبيةوالأساليب،الفنيةوالبراعة،الأدبيالذوقبأصالة

كله،هذافوق2شيإته،الخارقوالذكاء،الدقيقبالنظمولا،الواسعةوالخبرة

،واجتهاببجاعنهوالبدثي،نف!يمهبالإيمانإلأفراغهئفلأولانقصائهئختزولا

.(1والقوىالنفسومخالفيما،وغتاء،قشفبمامنذلككففمهماعليهوالحصول

:"والخحثالعاطفةدور"عنوانهمقاليفيويقول

.اخلأروا:لفقبئا(1)

692



لمحضتةإسلاميبلدكلفييكونأنئذلاالأهدافهذهإلىالوصولأجلمن"

مركزوتكون،الفؤىوتجئد،الإيمانوتبعث،الوعيئتنشر"كشافة))موققة

ويقذرون،الفكرةهذهيحملونالذينالأفرادتستكشف،انطلاقيونقطة،اتصالي

ويرشخ،المعانيئهذهعلىترئيهمثم،واحدليسفلثفيوتجمعهم،وقيمتهاأهميتها

التيالعاطفة،والوعيالشعوربجانبوالعاطفةالقلحتوتغذي،الإيمانهذافيهم

عنهوترفع،الطريقوآلام"العقل"عبءمنوتخفف،الشعورفؤةمنتزيد

النبويؤ،الشنيماأساسعلىتقومالتيالعاطفة،الشامةوالفلسفاتالهذامةالأفكاز

المعلومة،المحذدةوخطوطهاحدودهامنيعسياحفيوتعيش،الإسلامييماوا!شريعيما

حاجةوالوجدانوالشعور،والعقلوالقلب،والمبدأالعاطفةبينالاجتماعهذا

."العادليالفتنرفيالاجتماعبهذاإلائفلألا،هائلأساسيئوفراغ،الجديدجئلنا

:"المتنكروالشرنالمتكبزالغرد!"عنوانهمقاليفيويقول

.،04:النورأ!ئؤبىينت!فمالؤراتبماآلئازتحقليؤمق)

بهتغليالذيالجقدنتيجةإئه،الشماءوهدايةالنبؤةنورعنالاستغناءنتيجةإته

ونبؤيهوسفموآلهعليهاللهصفىمحفدسيدناعلىالغربفيالحدبالصليبيينصدور

تدتوبتهتينماآتجطلتآيولأاالذي،الأخيرالمقذساللهكتابوعلى،الخالدةالأخيرة

تزالانلاوالصليبيةالمسيحئةإن،42:فصلتأ!حميوضيهييقيئتنزيلققمإءمقؤلا

القكزوتدئران،لهماالجقذوئضمران،والمسلمينالإسلامعلىخطرأتشكلان

والتموييما،والجقداليهئير،حقيقة،واحد؟لحقيقيماصورتانوهما،عليهما

الكفيرمعسكير،واحدلمغ!كبروجناحان،الأرضفيوالفساب،والتضليل

.الذخالالمسيحمعسكز،وأفضخأدنبتعبييرأو،والضلال

،الحاقدةالصليبيةهذهنغماتعلىنرقصالشرقفيالمسلميننحنلنافما

الذلةتمنعناولا،حبهافيونتفانى،بحمدهاونسئح،أصدقائهامعونتجاوب

كتقيماأو،آخرمعسكرفيحطنانجمبأنكتقبماأومعسكبرمنلقيناهاالتيوالإهانة

جديل!،بسيدقديمأسئدأسنةعشرينأوسنواتعشربعدوتستبدل،أخرى

."تبديلولاتغييزلا،العبيدهمالعبيد،جديدباستعمايىقديمأواستعمارأ

Yqv



الفكرفيالأصيليماالقوئيماالكتابابهذهمثلإلىحاجبمافيالجديدالناشىءوجيلنا

للأجيالالقائدةوتعاليمه،الخالدوكتابه،دينهإلىبالعودةنفسهإلىالثقةلإعادة

علىوالحسبةالبشرقيالزكبقيادةوإعداد،والأمكنةالأزمنةاختلافعلىالبشرية

والمئلوالمتم،بالذينوالاعتزاز،البشريةعلىالوصايةمسؤوليةوتحثل،العالم

الشبل،ومنير،الزس!لخاتم"الخالدالأخيرالإنسانيةنبيئوباعتبار،إليهادعاالتي

."الكلوإمام

هذاحاجةهيالتيالإسلاميةالمكتبةهذهإلىئضيفالجديذالكتافيوهذا

الدعوةمكتبةإلىويضيف،ومكانتهقيمتهلهجديدأكتابأالواعىالمؤمنالجيل

أركانهامنزكنأالحسنيمحفدالمقالاتهذهصاحمثكانالتيالهندفيالإسلامية

يناذأنأرجو،رابعا13(كتابأوإثرائها،تكوينهافي4فغاكبيردوولهكانالذي

العالمية.العربيةالدعويةالإسلاميةالمكتبةفيمكانته

والمسلمين،الإسلامعنخيرأوجزاه،المجموعةهذهصاحمتاللهزجتم

وآلهمحفدخفمهخيرعلىاللهوصلى،الإسلاميينوالكتاب،المخلصينوالدعاة

الدين.يومإ!ىبدعوتهمودعا،بإحسافيتيغهمومن،أجمعينوصحبه

الندويالحسنيعليالحسنأبو

حالةفيزالاماأ(الندوي)للطبع!العالميةالقيادةإلى!،!تتنفسمصر":كتابانلهبقي)\(

.(تغذيطتعالما،المخطوطة
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الإسلاميةالأمةقيمة

المعاصروواقعهامنجزاتها

تأليف

الندويالحسنيالرابعمحمدالأستاذ

العلميالإسلاميالمجمع

الهند()لكهنؤ
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المؤئفترجمةمننبذة

الندويالعلامةاختابن،الحسنياحمدرشيدبنالرابعمحمدالشريفالعلأمةشيخناهو

بعد.وخليفته

والستة،بالكتابوالتمشلث،والطهارةبالشرتيمتازالذيبيتهفيونشأهـ،ا934عامؤلد

دراستهخلالواستفاد،العلماءندوة-العلومدارفيوالعلياالعاليةدراساتهواتتم،والعملوالعلم

منللاستفادةالحجازالىالعظيمخالهأرسلهثم،خاصيمابصور؟الندويالعلامةخالهمنفيها

بالعملوللاشتغال،يومئدالفطاحلوعلمائهماالكبيرةالمنؤرةوالمدينةالمكرمةمكةمكتبات

سنبماير.منأكثزذلكفيفقضى،الدعوي

بتاريخواعتنى،بالبنانفيهإليهاشيرحتىفيهوبرعالعربيالأدبفيالرابعالشيختخضص

بالغآ.اعتناةالتربويالاجتماعوعلم،العربيةالبلاد

هـ،\n1rعامالعلماءندوةالعلومدارفيوآدابهاالعربيةاللغةكليةفيمساعدأأستاذآع!ن

اختيرثم،صبيربفارنجدرشهويرقبون،طلابهيعشقهأستاذآفكان،مذةفيهابالتدريسواشتغل

ابوالعلامةخالهتوفيأنهـإلىا134عاممنذالعلوملدارمديرآوعملهـ،ا2rAعاملهارئيسآ

هـ.ا042عامرئاستهافيلهخقفأفاختير،الندويالحسن

الهندداخلورحلاتهاسفارهمعظمفيالندويالعلامة-اللهحفظه-الرابعمحمدالشيخراتق

وقد،والتأليفيةوالعلميةالدعويةأعمالهفيوترحالهجفهفيكبيرآمساعدآلهوكان،وخارجها

والحكمة،العلميوالمنهج،الدعويالأسلوبعلىبالاطلاعالأسفارتلكخلالمنكثيرآاستفاد

معوللقاءات،والعلميةوالأدبيةالدعويةأعمالهفيينتهجهاالندويالعلامةكانالتيوالآداب

به.العملليمكنهذلكبكلمعرفتهفيذلكأفادهوقد،الإسلاميالعالمفيالهامةالشخصيات

الهند،فيالشخصيةالأحوالمجلسورئيس،العلماءندوة-العلوملدارالرئيسالآنوهو

العلميلمجمعالعاموالأمين(الرياضفي)العالميةالإسلاميالأدبلرابطةالرئيسونائب

.(بلكهنؤ)الإسلامي

اليومالإسلاميالعالم"و،المعاصرةالإسلاميةالثقافة":بالعربيةالقيمةمؤلفاتهأهممن

الأدبفيمنثورات"و!والمجتمعالتربية!و!ومنجزاتهاالإسلاميةالأمة!و!وحلولقضايا
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ونقد!عرضيىبينالعربيالأدب"و!-الإسلاميالعصر-العربيالأدبتاريخ"و"العربي

."العربيالشعرمختار"و!بالحياةوصلتهالإسلاميالأدب"و

بفضائلهوالمسلمينالإسلاملخدمةوالعافيةبالصحةومتعه،عمرهفييمذأنتعالىاللهنسأل

.()1ومآثره،آثارهمنوتزؤدأ،آازديادئلهوجما

)\(

:)ص،الغوريعبدالماجدللسيد،الأديبالمربيالداعيةالمفكرالامامالندويالدمينأبو"منمأخو!
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الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابتقديم

الكببرالإسلاميالداعيةالعلامة:بقلم

الئدويالحسنيعليالحسنأبيالشيخ

!م!ءمحمداللهرسولعلىوالسلاموالضلاة،لتهالحمد

رسالةوخاصةالأنبياءلرسالاتحاملةكانتالتي-المسلمةالأمةإن:بعدأقا

للعالمومحتسبةرائدةتكنلم-!ي!اللهرسولمحمدالنبئينوخاتمالمرسلينسيد

بهنيطهائمإنسانيئعنصرهيبل،فحسبالمعاصروالعالمعصيركلفيالإنساني

الكتلةهدايةمسؤوليةحملتبل،وسلامتها،واستقامتها،الإنسانيةفلاع

والجفاظ،الناصعةالدينوحقيقة،الإلهيةالمعرفةعلىبقائهاوضمان،البشرية

فيمبعثرحكيمةوتعاليمعلميةنماذجلهاوتوجد،العامالعالميالسلامعلى

وتاريخهموالمصلحينالقادةحياةوفي،النبويةوالسيرة،والشتة،الكتاب

جمعإلىماشةالحاجةكانتوقد،ئخصىولاتعذلاكثيرةوهي،وتعاليمهم

وهي،رائد؟نموذجيؤمثاليبماكأقبماالأمةهذهموضوعفيبهايوثقالتيالثمينةالمواد

أئفتالتيوالكتبوالشتةالكتابمنكثيرةمواضيعوفيالقديمةالمصادرفيمبعثر!

ألقيتالتيللحياةالجوانبتلكوإبرافي،وعباقرتهاالأمةهذهعظماءحياةفي

والاحتسابللنقدوجديرة،اللهعندعنهامسؤولةوهي،الأمةهذهعلىمسؤوليتها

نواحيعلىتحتويمتنؤعةواجتماعيةخلقيةجوانباوهي،والنتائجالوقائعضوءفي

منالمسلمونبهقاملماتاريخئاستعراضبىمنبذلاكما،المختلفةوشعبهاالحياة

الإنسانى.والمجتمغالإنسانيةالحياةبهمتأثرتوكم،وأعباءمسؤوليات
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ومطالعبما،عميقؤدراس!إلىيحتاج،وحساسأدقيقأالموضوعهذاوكان

دواعيمنوإثه،القديمةوالمراجع،الأصيلةالمصادرعلىمباشبروازوئج،واسعؤ

العلومدارمدير)الندويالحسنيالرابعمحمدالأستاذالعزيزالفاضلأن:الشرور

مؤتمرابفيقذمتالتيالمواضيعهذهحولمقالابكتب(العلماءلندوةالتابعة

موفرةمعلومابطتهافيتحملوهي،كتاصبفيخمعتثم،محترميماعالمي!

العمل،روحتنفخأنتصلح،وسيعونظبر،عميؤتفكيبرعصارةوهي،مفيدة

والهداية.،الرشدطريقإلىالمسلمةالأمةوإرشاد

بهينتفعواأنالقارئينووفق،العملهذاعلىوجزاه،الشعيهذامنهاللهتقثر

بعزيز.اللهعلىذلكوما،منهويستفيدوا

هـا914المكرمشوالمن7في:بريليرائي

م9991ينايرمن25
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القريبةالصحوة

تعالىاللهبإذن

الحخارمحفد

لأسلاميةاالبشائردار

بيروت
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الرحيمالرحمناللهبسم

)1(تقديم

التدويالحسنيعليالحسنأبيالعلأمةبققم

وصحبهآلهوعلىمحفدسئدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينزلتدئهالحمذ

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومن،أجمعين

محمدللشيخ"المنبر"صوتكتاب-عجل-علىاليومتصفحتفقد،وبعد

والتسليم.الصلاةأفضلصاحبهاعلىالمنؤرةالمدينةفي4نازالأيامهذهفيوأناالحخار

الدينيةالخدمةهذهفيأشاركهأنالحخارمحمدالشيخالفاضلأخوناأرادوقد

.هذاكتابهعنكلمةأكتبأنمئيوطلب،المشكورة

علىيحتويأئه:الكتابهذالمضامينالشريعالئصقحبعدأقولأنوأستطيع

كما،والإصلاح"التوعيةمجالفيوالعاملين،والوغاظللخطباءونافع!غزير؟ماد؟

وفىقة،العاطفةفؤةبينجمعتإصلاحيةدروسأمتضقنيككتاب!بالاستفادةجديرأنه

عمليأنموذجأيعطيأتهكما،البئاءالتربويالمنهجولوازم،البيانوسلاسة،العلم

الحكيم.شرعنافيمنهاالمنشودوالهدف،الجمعةخطمبلقيمةحسنأ

وإخوانهجهودهفييباركوأن،خيرأالفاضلالمؤلفيجزيأنأسألوالله

.مكانكلفيللإسلامالعاملين

الندويالحسنيعليالحسنأبو4//1

المنؤرةالمدينةنزيل

."المؤمنينسمير"كتابهأولفيالمؤلفترجمةسبقتقد(1)
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الرحيمالرحمناللهبسم

)1(الكتابمقذمة

الئدويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالعلأمة

،والتبيانبالهدىوشقهوأرسل،البيانوعقمه،الإنسانخققالذيدئهالحمد

بيافي.وأبلغكتالببأشرفوخاتمهمأشرفهموأرسل

تحتالأمممنكثيبرفيالتاريخمنطويلبمافترابفيالأدفيبقيفقد:وبعد

إلاإليهينظروالاأناعتادواالذين،والمؤزخينوالباحثين،والكتابالأدباءرحمؤ

آلةأو،تسليؤأداةإلا-الأحوالغالبفي-تعتبروهولا،والقنالضناعةزاويةمن

فنونمنبفنشي؟أشبة،مآرلبتحقيتيوسيلةأو،براع!إظهايىطريقةأو،طرب

بأوسع-"الفروسية"مظاهرمنمظهرأأو،والتطريةالتحليةأو،والتطريزالؤشي

فإذا،سجيننغريمببئفئلشبيهأوكان.،البلاغتةالسياسة"أو،الكلامية-معانيها

عخافيفي،والشرابالطعامأطايمثلهئقذم،دق!بمنققصبىفيفذللأطائرأكان

فيمهجورأطائرأكانوإن،الألحانبأطيبسئدهبمدحتغتى،وأكوابذه!بين

فيعليهوئقتر،والشرابالطعامفيعليهجمضتق،حديل!منأسلاكه،قفصبى

طليقأخزأطائرأيكونأنأما،والشبابواليتاب،والزثاءبالهجاءصدع،الرزق

،يشاءكيفوتقتات،الشماءفيوئخفقالأجواءفيويطير،بجناحيهئزفيرف

أصحال!-حتىالأدبدارسيمنكثيرويتصؤرفلا!.؟يشاءكيفوت!خع

.!...الإسلاميةالأمةقيمة!:كتابهمقدمةمستهلفيترجمتهسبقت(1)
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دفائنه،وأثيرت،قؤتهاستنفدتقدالأمؤهذهأدبأن-فيهوالبحوثالاختصاص

شيأعنفيهوالبحث،أخرىمزةإليهالعودة،الوقتإضاعةقبيلمنأصبحوقد

بحير،منغزفهوإنما،الأدبيةمجاجمعهفيوعرضمنهاشتخيرجماأنمع،جديل!

بصفؤالإلمامبعفقبهألممناالذيالعربيالأدبعن-نقولهاالأدبيةالمكتبةوأن

أمينةوأيد،واسعةونظرات،عاليةهقمأتنتظر،أدبيأيىكازأتكونتكاد-خاصيما

،والحياة،والقؤة،بالجمال!والتامأ،واسعأصحيحأللأدبوتصؤرأ،قوتة

علىوالقدرة،النفوسوإثارةالقلوبوقسن،التصويروبفة،التعبيروبلاغيما

المققدون4الأدباأطبقمجال!فيذلكوجدوإن،الجمالوحاشة،العاطفةتحريك

نقيفبى.طرفيعلىوالأدل!هوبل،والبلاغةبالأدبلهصلةلاأتهعلى

هذاتعافمتطاولةقرونأ-المققدالأديبوبالأصع-التقليدفيالأدص!بقيوقد

والإرشادكالوعظ،إليهالاعتزاءأو،منهالذنؤمنويأنف،البيانمنالضرب

وعلم،الرياضيةوالعلوم،والظحث،والدياناتوالعقائد،والتسكالزهدوكلام

يتصؤرلاطبعيبمابطريقبماكتبتالتيوالرسائل،النفسوعلم،والنباتالحيوان

إلىالأئمكرسالة،الأزمانمنزفيفيتنشرأو،أديحبعليهاسيطلعأنه:كاتبها

أخيه.إلىالكبيرالأ!أو،أبنائها

الباحثينهؤلاءرحمةتحتطويلةمذةطلالأدبأن:المؤليمفمنوكان

وتاريخأ،وتقييمأووزنأ،وتحليلأوعرضأ،ووصفأتعريفأ،والمؤزخين

الجمال!يتذؤقأنيريدأو،اللغاتمنلغبمافييشدوبدأقنبهيعترففلا،وترجمة

والتصور،الضيقالإطارهذافيإلأ،البيانئةققدزتهاعلىوتطيع،أفيهأدبفي

أمثلةويعرض،والأديبالأدبوصففيكتابئمؤرخأوكاتحبويؤكف،القاصر

زخزفةوأغناهاتنميقأأكثزهافيختار،البليغةوالكتابة،المنثورالأدبمنونماذقي

بنقليكتفونفإقا،خطاهفيترشمونالآخرونويأتي،صناعيةوبلاغة،لفظية

ئتجبونولا،والاختيارالنقلفيمنهخهتنتهجونوإما،الأول!المؤلفثاختارهما

الثروةمننفاضواستخراج،جديدأاستعراضأالأدبذخائراستعراضفيأنفسهم

.المطمورةالأدبتة
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مذكرابوتكون،وأساليبهألوانهجميععلىالأدبمنواحالونيطغىوبذلك

تطلعلاأنئج!ثوقد،لنفسهكاتئهايقئدها،انعكاسابأوانطباعابأو،ويومتاب

كثيبرمنللبلاغةومثالأ،تأثيرأوأكثزجمالأأكثزالمطغهذهتكونوقد،غيزهعليها

والكاتب،الكبيرالبليغ:ألقال!عليهمويضفىذكرهمليخفدالكاتبونكتبهمقا

،بالحياةاتصالأوأكثرالطبيعةإلىأقربالأوللأن؟الشهيروالأديب،القدير

النفسأعماقإلىدخولأوأسرع،القلوبودقاتالنفسخفجاتعنتعبيرأوأصدق

المعاني،هذهيفقدوالثاني،للمشاعروتحريكأ،للقلوبقسأوأكثر،الإنسانية

.الأوصافهذهمنويتجزد

تحتلهنقذمالذيالكتابهذامفتتحفيجاءمقاقطعةهناأنقلأنليويحلو

المؤلف:يقول"بالحياةالأدبصلة"عنوان

تنعكسضورأوالسابمالقارىءعلىويعرض،ويصؤرهاالحياةيمئلالأدلث"

جوانبهالشتىومؤثرأجميلأعرضأويعرض،المختلفةالعيشمجالاتمنوتبدو

النطزيفوتنافعندما،المتنؤعةوأشكالهاوالحياةالكونملامخفيهفتبدو،وأشكالها

عملهالأدبيجيدأنشريطةالأدبمرآةفيونشاهدهاإليهاننظر،مباشرةالحياةإلى

لتخليدسببأالأدلثيصبحوبذلك،ملكتهوتحسن،مقدرتهصاحبهمنوتصدق

بقيتإذا،بعيدبزمنيوقوعهابعدولووتشاقدتلقسفهي،وصحؤرهاالحياةأحداث

وكلماتهامعانيهاوبقيت،عنهاالجميلالفنيالتعبيزوبقي،لهاالمصؤرةالعبارة

أوانها.فيمفهومةكانتمثلمامفهومة

هذايكونوقد،كيفيايهاوت!ؤق،الحياةظواهرفهمإلىالإنسانيصلفبالأدب

نأولو،الأدبواسطةبغيرمباشرةوتذؤقهافهمهامنوأقوىأحسنوالتذؤنالفهئم

،مباشر؟بصور؟أغوارهات!برأنال!هلومن،قنالأأقربهيا!حقيقيةالظواهر

الظواهرغابتأواختفتإذا؟وواسعأكبيرأمنابأذلكعنينوبالأدبولكن

العلمية.والوقائعالحقيقية

الحياةجوانبتتعذدكماونواحيهجوانئهوتتعذد،الحياةباتساعالأدلثويئسع

المكانفيالبعيدينحياةعلىئطلأنالسامعأوالقارىءبهويستطيع،ونواحيها
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."أوطانهمتغذتأو،تاريخهمقذممهما،الزمانفيالسالفينأو

إلىأساءتالتي،العربيالأدبعلىالطارئةالخاطئةالنظريةهذهقل!بكانوقد

مفنالعربيالأدبوإدالة،بالحياةوتدفقها،وجمالهاوشغيهاالعربيةاللغةقيمة

فيالجهادمنحقهوإيتاؤهلهوالإنصاف،غئوسآكالحآ،قاتمآتصويرآضؤره

الثورةمنوشيءجريئيماخطو؟إلىذلككليحتاج،عليهجنوامفنوإنقاذه،سبيله

وتعريفه،ولتاريخهلهالمحتكرينأشيرمنتحريرهسبيلفيومغامر؟،التفكيرفي

حولهونصبوا،وشهرته،بنفسهفجافيدتإلايتخطاهالاخنادنحولهحفرواالذين

هؤلاءباقلاممكتوبةشهادةوحمل،الأدببزيتزيامنإلايدخلهالاشزادقاب

المحتكرين.

الخطوةهذهخطاقنمقذمةفيكانتالمالعلماءندوة"دالتابعةالعلومدارولعل

الذي،الجليلالجميل،القوفيالحيئ،الصحيحالعربيآلأدبإبانةنحو،الجريئة

الأدبركنعنأبعدتالتي،الكتبمنصفحابفيمطمورآطويلةقرونآبقي

واللغة،الأدبعنبعيد؟ناحييمافيووضعت،العالميةالعربيةالمكتبةفيوالبيان

نتيجةوكان،والبلاغةالبيانفيباحثولا،الأدبمؤزخبفنإليهايتبادرلابحيث

منمختارات":كتاب،والتأليفالجمععالمفيالثورةأوالأدبيةالمغامرةهذه

ولكن،عاليبصوبالحقيقةبهذهنادتالتيومقذمته،جزأينفيإ)1(العربأدب

عرضبىبينالعربيالأدب":و"الأدبمنمنثورات":وكتاب،أدبيأسلولبفي

له.نقذمالذيالكتابهذالصاحبوكلاهما!ونقد

عقذالمبرورةالجريئةوالخطواتالمشكورةالمساعيهذهصفنمنكانثم

من11/12/13فيالعلماءندوةالعلومداررحابفيالإسلاميللأدبعالميبماندو؟

فيالعربيالأدبعمداءمنمشزفوجياعدداهـخضرها104عامالآخرةجمادى

فيوالتأليفوالتدريسبالبحثوالمشتغلين،والهندية،العربيةالجامعاتمنكثيبر

-الئذويالحسنيالرابعمحمدالسيدالكتابهذاصاحبوكان،العربيالأدب

الندركط.للعلامة(1)



ويرجع،الندوةهذهأعباءوخقل،الفكرةهذهتبتىمنمقام!في-لهنقامالذي

،شهر؟منوكسبته،ثقيمامنوحازته،نجاحمنالندوةهذهحققتهفيماالفضلإليه

العلومدارجامعةفيوآدابهاالعربيةاللغةكليةعميدلأنه؟بذلكجديرأكانوقد

والفطيع،بصير؟علىقدييمزفيمنالفكرةهذهإلىوالداعي،"العلماءندوة"د

للعواصموالزيارةالترددوكثير،الموضوعهذافيويكتبكتبماأحدثعلى

.!الزائد"صحيفةتحريرورئيس،الأدبئةالإسلاميةالثقافةومراكز،العربية

الأدب"وعنوانهالندوةهذهفيليعرضالبحثهذاالرابعمحمدالسياكتمتوقد

وقد،خاضيمابصفيمابالإسلامالأدبصلةفيهبحثوقد،بالحياةوصلتهالإسلامي

الآداببينالإسلاميالأدبميزةوئتن،وإيجافيتوشئعفيالبحثهذاجوانمتشرح

أجمعين-عنهماللهرضي-وصحابته!شيوالرسولباهتماموغنيئ،وشغيهالعالمية

كلاممنخالدةبيانيةو!طعآرائعةنماذقيوعرض،خاصيمابصفيماوالشعربالأدب

منبهيمتازوما،الكريمالنبويالأدبخصائصعناللثاتمورفع،!ي!الرسول

التربويوالمنهج،الخرلوالأسلولب،القتاضةوالعاطفؤ،الرقيقالشعور

جوانبهإلىوأشار،-عنهمالله-رضيالصحابةلأدبتعزضثم،الحكيم

غنيآوجازتهعلىالكتال!هذاجاءذلكوبكل،والدعوئة،والنفسئة،البلاغئة

عليهئشكر،والزشاقة،والفؤة،بالحيوتةدافقآ،التاريختةالبلاغتةبالقؤاد

العربية،قزاءإلىويقذم،اطلاعهوشغة،ذوقهوسلامةبمجهودهوئعترف،صاحبه

العالميةالندوةمكتبومن،العلماءندوة"منكهدييماوتاريخها،بأدبهاوالقعيئين

السطويىهذهكاتمثذلكعلىاللهيحمد،الناشئةالوليدةومكتبتهاالعربيللأدب

ندوة9،الندوتينعنالمسؤولينوأحا،خادمآبصفتيماالكتالبلهذاوالمقائم

فيهما.والفساهمين،"الإسلاميللأدبالعالميةالندوة"و!العلماء

والآخرين.الأولينفينبيهعلىوال!لاموالضلاة،وآخرآاؤلآدئهوالحمد

الندويالحسنيعليالحسنأبو

هـا304الحجةذي2آ:بومبائي

5/5IAAr / i,
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إسلاجمامذهبنحو

والنقدالأدبفي

تأليف

الباشارأفتالرحمنعبدالدكتور

لهقدم

الندويالحسنأبوالشيخفضيلة

الرابعةالطبعة

الإسلاميالأدبدار

والتوزيعللنشر

931





أصس،،ح/"،+!،!،جفئينء-مس!،!!!!س-3،!3،3،ش3إ!!ء--شفير.،!2ح!8

ا-لأ!لا+!33هـلأ?كا!-3المو!ئفأسيرجمهمن005

ثم،في!ألأبتدائيةا!لأولى؟المرتبة-!علىوحصل،إدلبفي-.ودرسحلبقرب-بأريحافرلد

الأزهر،إلىوابتعث،ام149عامحلبفيالخسرويةالشريعةكليةمنالعامةالثانويةعلىحصل

آداببكليةالتحقنفسهالوقتوفي،ام439عام،الدينأصولكليةفيدراستهواصلحيث

علىحصلكما،ام01oعايميالدينلأصولالعاليةالشهادةعلىوحصل،الأولفؤادجامعة

منالعربيةاللغةفيالليسان!علىحصل،ام489عاموفي،ام479عامالتدري!فيإجازة

وعمل،سوريةإلىعادثمالأولىالمرتبةعلىلحصولهالأولفؤادجائزةونال،الأولفؤادجامعة

،ام629عامفيالظاهريةللمكتبةمديرأثم،بدمشق،ام559عامفيأولمفتشأثم،مدزسأ

69عامحتىدمشقجامعةفيمحاضرأعملنفسهالوقتوفي fفيمدرسآللعملأعيرحيث،ام

بالسعودية.العلميةالمعاهد

،القاهرةجامعةآدابكليةمن،م6591عامفيالماجستيرعلىحصلقد-اللهرحمه-وكان

سعودبنمحمدالإمامبجامعةالعربيةاللغةبكليةأستاذأوعملى،م6791عامفيوالدكتوراه

فيوشارك،العلميةالرسائلمنعددعلىأشرفوقد،والنقدالبلاغةلقسمورئيسآ،الإسلامية

للرئيس،نائبأوانتخب،الإسلاميالأدبرابطةتأسيسفيشارككما،ولجانمؤتمراتجمذة

.الأمناءمجلسفيوعضوأ،للرابطةالعربيةالبلادلمكتبورئيسآ

بقصيدةالنحوييىضاعليعدنانالشاعرالدكتورورثاه(م8691هـ)6041عامبتركياتوفي

فيها:جاء

والشجروالأيك..والندىالشذاأينوالوتراللحنوأينالهزارأين

والصورالأصداءلنامنهاوعادفناتالردىفطواهاتموجكانت

خضروالهوىفيهاالشوقتلقترابيةخلهـفتوكم..تقافيأبا

مؤلفاته:من

!ا!ا.لذج!ا!أ!لىص)أسثد!ع!ء/لماجعفحصلالعبماابلامم!لىبهـا"لمذ!ل!؟حم!ة؟لممححبايهأ،؟يرءصخج!ا"

يررو(:كم77إ".التابعينحياةمنصور-2

ث!!ا!32
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)1(

.(قصة)البطولاتأرض-3

.(قصة)الثالثةالراية-4

.الهجريالثالثالقرننهايةإلىالطردشعر-5

.وشعرهحياته:الجهمبنعلي-6

والنقد.الأدبفيإسلاميمذهبنحو-7

.النحو)1(-8

المجتمع")وه!7014عام5:)عدد!الإصلاميالبعث"ومجلة115(:)عدد!الفيصل)مجلةانظر

.977(:)عدد
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تقديمكلمة

النبتينوخاقم،المرسلينسيدعلىوال!لاموالضلاة،العالمينرلتدئهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهمودعابإحسافيتبعهموقن،أجمعينوصحبهوآلهمحقد

ورضوان،يمانمحمد:الفاضلانالأخوانمنيطلبفقد:وبعد

نحو"لكتابالجديدةالطبعةلتقديمكلمةأكتبأن،الباشارأفتالرحمنعبد

الرحمنعبدالدكتورالمرحوموالدهماتأليف"والنقدالأدبفيإسلامئمذهمب

اللهرحمه-الباشاالرحمنعبدالدكتوروبينبينيتقومكانتلما،الباشارأفت

وحدةمنيربطناكانوما،وتقديبرومحببماموذ؟وعلاقاتصلابمن-واسعةرحمة

رائددوبىمنلهكانولما،والدعوةالإسلاميالأدبمجالفيوالقصور،الشعور

عليها.الإشرافمسؤوليةأتحملالتي"الإسلاميالأدبرباطة"تأسيسفي

الرابطة،تاسيسفكرةفيهتنبتلمعهد،متكبرعهدإلىالصلاتهذهترجع

فيالذكتورإليهأشاروقد،ومذهمب،كنظريبماالإسلاميالأدبفكرةفيهتتتفؤزولم

:فقال"والنقدالأدبفيإسلاميمذهبنحو"كتابه

آثازاقتفيناوإنما،الأدبفيإسلاميمذهمبإقامةإلىدعامنبأؤليت!نانحن"

الموضوعفيكتبمناؤذكانوقد،الموهوبينوأدبائهمالمسلمينأعلاممنطائف!

فيغضوأاختيزحينوذلك،التدويالحسنأبوالشيخالعاملالعالمفضيلةإليهؤنته

إسلاميأدبإقامةإلىدعابحثأقذمحيث،بدمشق)1(العربيالعلميالمجمع

شهيذتتلاهثم.إليهالفتئهينوطليعةذلكإلىالداعينأؤذفكان،بهوالعناية

.")2(الموضوعهذافيمقالأفكتب،قطبسيد:والمسلمينالإسلام

)1(

)?(

.!العربيةاللغةمجمع!باليومالمسفى

الإسلامي.الأدبرابطةإصداراتمن!الأدبفينظرات9البحثاقرأ

323



الحسنوالتجاوبالشعوروحدةعلىتذذفإنما،شيءعلئالكلائمهذادذوإن

فلم،والتطبيقبالعمليئصفمفنالرحمنعبدالدكتوزكانوقد،الطرقينبين

خلالوتجسيدهاتنفيذهاإلىسبقبل،فحسبفكريةاستجابةالفكرةلهذهيستجب

البحوثعلىوإشرافه،"الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة"بتدريسه

مواضععنوالبحث،فيهوالكتابةالموضوعهذاإلىالدارسينيولمجهفكان،الأدبية

بحوبجمذةجهودهبفضلوصدرت،الإسلاميةالفكرةمنالأدبيالجمال

بهذائغتىرابطةتأسيسيإلىآمالهتطؤرتثم،)1(الأدبيةالنصوصمنومجموعاب

بينهمكانوكتال!أساتذةحولهوالتفث،الموضوعحولندوابوعقد،الموضوع

عالمي!.منطميماإلىالفكرةهذهوتحؤلت،فكرفيانسجالموبينه

الأدبمذهبلتفهيمأساسيأكتابأالباشاعبدالرحمنالدكتوركتال!يعذ

بينهوبالمقارنة،والإنسان،والحياةالكونإزاءومواقفه،وتطؤره،الإسلامي

عنتعبيرأوكانت،التاريغفترابمختلففينشأتالتي،الأببيةالمذاهبوبين

فيونشأتهم،وطبائعهمأصحابهاميولعنأو،نشوئهاعفدمنالحياةتجارب

تمزوعندما،صسلبك!تإيجابياتوفيها،الحياةمنجانبأتمثلوهي،خاصؤبيئات

يسيركمذفب!/إنسانيئالإسلامىالمذهسثلهيظهر،المذاهبهذهمعبالمقارنةدارش

الأدل!!ءالإشلاميفيحمل،خاصةأحداثأو4ميوعليهتطغىأنبدونالحياةمع

يمتزهومما،آخرأدبئمذهسبأيمنأكثرالحياةومسايرة،والتماءالخلودصلاحية

.خاصمنزعله،تبعيبمذهببوليس،قيادفيومذهسبرائامذهسبأته،غيرهعن

الآية:هذهفيوالبقاء،للخلودلصلاحيته/هذاالكريمالقرآنأوضحوقد

فيوفزعهاتابمتآضلهاجمسهكمث!حرةجمئ!ة!لمجةمثلأآلته،ض!ربكتفترآثتم)

تقئهزللئاسآلأتتالىويضرهـآلتازئهالاذنصينتمأ!لهاث--ر؟بم2آلئمثآ
.-:ص:ءتمص!ليى-!

.24-25،:إبراهيم!أتتذلمخروبثى

كليةفيللطلابتخرجبحوثوهي،مجلداتبعذةصدرتالإسلاميةالدعوةأدبسلسلة)\(

طباعتهاوتمت-اللهرحمه-الباشارأفتالرحمنعبدالدكتورعليهاأشرفالتيالعربيةاللغة

الإسلامية.سعودبنمحمدالإمامبجامعةونشرها
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،القلوبعلىالكلمؤهذهتأثيرهووما،الطيبةالكلمةهيماتبينالآيةهذهإن

تأثيرأنوأوضحت،الكلمةهذهقئتعهووما،التأثيرهذابقاءومدى،والنفوس

وبفتر؟،بيئبمادونوبيئبما،قرفيدونوبقرفي.زمافيدونبزمافييتقئدلاالكلمةهذه

بإذيئلجيمصأ!ثهاتؤيا!إئهابل،تاريخييمازمانيبمافتر؟دونتاريخييمازمانييما

.الأخرىالآدابعنالإسلاميالأدبيمئزالذيهووذلك،زئها!

هادفأدل!بأئهالإسلاميالأدبخصائمقالباشاالرحمنعبدالدكتورئثقوقد

وهي،ومؤئر4وفغاومستقل،ومتكاملوأصيل،الإسلاميةبالقيموملتزلم

عنالإسلاميالأدلتتمئزالتيالخصائصهذهوشرح،البئاءالحئخصائمالأدب

وزادأ،الإسلاميالأدبلاللأبدليلأكتابهفأصبح،كتابهفيالآدابمنغيره

وظيفةتعيينحولالأدبيةالأوساطفيالنقاش!يجريحيننفيأهميتهوتزداد،لرؤاده

يعتمدونالسابقفيالكتابكانوقد،واصطلاحيألغويآالأدبكلمةوشرحالأدب

الإفسادإلىوالتثقيفالتهذيبوظيفةمنالأدبفنقلوا،الغربيونالأدباءكتبهماعلى

وأ،الشخصيةالنزعاتمننزعةوجعله،الإثارةإلىالتأثيرومن،والتخريب

محراثأأو،الموبقاتأو،المغرياتلوصفأداةأو،الحياةمنلجانبتصويرأ

.الإنسانقلبعنالأدبصلةوانقطعت،الحديدلتليينمطرقةأو،الأرضلشق

الإسلاميونالأدباءعليهيسيرأنيجبالذيالطويقإلىيرشدالكتابهذاإن

ولكن،أخرىكتحبوستصدر،كتحبذلكبعدصدرتوقد،أساسيئمجهودوهو

الأدباءتقذممهماقيمتهتفقدولا،يت!ىلافضلالأدبفيوالمبدجالمتقدمفضل

.والباحثون

بهونفعلهذخرأكتاقيوجعل،الباشاالرحمنعبدالكريمالآخعنااللهجزى

مكتبيماإلىالكتالثهذايتحؤلأنبعزيزاللهعلىوليس،والمسلمينالإسلام

تأسيسوإن،كثير؟أدبييماإصداراتعلىحافزأبكونه،الإسلاميللأدبكاملبما

الطبعةوصدورالكريمينلنجليه"والتوزيعللنشرالإسلاميالأدبدارشركة"

وبهالموفقوالله،المنشودةالغايةهذهإلىمؤشرآيشكلمنهالكتابلهذاالجديدة

.يستعان
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.!درجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنواالذيناللهيرفع)

الندويالحسنيعليالحسنأبو

الحسنياللهعلمالشيخدارة

الهند-بريليراي

هـا8/221/214:ريخلتاا

م5/3/62991:فقلمواا
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والبدائعالروائع

في

النبويالبيان

تقديم

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالشيخسماحة

تأليف

الندويالديننعمانمحمد

الصحوةدار

هرةالقا

r 2 v

ج!





المؤئفترجمةمننبذة

دار"بالمعروف)الإسلاميةبالجامعةالعربيالأدبقسمرئيس،القديرالعربىالكاتبهو

الصادرة!الإسلاميةالصحوة،مجفةتحريرورئيس،(الهند)آبادحيدرفي("آبادخئذزالعلوم

هندكبعالمنجلفضيلة:(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبرابطةوعضو،نفسهاالجامعةمن

الشيخفضيلةوهو،الشرعيةوالقضاياالفقهيةالموضوعاتفيقيمبماعديد؟مؤلمابصاحب،كبيبر

!به)1(وأمغاللهحفظه،القاسميالشئتفييئالدينبرهانمحمد

الليسانسشهادةعلىوحصل،العلماءندوةجامعةفيالندوينعمانالأستاددرس

الحسنأبيالعلامة:الجامعةرئيسمنفيهاإقامتهخلالواستفاد،الشريعةكليتهامنوالماجستير

الحسنيرشيدواضحمحمدالأستاذالكبيرالإسلاميالصحافيأختهوابن،الندويالحسنيعلي

.الندوي

والدراساتالكريمالقرآنكليةمنونال،المنؤرةبالمدينةالإسلاميةبالجامعةالتحقثم

اللغةقسمفيالعربيللأدبأستاذآوعينالهندإلىرجعثم،الليسانسشهادةلهاالتابعةالإسلامية

والأدباللغةلقسمرئيسأفيهاالآنيعملوهو،آبادحيدرفيالإسلاميةبالجامعةوآدابهاالعربية

الصادرةالعربيةالمجلاتأبرزمناليومئغذوالتي،!الإسلاميةالصحوة،لمجلةالتحريرورئيس

التيالنفيسةومقالاتهالقيمةببحوثهالعالميةالإسلاميالأدبرابطةلعضويةواستجق،الهندمن

والتي،والفكريةالإسلاميةوالقضايا،والعربيالإسلاميكالأدبموضوعاتفييراعتهدئخت

.والأخرىالآونةبينمجقتهفينثرها

العربية،والقضايا،الإسلاميالأدبفيممتعةورسائل،نفيسةمؤكفاتالندويوللأستاذ

يلي:ماوهي

.النبويالبيانفيوالبدائعالروائع-ا

العلماءندوةجامعةفيالدينوأصولالثريعةبكليةالتفسيرلقسمرئيسأطويلةسنواتمنذيعملالذكب)1(

.الهند()
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)1(

.تعفمها؟يجبولماذاالعربيةاللغة-خصائص2

.والقضايا)1(البحوثمنمختارات-3

العربية.اللغةفيالفخن-4

.(مشتركتأليف)العربيةاللغةأساس-5

!ه!ه!

.ry:ص،الغوريالماجدعبديدإعداد!المسلمينشبابإلى"من - 31 A.
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الرحيمالرحمناللهبسم

تقديم

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالشيخسماحة:بقلم

النبيينوخاتمالمرسلينستدعلىوال!لاموالفحلاة،العالمينرل!دئهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهمودعابإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحقد

للحديثمقارنبما،تحليليؤعلمييما،أدبييمادراسيماموضوعكانفقد!بعدأقا

ورسائله،كيمهوجوامع،وتعبيراتهوأدعتته،لمجيوالزسولوخطبالشريفالنبوفي

أغطتتماالتي،والاستعراضيةوالنقديةالأدبيةالموضوعاتمنوجكمهوأمثاله

الأدبيةالناحيةمن-واحدمكافيفيوالجمعالعرضحتىوالدراسةالبحثمنخقها

والفنية.

الأخيرةالعطمىالرسالةصاحبحقفيالكيلفيتطفيفأأوإساءةذلكيكنولم

وآياتالكماللي!ضاتمنووصفهؤقتهبمااللهأغناهفقد،النبوثةالبيانيةوالمعجزات

سورةفيجاءماالقارىءوحسب-الواسعالبليغالعميق-بالمعنىالجمال

لأؤرقغتاس+ببمنهقركآنقفىآلذىئر!(وززئرغتوؤضخغتاز/غ،ضخذزئرلكدشرخآلر):لانشراحا

قآزغب!زئكد!لىنئزوقأنصخمتقرغت!إذا!كأبئي!ئراآئع!ئرعإن!ي!زاآلعمئرءتإن!2!تجرئر

علىتاريخيةعلميةجنايةالاعتذارومع،وتطفيفأإساءةكانولكنه(8-ا:الانشراحأ

الآدابوعلىبل،العربيالأدبوتاريخع،العربيالأدبومكتبؤ،العربيةاللغة

منإليهويحتاجالجديذالجيلت!تجقوما،الآفاقيةالبلاغةومدرسةالعالمية

ونطق،الج!انوالمغالبيانروائعمناللذيذالعزيزوإساغةوالدراسةالمعرفة
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والأدبيةوالتربوية،والتوجيهيةالمعنويةالخسارةوهي،الإيمانوبواعث،الفسان

والكئابوالئقغاءالأدباءكلاممنمجموعيمابأكبرئغؤضولائعالبئلاالتي

أدب!.أولغيماأوجيلأوأقؤأيمن،والشعراء

والجامعاتالمدارسحتى-الدراسيةوالمناهبئ،التعليميةالئالئمجربوقد

والستة،،الكتابفقهعلىغؤنأليكون،العربيالأدببتعليمتعنىالتي،الدينية

منالذزبهذاعلى-الشريفالنبويالحديثوبلاغة،القرآنإعجازمنوالتذؤق

المتكففينوالمحترفين،المتصئعينبكتبالاقتناعمنوآدابهاالعربيةاللغةتدريس

محدودةصغيرةمجموعةكذلككانتوإن،والئقغاءوالكئابوالشعراءالأدباءمن

النثر،فيكتابينيتخطىلاالقديمةالمدارسفيالدراسيالأدبيالمنهاجفإن-

الواسعةالبلادمنطرفيمنأو،جيلإلىجيلمنمتوارثة-الئظممنومجموعتين

العربيالأدبخقفيالنظرقصورأوالتقصيرهذاعلىتتهوقد.آخرطرفيإلى

عصويىفيالعربيةاللغةوأدباء،ومؤزخون،ئقادالبيانيةوالقدرة،العربيةواللغة

جاءت،هذاإلى-ومكانييمازمانيؤفتر؟وطولئذز؟على-مختلفيماوبلاب،مختلفيما

بتقديمه.أسعذالذيالكتابهذافيأسماؤهم

التنويهعلىتحملقدالتيالصراحةهذهعنالنظرغفقوطلب،الاعتذاركلومع

التقصيرلهذاالسطورهذهكاتباانتبهقد،الواجماأداءمنونصيبه،الكاتببعمل

جميعمنوالتغافلاتالتقصيراتهذهمنأغنىفهو،الأكرمالرسولحقفيليس-

والمتة،القضلوأصحابوالزعماءوالقاذةوالأدباءالئقغاءمنفيهمبماالعالمأفراد

منوأكثر،وأدبهاالعربيةاللغةخقفيبل-الإنسانيةوالطبقاتالبشريةالأجيالعلى

الإسلاميةالمدارسمنجينوالمتخموالدارسينالإسلاميةالناشئةخقفيذلك

وموبحهين،وقادة،ومؤلفينوكتابأ،ومعفميندعاةسيكونونالذين،العربية

بمقدمؤخلأها"العربأدبمنمختارات"أسماهانثريةأدبيةمنمجموعةفألف

إثرعلى)1(بدمشقالعربيالعلميالمجمعباقتراحكتبوبحثأمقالةالأصلفيكانت

حاليآ.العربيةاللغةمجمعوشممى()1
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هذاتقاليدعلىجريآمجقتهفيلينشر)1(للمجمعمراسلأعضوأللكاتباختياره

المحنكينالأدباءمنلعدب،للنظرولافتآ،مثيرأ4المقاهذاكانوأعرافهاالمجمع

ل!غؤبذلكاعترفواالعربيةالجامعاتبعضفيالبارعينالعربيالأدبلقسمورؤساء

النفس،وسماحة،القحدررحابةمنالعرلثبهيمتازولما،نظرهموشمؤصدورهم

.بالقضل)2(والاعتراف

كتبلماواستعراضيى،عميقيماواسعبمادراسيماإلىحاجبمافيالموضوعهذاولكن

كتبمنالموضوعهذافيجاءوما،مختلفيماوأمكنيما،أزمنةفيالموضوعنقدفي

البآرعين،العربيةوكتاب،المرموقينوالتاقدينوالمؤزخين،والبياناللغةأئفة

ومتخزقيلدارسللتقديرالمستحفةالمأثرةوهذه،الفضلهذايكونأناللهأرادوقد

واسترعاءالبابهذاطزقسعاد"لهاكانتالتي،"العلماءندوة"دالعلومدارمن

وبعضونقدهالعربيالأدبتاريخوأقسامالآدابكلياتفيوالموخهينالئقادنظير

الديننعمانمحمدالعزيزالكتابهذابتأليففسعد،والأدباءالكتابمشاهير

بالقبولوخطيئ"النبوفيالبيانفيوالبدائعالروائعأوأسماه،اللهحفظهالندوي

فيجاءكحماالعلومدارمنالفاضلللمتخزجوبحثحكأطروحيماالعلومدارفيوالثناء

رئيسونائب،حاليأالعلومدارمديرالندويالحسنيالرابعمحمدالأستاذشهادة

العالمية.الإسلاميالأدبلرابطة

البحث،وجوانبالموضوعهذافيالعلماءآراءعنالكتابهذافيبحثوقد

إطايىفيوالبلاغيةالفنيةجوانبهاإلىالنظزولفت،المختلفةالنماذجوعرض

عندالكتابهذا4قارىعليهاتطلع،رزينننقديعلميأسلوبوفي،واسع

البحثمراكزإلىيقذمبأنجديرأبذلكوأصبح،البحثلهذاودراستهمطالعته

القارةشبهفيالدينيةوالجامعاتوالمدارس،العلميةوالمجامع،الأدبيةوالدراسة

)1(

)2(

.م5791سنةفيذلكوكان

جماعةفيالعربيالقسمرئيسالباشارافتالرحمنعبدالدكتورهؤلاءمنيذكرأنيمكن

وزارةفيالكبارالأعضاءاحدالرفاعيالعزيزعبدوالأستاذ،الرياضفيالعزيزعبدالملك

.بدرالباسطعبدوالدكتور،الطنطاويالأستاذالكبيروالأديب،السعوديةالخارجية
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علىواتجاهايهمالمدرسينأذوانيثيرلعفه،العربيةالإسلاميةوالبلاد،الهندية

بهوكفى،رفيعونقديعلمئمستوىوعلىواسعإطايىفيالموضوعهذادراسة

وأنا.مقبوليدينيعلميوسعي،مشكوبىباولعملوتوفيقأونجاحأ،وشرفأسعادة

والبحث،العلموتواصل،العمربطوللهوأدعو،الكتابهذامؤلفأهتىءبدوري

فيوالحديثالتفسيرأستاذالدينبرهانالشيخفضيلةالكبيرالأستاذوالدهوأهنىء

وبعلمه.بهاللهنفع"العلماءندوة"بالعلومدار

المرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرلتلتهالحمدأندعواناوآخر

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدالنبيينوخاتم

الندويالحسنيعليالحسنأبو

بريليرائيالحسنياللهعلمالشيخدارة
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حك!ي!الرسولشعراء

والقريضالواقعضوءفي

لهقدم

الندو!ا!حسنيعلي(لحسنأبوالسيدالعلامة

تأليف

الندويالأع!ميسعيدالدكتور

الهند-لكهنؤ/العلماءندوةجاهعةفيوآدابهاالعربيةاللغةكليةعميد

كثيرابندار

بيروت-مشقد
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المؤنفترجمةمننبذة

سعيدالشيخالدكتورالأسمتاذ:الأصيلالمصقعوالخطيب،القديرالإسلاميالكاتبهو

-ندوةالعلومبدارالتحق،إليهواحئهم،الندويالعلامةتلامذةأكبرأحد،الندويالأعظمي

الاحترامكثيزالعلامةوكان،الكثيرمنهواستفاد،الندويالعلامةولازم،شمبابهريعانفيالعلماء

حياةطيلةالأعظميالدكتوزطلوقد،العوبئةإلىمؤثفاتهبعضبنقلإليهعهد،تلامذتهبينمنله

دارفيوالتربويالتعليميوالمحيط،والكتابةالدعوةمجالفيلهعاملآعضوآالندويالعلأمة

.العلوم

عينثم،العربيالأدبلمادةكمدرس!العلماءندوة"فيالعلميةحياتهالأعظميالدكتوربدأ

هذايشغليزالولا،لهامديرآالندويالعلامةرحيلبعدواختير،العلوملدارإداريأمشرفأ

البعث"مجلةإنشاءفي-فيهاوالتدري!العلومدارإدارةجانب-إلىوشارك،المنصب

محمدالأسمتاذالكبيرالكاتبالإسلاميةالدعوةفقيدصديقهرحيلإثروتحريرها!الإسلامي

الأمناءمجلسوعضو،الشهريةالنصف!الرائد"لصحيفةالرئيسنائبكذلكوهو،الحسني

نشأتها.منذالعالميةالإسلاميالأدبلرابطة

مؤلفاته:ومن

العارفين.معساعة-ا

والقريض.الواقعضوءفيالرسولشعراء-2

الشهيد.المجاهدعرفانبنأحمد-3

الكبير.التحديتواجهالعلماءندوة-4

الأعظمي.الرحمنحبيبالمحدث!-5

.وايإسلامالأدب6

وكفها!الرائد،وصحيفة!الإسلاميالبعث"مجلةفيمنشورةالمقالاتمئاتذلكوغير

مستقل.كتابفيوالإخرا!بالجمعجديرة
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الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابتقديم

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالشيخالعلامةسماحة:بقلم

النبتينوخاتم،المرسلينستدعلىوال!لاموالضلاة،العالمينرفيدتهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهمودعا،بإحسابئتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحمد

،الإسلامعنوالدفاع!يمالرسولقذحفيقيلالذيالشعركانفقد!بعدأقا

شعرأالعربيةوالقبائلقريشيىمنوالمنافسين،الجاهلتينالشعراءبعضعلىوالزفى

الفنئة،بالجوانبزاخرأ،العاليةالهادفةوالمفاهيم،الكلاميةبالمادةغنئأ،قوتأ

التقاليدبينالدائرةالمعركةفيكبيبركسلاحالشعريكلاقهمأصحابهاستخدم

وسلم-وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولعنودفاعأ،الإسلاميةوالتعاليمالجاهلية

والخمث،والثناءوالقذح،والاعترافالإنصافمنيستحقمابعضقوإعطائه

.والوفاء

عليه-للرسولوالمادحين،الإسلامعنالذاتئنالشعراءهؤلاءمقذمةفيوكان

الأربعة:الشعراء-والسلامالصلاة

.الأنصاريمالكبن-كغمثا

.الأنصاريثابتبنخشان-2

رواحة.بنالله-عبد3

.(الأخيرفيإليهمانضموقد)شلمىأبيبنزهيربنكغمث-4

والأدب،والإنصاف،والإنسانية،الإسلامعنوجزاهم،عنهماللهرضي

وأفضله.الجزاءأحسنوالشعر
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سيدعنالدفاعفيوالأدبيوالإنساني،والخلميئالدينيبالواجبقامواوقد

سعيدعهدومفتتح،الرحمةونبئالإنسانيةرسولالنبئينوخاتمالمرسلين

،الصادقالبليغالشعزوقالوا،لقذحهوؤققوا-والأخرويةالدنيوية-للسعادتين

عملآخقهممنوأصبح-وإيمانيةدينيةثروةكونهعلىزيادة-أدبيةثروةأصبحالذي

الأضواءتلقىأن"العملجنسمنالجزاء"المئصفةالحكيمةالمأثورةبالكلمة

بيئيمامنبهميحيطكانوما،والشعريةالأدبيةومكانتهمسيرتهمعلىالمنيرةالقوتة

ورسوله؟للإسلاممحارببماوتجئهابقريشبىومناوأة،للشعرجاهليواتجا؟،جاهليبما

للإسلامخالدجديل!عهدوافتتاح،الجاهليةالحياةعلىوالقضاءللهدايةبعثالذي

فياللهعذابجمنوالإنسانيةللعالمالفئقذة،الفاضلةوتعاليمه،العاليةومثله

الدنيا.فيوالشقاء،الآخرة

وفي-النبويالعصرفيالإسلامشعراءأن:والتأليفيالتاريخيالواقعمنولكن

منحقهميؤفوالم-أسماؤهمتقذمتالذينالأربعةهؤلاءأبرزهمومنطليعتهم

الأدبيةومكانتهم،الشعريةخصائصهمعلىالأضواءوإلقاء،لاعترافوا،التعريف

الجاهلية،المناوئةالبيئةفيشعرهموتأثير،والخلقية،الإيمانيةمغامرتهموقيمة

إلىوالباقيةوالمكانالزمانمعالسائرة،النبويةالمدائحتاريخفيقضلمنلهوما

.الزمانآخر

دارفيالعربيالأدبأستاذ)الئذويالأعظميالفاضلالأستاداللهؤفقوقد

لتأليف(العلماءندوةمنالصادرة"الإسلاميالبعث"مجلةتحريرورئيس،العلوم

كفلوقد"والقريضالواقعضوءفيغقج!الرسولشعراء"بأسماهمستقلكتابب

كلحياةفيهبحث.المتعذدةومسؤولياتهأشغالهإلىنظرأطويلؤمذ؟فيالكتالت

الغامفيىوشرخ،منهنماذجوإثبات،المخضرموشعزه،الأربعةهؤلاءمنشاعبر

عنالحديثفيواعتمد،الشعرهذافيهاقالواالتيالمناسبابوبيان،كلماتهمن

مقارفيبحمبمع،والشيرةوالأدب،والتراجم،التاريخكتبعلىالشعراءهؤلاء

بالثه،الإيمانزادوما،الإسلامفيالشعرمكانةعنوحديث!،الجاهليالشعرمع

إشباععلىوتفضيله،والهدايةالنفعبجانبوالاحتفال،الخلقيةتعاليمهواتباع
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منوالطابعالميزةتلكأحدثتوما،قيمتهمنوالعاطفية،والماديةالبشريةالرغبة

الأدبية،الثروةوزاد،الأدبيةوالقريحة،الشعريةالملكةفيوبنائيئثورفيتطؤيى

وقامة.قيمةالشعريةوالمكتبة

لمجي!والرسولالإسلامعنالذائينالشعراءهؤلاءمكانةالمؤئف!واستعرضن

الجوانبوإبراز،والمقارنةبالتحليلوشعريةأدبيةجوانبوتناول،ونقديأتاريخيأ

التيوالمواقعالبيئاتوذكر،العربيالأدبوتاريخالشعرتاريخفيباحثأ،الفنتة

إليهدفعتالتيوالعوامل،والعاطفيالفئيئالهادفالإسلاميالشغرهذافيهاقبل

وكان،فعلوردوبمقاومابمننالوهماأو،الشعرهذاتلفىوما،عليهوحملت

وتقديير،تجاوب!منوقائليهالشعيرهذاحولكانمايصؤر،أمينأمؤزخأذلكفي

للزد،ألإسلاموأعداءالجاهليةوشعراءللمناوئينوإثارةلمجي!الرسولودعاء

للواقع.وتصويرأللتاريخإنصافأ،والاستنكار

قيمةلهفكانت،للواقعواستعراضيى،أدبيونقدتارينيكتاقيالكتالبكانلذلك

علىتذذللمراجعطويلفهرولوللكتاب،بهاي!تهانلاونقدئةتاريخيةعلمية

منالأجرمنهيرجوالذيبالموضوعالعنايةعناةوتجشمه،المؤلفصدرزخابة

والناقدين،المؤزخينمنوالفئصحفين،والشعربالأدبالمعنئينمنواعترافأ،الله

ندوة"جامعةمن"الدكتوراه"درجةينالأن-يستحقهماوأقل-ذلكبكلويستحق

."العلماء

مدير)الندويالحسنيالرابعمحمدالباحثالأديبالأستادالكتاقيقذموقد

العالمية(الإسلاميالأدبلرابطةالرئيسونائب،العلماءلندوةالتابعةالعلومدار

يستحقوما،تقدييممنالكتالبهذاإليهيحتاجماكلفيهجاء،ضافيتحليليبمقالي

وتقديير.اعترافيمنمؤئفه

وتقديرأ،بالواقعاعترافأ،السطورهذهكاتمببهايتقذم،قصيرةكلمةوهذه

والكتابة،الدعوةمجالفيللكاتبمساعاعاملعضوهوالذيالعزيزللمؤلف

يتققدالتي"العلماءندوةد"التابعةالعلومدارفيوالتربويالتعليميوالمحيط

نحوها.وواجباتهمسؤوليتهمنكبيرأجزءأالسطورهذهكاتمب
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وجزى،المصطفىنبتهعلىوسلمتعالىاللهوصقى،وآخرآأولآدتهوالحمد

.الجزاءأحسنبهموالمنؤهين،عنهوالذائين،مادحيه

6(/f)6 / rالندويالحسنيعليالحسنأبوهـا

العالميةالإسلاميالأدبرابطةرئيسم8//41

الهند()لكهنؤ-العلماءندوةعاموأمين
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مقدماته

العربيالأدبفيلكتب

الرابعمحمدالأستاذتأليف:ونقدعرضبىبينالعربيالأدب-ا

.الندويالحسني
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.،الحسنيرشيدواضحمحهرر
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العرجماالأدب

ونقل!عرفيبين

تأليف
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الهند()لكهنؤ،العلماءندوة-العلومدار

345





الرحيمالرحمناللهبسم

الكتابمقدمة

التدويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالكبيرالأستاذ:بقلم

ع!خ!!اللهرسولعلىوالشلاموالضلاةلئهالحمد

تحتوالعاملينزملائهجهودعلىيطلعأنوت!زهالإنسانئ!ثى:ررفمقا:وبعد

فيالعاملينإلىوالأدبيةالعلميةومجهوداتهممنتجاتهمويقام،ومسؤوليتهإشرافه

والدين.العلموخدمةوالدراسةالتعليمحقل

فقد.وتكرارأمرارآ4والهناالشروروهذا،والغبطةالسعادةهذهليقذزتوقد

المشتغلينمنلعدبوالكتابةوالإنمفماءوالأدباللغةفيمجموع!أوكتالبلغيرقذفت

الكرامةبهذهأشعرأنذاوها،"العلماءلندوةالعلومدار"فيوالتأليفبالتعليم

فيوفراغآحاجةت!ذالذيالكتابلهذاأقامحينجديدمنوالغبطةالقذةوبهذه

باقيأطلقدالذيالفراغوهو،الهندفيالعربيوالأدبالعربيةاللغةتدريسمكتبة

رجالإعجالتنالتوالتي،الرائعةالأدبيةللمطعومختاراتمجموعاتألفتمابعد

تخقعالذيالكتال!وهو،العربيةالبلادبعضفيالسليمالذوقوأصحابالتعليم

أفىوايىمنبهمزوما،العربيالأدبتاريخمنلمحيماوبينالأدبيةالنصوصبين

لونأعليهتسبغ،وعواملوأحداثوتياراتنزعابمنواجههوما،وأطوايى

منبأدوايىتفزيزللمالذيالأدبهذاأمرمنبصير؟علىالقارىءويجعل،جديدآ

الخارجية،والمؤثرات،والجللالآفاتومن،والكهولةوالشبابالالفولة

التيالأهواءمنوالمصنوعوالطبيعيئ،والطالحوالصالح،والسقيموالصحيح
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كائننكلبهاتمزكما،تؤثرالتيوالطاقاتوالقؤىحولهتقعالتيوالحوادثتكتنفه

.الشعوررقيقالحسىمزقفب،واعإنسافيكلكثيبرأوقليلفيلهاويخضع،حي

بالحيويةفائض!،وبلابأمبماكلأدبمنأكثرأووبلابأمؤكلكأدبالعربىوالأدلث

كلروحمعمتجاود!،والزمالةللمسايرةمستعا،والتكئفللتطؤرصالح،والنمؤ

لهذهيخضعأنقبيحأولاغريبأيكنلمإذأ،ومطالبهنداءاتهمعمتناغم،عصبر

ويفرضهالمجتمغويريدهالعصزيطلبهلونأ،جديدألونأويكتسب،والطاقاتالفوى

.الحياةواقع

يخلولاكبيرأتوشعأوتوشع،العصرهذافيالأدبيالنقدموضوغتضخملقد

منوكان،وكرسيئركنجامعؤكلفيلهخضصوقد،وتقعيبرومبالغؤإسرافيمن

،والمتطفلونالمحترفونوالمعقمونوالمؤلفونالباحثونبهاعنيالتيالموادأكثر

عليهوالحكم،فيهكتبماكلاستعراض!المستحيلأوالضعببمنأصبححتى

مناهجوكانت،السليموالقئطتيالصحيحالذوقمطابقةأو،والأصالةبالصحة

ولم،الأدبيللنقدمفهويمكلمنخاليةالهنديةالقارةشبهفيالعربيالأدبدراسة

وتوسيعها،النقدمادةمنالإكثارفيالأجنبيةالمناهجتقلياعمليأولامعقولأيكن

إلاالجميلىالغنيالأدبوبهذا،الكريمةاللغةبهذهتتصللابلابفيفيهاوالتدقيق

كذلكمعقولأيكنولم،والحديثالقرآنطريقعنوإلا،وعلومهالدينطريقعن

كأنهالقارةهذهفيالعربيللأدبالدارسنفيشعر،تافأإخلالأالناحيةبهذهئجلأن

يرىولاالأشخاص!يتبينفلا،والهواءللنورفيهقئقذلامسدوبمطل!تقتيفييسير

ومستوياتهم.،طبقاتهميعرفولا،ملامحهم

!شزذلاكفهئذزذلاما"القديمالحكيمبالمبدأوالعملالتوسئطمنئذلافكان

وأساليبها،عناصرهاوتحليلوأصحابهاالنصوصبهذهتعريفبمنئذلاوكان"خفه

الأدوارإلىإشارةمنئذولا،وتلوينهاتكوينهافيأثزتالتيالعواملإلىوالإشارة

بالأحداثالمليئةالطويلةرحلتهفيالناميالحىالأدلثهذابهاقزالتيالمختلفة

،الفطرةمعتدليشالبكلفيالكامنالأدبيالشعورإثارةمنئذولا،والتقفبات

جماليبكلوتتمتع،رائؤرقيؤكلتتذؤقالتيوالنقديةالشعريةحاستهوتحريلث
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العربيالأدبلدراسةأهلأيكنلمالحاسةوهذهالشعورهذاجمززقلمومن،فاتنن

.الموضوعهذافيوالنجاحبالتقذمجديرأيكنلموبالأصح

الحلقةوهي،والتاريخوالجمعوالنقدالعرضبينؤشطأالكتافيهذاوجاء

النقدتدريسسلسلةفيالأولىوالحلقة،العربيالأدبتدريسسلسلةفيالأخيرة

أنهعلىعليهويخكم،إليهفئئطز،المؤلفعمليقدرالأساسهذاوعلى،الأدبي

فيومختارابمجموعابإلاالعربيالأدبمنتعرفوالملشبالبجموضعكتالبأؤذ

إذاوسيعملون،العربيالأدبتاريخعنبدائيةبسيطةومعلوماب،والشعرالنثر

القارةشبهفيوالتأليفوالثقافةالأدبمجالاتوفي،التعليمحقولفيوفقوا

بهايتقدمكانإملاءاتومجموع،الموضوعهذافيسريعةمحاولةوهي،الهندية

الشأنهوكمامضنيبماتدريسيةبأعمالمزققوهو،الفصولفيتلاميذهإلىالمؤلف!

إذايستغربلاإذأ،المعقمونفيهاوتقلالدروسفيهاتكئرالتي،الهندمدارسفي

يوافقولايمزهالاآراءأو،أحكامأأو،قضاياالمادةهذهفيالمتبصرالقارىءوجد

التالية:الطبعاتفيبدورهالمؤلف!عنهاسيعدلآراءمنيخلوولا،عليها

التعليميةالأوساطإلىأقامهأنكذلكويؤيمفني،الكتاقيهذاأقدمأنت!ؤني

هذهفيهاتقدرأنتستطيعالتيالمرحلةإلىبعدتصللموهي،الهندفيوالأدبية

تغلمالتيالمدراستزالولا،بثمراتهاوتنتفع،العلماءندوةتبذلهاالتيالجهود

إلىوتئظر،قيلماإلىتئظزأنقبلقالقنإلىتنظرالعربئوالأدبالعربيةاللغة

خاصبمابموازينوقيمهاالأشياءعلىوتخكتم،الضادرإلىتئظزأنقبلالمصدر

هذهبأنواثقالكاتبفإن،ذلكورغم،وأوساطوأحزالبأشخاصومعايير

وليس،تستحقماوالترحيبالتقديرمنوتفقى،الأياممنيوبمفيستثمرالجهود

.يرىسوفسعيهوأن،سعىماإلاللإنسان

الندويالحسنيعليالحسنأبوهـ23/7lrAO/الخميسيوم

الهند()لكهنؤ-العلماءندوةم18/11/6591الموافق
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العربيالأدبظر!

الجاهلي(العصر)

تأليف

الحسنيرشيدواضحمحمدالأستاذ

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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المؤئفترجمةمننبذة

كلبذلكيشهد،مجاملبمابلافرسانهامنوواحد،اليومالإسلاميةالصحافةأقطابأحذهو

معالجةفي،"الرائد،وصحيفة"الإسلاميالبعث"مجلةفييراعئهتدبئيالتيمقالاتهيتتبعمن

فبرز،الأددتمارس.شتىموضوعابوفي،الإسلاميالفكروفي،الراهنةالإسلاميةالقضايا

الشيخلخليفتهالأصغروالأخ،الندويالعلامةاختابنهو.فريدأسملولبذامجفيأواديبأكاتبأ

العلامةمنواستفاد،الرابعمحفدالشيخكصثوهأسفارهمنكثيبرفيالعلامةرافق،الرابعمحمد

وترحاله.حقهفي

فيوالرهد،الغزيروالعل!م،الوسيعوالاطلاع،الأخلاقبمكارم-الله-حفظهيتصف

والشمعة،الرياءعنوالبئعد،والتواضعوالإخلاص،شهواتهاعنوالإعراض،الدنيا

الصحافة.فيالإبداععلىوالقدرة،الجيدةوالثقافة،واللباقة،بالذكاءويمتاز

،الفضولعنوالتجئب،ال!عاليوالسمت،الرفيعالأدبفيالمثلبهئضزبممنهو)

،والظهورالفخفخةحمثعنوالئغد،الأناممعالاختلاطوقفة،الكلاموققة،الوقتوحفظ

.()1(لهموالانبس!اط،لهموالنصحالوذوبذل،وتربيتهمالطلابوتعليم،شأنهعلىوالإقبال

الرائد!"مجلةتحريرورئيس،العلماءندوة-العلومدارفيالعربيةاللغةكليةعميدالآنوهو

ال!عالمية.الإسلاميالأدبلرابطةالمساعدالعاموالأمين،عنهاالصادرة

والفكرية:الأدبيةمؤلفاتهمن

.(الجاهليالعصر)!العربيالأدبتاريخ-ا

الإسلامية.الصحوةأدب-2

ئدالج!الرائد"وجريدة!الإسلاميالبعث"مجقةأعدادفيالمنشورةالمقالاتمئاتله

العملبهذايقومليته،مست!قلكتالبفيوالإخراجبالجمعجدير"وهي،والعربيةالإسلاميةالقضايا

!تلاميذهمنأحا

)1(
أكرممحمدللدكترر:!الرابعمحمدالريفالعلامةلأسان!يدال!متافيبغية)مقمقتبسمةالقوسينبينالعبارة

.)45(:ص،ايالند
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الرحيمالرحمناللهبسم

يرتصلى

الئدويالحسنيعليالصصنأبيالشيخسماحة:بقلم

وخاتم،المرسلينستدعلىوال!لاموالفحلاة،العالمينرص!دئهالحمد

يومإلىبدعوتهمودعا،بإحسانتبعهمومن،أجمعينوأصحابهآلهوعلى،النبتين

الدين.

الأممتاريخأن:الأخيرةالعصورفيجلئأوطقرتحققفما!وبعد

تاريخحتى،والبيئاب،والمجتمعاب،والثقافات،والحضارات،والحكومات

لاتجاهالأحوالمنكثيبرفيخاضع-والشعرالأدبتاريخفيهابما-والآدابالعلوم

فإن،البعيدةوأغراضه،الدقيقةلأهدافهالأحيانبعضوفي،وذؤ!هالمؤلف

والقصص،التاريخكتبفيمبعثرةمنثورةكنيةمادةيريدهمالكليجدالباحث

لو،والمذكراتالزحلاتكتبفيحتى،والفكاهاتوالمحاضرات،والحكايات

الدلائلمنكومةلكونت؟تأليفيؤوقدر؟كتابي!بقتاقبماواحدمكافيفيخمغت

علىالحياةمنخاصنلونهنالكتشؤدكانأنهعلى،الساطعةوالبراهينالواضحة

وأالبيانيةوالعبقرية،والابتكازوالإبداع،والشعرالأدلتأنوعلى،كقهالمجتمع

تكونقد،خاص!قئتعمنوتتدقق،خاص!جمخؤبىحولتدوركانت،الخيالية

وأالتياراتإلىالمتهوروالاندفاع،بالحياةالزائدوالتمثع،الغرائزبإشباعالتهامة

كتابقراءةعلىاقتصرفمن،مادي!أغراضبىإلىوالوصوذ،والتسليةالترفيه

من،وليلةليلةألف"وكتابب،هـ(356م)الأضتهانيالقزجلأبي،الأغاني"
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من،هـ(ا99م)نواسوأبي،هـ(ا67م)ئزدبنتشارديواناو،العربيالنثر

كان،العباسيالعصرفيالعربيالإسلاميالمجتمعبأناقتنع؟العربيالمثمعر

القرآني.التعبيروفقتطرأمترهلآمجتمعأ

وتحليلحضار؟وصفموضوعفيالمؤئفتأوالمؤزخأنذلكإلىئضاف

هـ(،255)مللجاحظكتالبعلىاقتصرلو،والحضاريالنفسيوتركيبهاعناصرها

فيالمجتمعأن:ئثيتأناستطاع؟والعيارينالمتطفلينحكاياتفيكتمبأو

الذي،الئخلب!جتة-بارز؟وسمعبماكبيبربجزء-فئضبغأكانمثلأالعباسيالعصر

بهالإسلائمجاءعقافضلأ،عنهالأممأبعدمنوإسلآمهمجاهليتهمفيالعرلثكان

والشهامة،الأخلاقومكارم،النفسعلىالغيروإيثار،الحؤبعلىخثمن

الإسرافدتموروبحكمةلهوالمتدترين،القرآنفيالمتأفلينبعضبذلكواستنتج

القويالكلاممنالتبذيردئمفيؤزدحتى،الئخلذئممنأكثرالقرآنفيوالتبذير

إخؤنكأنوأآئمحدربئان):تعالىاللهقالفقد،الئخلدتمفييردلممااللأبعالعنيف

معيتفقولا،العربسجايامنيكنلمالبخللأنوذلك،27:ا!سراءأآلمثمنطيز!

.القدرلهذاواستهجانه،عليهالتشنيعإلىحاجةتكنولم،الأصيلةطبيعتهم

بمطنيالخاصوبابئ،الخؤفييابنالحافظللإمام"الأذكياء"كتالتقرأومن

العصورهذهفياوصولةدولةوالعيارينللمتطفلينكانأنه:استنتج؟المتطفلين

،العصورمنعصرمنهايخلولاالتيالنادرةالحوادثمنكانذلكأنمع،الذهبية

وإدخال،السآمةوإزالةوالتسليةلل!فروالفكاهئون،القضاصونوتؤنهاضخمهاقد

.التنادرعلىوحرصأ،المجلسعلىالسرور

صفة"أو،نعيملأبي"الأولياءحلية"كتابعلىدراستهاقتصرتمنوكذلك

وأخبار،الزهدفيكتمبأو،للغزالي"العلومإحياء"أو،الجوزيلابن"الصفوة

،للقارىءيصمرأناستطاع؟وغيرهالمباركبناللهعبدالإسلاملشيخالزهاد

نأللقارىءانطباعأويعطي،وخذهالإسلاميالمجتمعمنالرتانىالمشرنالجانمت

المئة-فيمئة-مجتمعأكانالإسلاميةالعواصموفي،بغدادفيالإسلاميالمجتمع

أنهمع،والشهواتالقذاتعنعزوفأ،بالكليةالآخرةعلىفقيلأ،زاهدأمتبئلأ
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المقارنةوقضية،التناشبقضيةالقضيةولكن،مختلفيمابنس!بهذاكلئوتجدكان

والمادةالحوادثإخضاعوبالأضح-الخضوععنوالقلم،الفكروتجريد،العادلة

.أخرىواضحيما،أحيانآغامضيماأغراضيىأو،خاصيمالنزعيما-التاريخية

،حضارهأو،عهدتاريخأو،الرجالتراجمفيوالتآليفالكتابةعمليةإنثم

تأليفييما،مدرسيماأوزمنييمافتر؟فيتنتهيلا،وفلسفيماحركيماأو،ودعو؟دينيأو

وكايمفيمطمورةأو،فجأةعليهايغثر،قروفيطيلةمفقودةحلقاتهنالكتزالفلا

التيالأنقاضقأو،عليهاتراكتمالذيالغبازعنهائئقضق،والجزئياتالتفاصيلمن

،المجهولالجديدبوجودوثق!،عالييماوهفيماالبحثمواصلةمنئذفلا،غطتها

المكتباتأغنىمنهيالتي،الإسلاميةالعربيةالمكتبةفيالمغموروالطريف

تذإليهاتصلولم،الشضميىضوءتزلممخطوطاتأو،كتمبفيها،وأوسعها

4الآراوتغترت،الجديدةالحقائقواكئمثمفت،الثقافاثتقذمتوبذلك،متناولي

وشخصيابوأشير،وحركابلدعوابوأئصفت،4الأخطاوأصيخمب،والنظرياث

بالجديرتطفعوالغربالشرقفيالمكتباثتزالولا،حضارابأومجتمعاتأو

منالإفادةمنئذفلا،يجدونهولا،القنذلك4علمابهيتساقغكانالذيالمجهول

ذلك.

أشيذحين،الجاريالميلاديالقرنمنالأولىالثلاثيناتإلىالحكايةتزجغ

-والأدبواللغةوالحديثالتفسيرفيدروسيىمنإليهأشيذما-معالكاتبإلى

هوذلكفكان،الزئاتحسنأحمدللأستاذ"العربيالأدبتاريخ"كتابتدريسن

موضوعية،أدبيةقيمةلهكتابأوكان،موضوعهفيالأحدثالحديثالكتافي

جمذةالعلماءلندوةالتابعةالعلومدارصفوفمنضففيبتدريسهالكاتمثواشتغل

زئذانلخزجي"العربيةاللغةآدابتاريخ"كتابعلىسابؤاطلأئجمعهذا،سنين

تجقعالذيالكتابلهذاتقديرهمعفكان،الموضوعهذافيأئقتكتمبمنوغييره

أسلوبفيأدبييماوكتاب!،والنثريةالشعريةللنماذجفؤقؤواختيايى،رصينيبححببين

العربي،الأدبتاريخفيجديدتأليفبإلىبحاجيمايشعر،جميلعصركبعربي

والأدباءالأدبتاريخفيكيمتمقاتستخرجوزياداب،جديد؟مادهعلىيحتوي
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هذافييكتبلممقاأصالةالحديثالعصرإلىالجاهليالعصرمنوالشعراءوالشعر

أصلآ،بهيتصللاأو،بعيدأوقريمببنسب!بهيتصلولكنه،بالتحديدالموضوع

به،آمنفيمايتأفليجعلهأو،عديد؟بجوانبوالباحثالقارىءيفاجىءولكنه

ت!ؤدكانتالتيوالنزعات،والشعراءالأدباءمنازلفيوآرإءنظريابمنبهواقتنع

وتفكيرهم.شعرهمفيعملهاوتعمل،وبيئتهمعصرهمعلى

الطويلةالرحلةهذهفيبنفسيوأغامز،العمللهذاأتفزغأنأجحثوكنت

فيهاتكؤنتالتيالأقطاربعضوأغطي،والاستنكارالاستغرابمنلكثييرالمثيرة

والشعر،الأدبتاريخفيخاصآدورأوقثقت،جديدةنقديةشعريةأدبيةمدرسة

وعلمالعلميةالمصطلحاتوشرح،والشروح،والمعاجم،والتحقيقوالبحث

البلاغة.

الدينية،العلومبعضرئاسةإليهاانتهتالتي(الهنديةالقارةشبه)منهاأخصن

البعيدالشرقعلىالئتاروهجوم،عام!بصف!الهجريالثامنالقرنبعدوالأدبية

فيهبماالعربيوالشرق،الإسلاميةالدراساتومركز،العلومموطنكانالذي

للثقافةالمؤرخينأكثرذلكأغفلفقد،خاص!بصف!والشام،ومصر،العراق

لققةولكن،سياسي!نزعبماأو،جنسيبماعصبييماعنلا،والشعروالأدبالإسلامية

،صوارفعنهالكاتمتصرفتولكن.)1(الموضوعهذافيالعربيةالمصادروجود

قصص"سلسلةمنها،كالهندبلادفيوالأدباللغةتعليمفيالتأليفيةأعمالهمنها

ومنها"العربأدبمنمختارات"وكتابداالراشدةالقراءة"وللأطفال"النبيين

مجمعبهيقومموسوعيأ،قخقعيأعملآويعتبره،العملهذايستعظمكانأنه

طوالأ،سنينالمادةهذهتدري!مقمارسواالذينالأساتذةمنجماعةأو،علميئ

وقطائه.مصادرهعلىاطلاغهمواتسع

(t)السطور(هذهكاتب)والذهـ(1134)مالحسنيالحيعبدالسيدالعلأمةحملالذيوذلك

لإنتاجالوحيدالمرجعيزاللاالذي!الهندفيالإسلاميةالثقافةلاالكبيركتابهيؤثفأنعلى

وقد،المؤلفوفاةإلىالبلادهذهفيالإسلامدخولبعدوالأدبيالدينيالعلميالهندعلماء

دمشق.فيالعربيةاللغةمجمعمنطبعتانلهصدرت
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الأدبيةالمكتبةاستعراضيىفكرة3كانتالكبيراليفلاقالعمللهذاتهئبهرغمولكن

الأدبوإدالة،فيهاالدفينةالكنوزوإثارة،جديدمن-والشعريةالنثرية-العربية

عنوالمعبر،القاهرةوالفكرة،الراسخةالعقيدةأوالقلبأعماقمنالنابعالمطبوع

-الانتهازيالمحترفتفللمإذا-الفتكلفالمصنوعالأدبمن،سليبمخرضمير

فيوتترذدتنتابهكالأنت،والمكديروالإجلال،والتقليدالعنايةمنحفهوإعطاءه

إ)1(العربيالعلميالمجمع"مجفة،العربية3اللغةلمجقةمقالأفكتب،خاطره

إلىجديدةنظر":بعنوانام579سنةفيهفرايملأعضوأالكاتمثاختيرحينبدمشق

وعرضهالعربيبالأدبالمعنئينانتباة4المقاهذااسترعىوقد"العربيالأدبيالتراث

يكنلمماوالاهتمامالتقديرمنوأؤت!ه،فيهالعلميةاليحوثوإعداد،جديل!من

.)2(المقاليكاتمثيتوقعهما

فيالعربيالأدبتاريخفيكتمبسلسليماأوجديل!كتاب!ؤضمعفكرةتزلولم

حيننبينوتتردد،الكاتبخاطزئراود،الأقطارومختلف،الأدوارمختلف

الكاتبليمنلعلوأصلأتتحققولاكثيرأتتأخركانتالفنيةالعمليةهذهولعل،وآخر

بلادهفيبهيئطتومسؤوليابوالدعوةالتأليفمنأخرىمجالابإلىوانصرافه

فيهيالتيالبحثيةالتحقيقيةالعمليةهذهتناطأناللهأرادولكن،بلادهوخارج

الدعوةشر!لهاكانوالتي،،العلماءندوة"بوآدابهاالعربيةاللغةتعليمصميم

ختيما،كلغيماودراستها،الصحيحةالقويمةالطريقةعلى،العربيةاللغةتعليمإلى

العصر،حاجابتقضيهيكماالنفسحاجابتقضيوالختوئيمابالفؤةدافقيماناميبما

منعديدفيمكتفيةكانتكما،العربيالأدبتاريختعليمفيمكتفيةتكونوأن

والتعليمية.العلميةوالمجالاتالعلومأقسام

)1(

)2(

حاليآ.العريبةاللغةمجمع

من!الأدبفينظرات"الندويللعلامةمقالاتمجموعفيالمقالهذاعلىالاطلاخيمكن

وأ،25(-12:صبدمشقالقلمدار)طبع،العالميةالإسلاميالأدبرابطةمطبوعات

الماجدعتدسيد:تأليفأالأديبالمربيالداعيةالمفكرالإمامالندويالحسنأبو!كتاب

بدمشق.كثيرابندارطبع،الغوري
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جامعة"أساتذةمنبارزينأستادئنأن:غيتمحينمفاجأب!ساز!للكاتبفكانت

رشيدواضحوالأستاذ،التذويالزابعمحمدالأستاذ:وهما،"العلماءندوة

الأدبتاريخفيكتمبمنسلسلؤوتأليف!،دارسيمنهجبؤضعتكقلاقد،الندوي

تاريخمنالجاهليالعصربقسمالندويرشيدواضحالأستادواستقل،العربي

الأدبتاريخمنالإسلامضذربجزءالندويالرابعمحمدوالأستاذ،العربيالأدب

المعاصر،الدورإلىتصلأنإلىالسلسلةهذهإتمامفيالاستمرازوقزر،العربي

والعلمية،الأدبيةالعربيةالمكتبةإثراءفيالهنديةالقارةشبهقسطإبرازوإلى

ب!ذنالذهبيةالسلسلةهذهتكملوبذلك،والميادينالمجالاتبعضفيومعطياتها

باللغةإلمافهماذلكعلىساعدهماوقد،واحتواءوشمولآ،وجغرافيآتاريخيآالله

علىواطلالمحهما-الدينيةالعلميةالهندلغة-الأرديةعنفضلآ،والإنكليزيةالفارسية

ذلكعلىوزيادة،العصريةوالنظريات،والآدابالعلومتاريخفيالحديثةالمصادر

الاعتمادعليهوالاعتماد،الغربتقديسعنالبعيدة،الموشعةالإسلاميةالنظرة

التفخيممنيستحفونهلاماوإعطاؤهم،المستشرقينكتاباتعلىوالتطفل،الزائد

والتقليد.والئقل،والتقدير

الجليل،العملهذالإتمامالتوفيقفخيصينجاهدينتعالىاللهنسألوأخيرأ

،رشيد؟سديد؟غايؤإلىالعملبهذالينتهيابيدهماويأخذعميرهمافيتمذوأن

القارةشبهفيوالدينيالعربيالتعليملدويىالتوفيقيكتبوأن،كريميماسليمؤ

أسرة،كفهاالدينيةوالجامعاتفالمدارس،زملائهمبعضبمجهودللانتفاع

التوفيق.ولىوالله،واحد؟غايؤإلىالوصولفيزملاب!فيهاوالعاملون،واحد!

الندويالحسنيعليالحسنأبو6g-ا51iالأولربيعمن25

اللهرحمهالحسنياللهعلمالشيخدارةم9891سنةأكتوبرمن26

بريليرائي

365



الأزهارباقة

تأليف

الندويناظممحمدالأستاذ
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المؤنفترجمةمننبذة

العربيةالآدابفيئدانيهمنهناكيكنولم،منازعبلاوأدبائهاباكستانعلماءأبرزمنكان

فيمنهواستفادوا،عليهتتلمذوامقنوالعلماءالأدباءمنجماعةلهفكانت،اللغويةوالبراعة

العربية.

منعضوآخزوكان،العلومدارفيالدراسةفيالندويالحسنأبيالعلأمةزملاءمنكان

المبكر.عهدهافيالعلومدارأنجبتهممفن،للأدباءالأولالرعيل

علىوظل،العلومدارفيوآدابهاالعربيةاللغةقسمرئيسمنصبفيناظممحمدالأستاذتعين

،(باكستان)ببقاؤثفؤرالعباسيةالجامعةفيبالتدريسقامثم،بهابأسلامد؟إلىالمنصبهذا

الجامعةانتدبتهوآدابهاالعربيةاللغةتعليممجالفيالطويلةوتجربتهالأدبيةمؤقلاتهعلىوبناء

نأإلىالمنصبهذافيفعمل،الأولىأيامهافيالعربيللأدبكأستابالمنؤرةبالمدينةالإسلامية

عمرعن(م0002هـ)اiYاعامتوفي.استوطنهاثم،كراتشيفيواستقز،المعاشإلىأحيل

عامأ.(88)ئناهز

أربعةفي"العربيةاللغةلدراسةالجديدالمنهج،ومنها،بالعربيةقيمةومقالاتكتمبله

والجامعاتالإسلاميةالمدارسفيجميعآوالطلابالأساتذةأوساطفيقبولآنالوالذي،أجزاء

ألفهكانالذي،السيرةموضوعفيالندويسليمانالسئدالعلأمةكتالتنقلأنهكما،العصرية

!)1(المحمديةالرسالة"بعنوانالجميلةالعربيةإلىنقله،الأردويةباللغة"قذزاشخطبات"باسم

الجميل.للأدبرائعأنموذجآترجمئهتعتبر

علىقدرئهظهرت،")2(الأزهارباقة"بعنوانمطبوعديوانوله،بالعربيةمجيدآشاعرآوكان

آخرها:فييقول،روضةوصففيالتائيةقصيدتهفيالقوافي

لمعابفيبالأرضلهامثيلآترىأنترضقتئمالقلكنجوتملعل

باللفحاتالقحوءعليهالترلي!لشمائهافيلهاأخحبإلىفأوحت

)1(

(2)

بدمشق.كئيرابندارفيالغوريالماجدعبدميدبعنايةطغ

كراتثي.فيطغ
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قطرابجمنكانمابهاؤجفتبهاؤهاوزاذشاءتكمافكانت

خمسةفيهاطويليماقصيد؟فيعليهومالهماالعشرينالقرنرجلوصففيالواقعيةوظهرت

وصفوفي،بيتأاربعونفيهااليهودأخلاقعنقصيد؟فيالتاريخيوالاستعراض،بيتأوثلاثون

الوجودية.وإنكارالغربيةالحضارة

الله،رحمهالشهيدالعزيزعبدبنفيصلالملكرثاصفيشعرهفيالدينيةحميتهظهرتوكذلك

.cدينيبما)1وحمييما،قوييماعاطفبمااسلاميبماعنالشعرهذاكلنبعوقد

)888:ص،الغوريالماجدعبدللسيد،الأديبالمربيالداعيةالمفكرالإمامالندويعليالحسنأبوامن)'(

)988-.
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مةمقلى

الندويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

منالعميرمنشطرآالكاتبامعهقضى-قدييموزميلحميبمصديؤعنالكتابةإن

محنةوشعيرهأدبهعنانطباعابإبداءأو-وأصفاهاوأطيبها،الحياةأوقاتأفنأ

،الأحزانلهوتتجذد،الذكرياتعليهوتنثال،الضؤرلهتتمثلفإنه،للكاتبكبيرة

يتغقبكيف،أمرهعلىمغلوبآمشدوهأويقف،الكاتبابينهايحار،والأفراع

ولا،يرخيهفلا،القلمغتانئضيمأوكيفلمبينهامنالطريقتشقوكيف،عليها

الحماسي:الشاعربيتوئئشذ،شجتتهاعلىالنفسقئزليمل

تقحذعاأنخشيبمامنكبديعلىأئثنيثمالجقىأئاتموأدكز

فيالميلاديالقرنهذامنالأولىالثلاثيناتفيزملاء،أصدقاءثلاثةكثا

إليهمجمشار،وآدابهاالعربيةباللغةبفيامهممعروفين،بلكهنؤ"العلماءندوة"

لها،الانتصارفيوتفانيهم،خئهافيلمغالاتهمشررآإليهمينظروقد،بالبنان

الكبيرالأستاد:وهم،وتدريسأونطقآ،وكتابةدراسةبهاوالتشاغل،إليهاوالدعوة

القارةشبهفيوزعيفهاالعربيةالصحافةرائذ،()1(الندويعالممسعود)الشيخ

(قاؤئئور)بأكبزوكان،الإسلامنالصحفىالمؤزخالأديباوالكاتبا،الهندية

،المنؤرةبالمدينةالإسلاميةالجامعةفيأستاذأقضاهافترةذلكتخقلت،الباكستان

ومتعة،حياتهفياللهبارك(كزاتشي)فيواستقرالمعاشإلىأخيلأنإلى

ويرضى!ئجئمالماوالتوفيقوالعافية،بالصحة

منزفيفييكنولم،أحيانأالشعريقولىالندويناظممحمدالأستادكانوقد

ترجمتهانظر،العربية!الضياء9مجلةتحريررئيسالندويمسعودبالأستاذالمشهوروهو)\(

."الأديبالمربيالداعيةالمفكرالإمامالندويالحسنأبو"كتابفي
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المرحومالضليعالفغويالأستاذ"الندوة"شاعركانإنما،المكثرينمنالأزمان

ديوانصاحب(،الندويالكاشغريعبدالرحمنالشيخالزبرقان)أبو

مناسبؤلكللهوكان،بليغؤبمقدمؤالندويعالمالأستاذلهقذمالذي،"الزهرات"

رئانة.قصيدةبهمحتفئضيفبكلقدوموعند

وأخذت،ناظممحمدللأستاذشعريؤقطعفيالمصادفةسبيلعلىاطقغتوقد

سليمانالسيد)العلامةأستاذناأن:خترهامنوكان،القلمفيقالهاقصيدةمنه

هدييماعلىوالامتنان،بالشكرقلبهففاض،قلمأإليهأهدى،اللهرحمه،(الندوي

والمؤلفينالكتالبأكبرومن،الهنديةالقارةشبهفيإسلامئكاتحبأكبريهديهاقلبم

منيصدربلينيبشعبرقريحتهوجاشت،مفل!خييرمنهديؤخيزفكانت،عصرهفي

القصيدةهذهواقتبست،والنظمالنثرفياستخداقهويخ!ي!ن،القلمقيمةيعرفأديحب

منكثيرأولعل،تأليفهفيمشغولأأيامهاكنتالذي"الراشدةالقراءة"لكتابي

فيقيلماأحسنمنعنديوهي،القصيدةبهذهإلاشاعرأنه:يعرفوالمأصدقائه

منها:،الأخيرةالأبياتخصوصأالقلم

قنلراتغنوولقخدهبخاهلأموزاتفري

وسنمنيمشيفيهمثبنفثهالفديغيرقى

أغنروض!بهفإذابنبعهالجديبيسقي

بالزشنذريعموتالوغىفيصقيلسيف!

قدأكنلمالشعرمنأصنافبفيفتجؤلث،قريبأشعرهمجموعؤعلىوخضفث

معوترقتنضختقدالشعريةملكتهأن:ولاحظت،هذاقئلعليهااطلدت

الفنفياليتيميماالذزةتلك،(محلتاج)وصففيقصيدةلهقرأت،الزمن

قذءفيقصيدةلهوقرأت،الوصفعلىقدرتهفيهظهرتوقد،المعماري

الكلماتواختيار،الحربوصفعلىبقدرتهفأغجئت،الفلسطينيينالمجاهدين

وتأثر،العربىالأدبمنوتضفع،القديمجزالةفيهاتجفتوقد،لهاالمناسبة

العباسي.العهدفيوالوصفيالعربيبالشعر

عنالتعم!يرعلىبقدريهفأعجبث،جمتىوأيام،الخبئوصففيقصيدةوقرأث
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هذهفييقول،لهاالعربياللفظومطاوعيماوالوخذانيةالدينيةوالأحاسيس،المشاعر

:القصيدة

اللف!ابناعتمقلبييذغدغبطئفهايأتيالليلظلامماإذا

كالزقزابالشعرإلئوتوحيوالشفا4والداوالضمفوانالحونهي

كالقب!ابالشعزيفيضومنهاوالأسىوالقئموالزثحانالزوحهي

فييقول،روض!وصففيالتائيةقصيدتهفيالقوافيعلىقدرئهظهرهمطوقد

آخرها:

لمعابفيبالأرضلهاقثيلأقرىأقترضقلمالقللثنجوم؟لعل

باللفحاتالقحوءعليهالترسلس!مائهافيلهاأخحبإلىأوحت

قطرابمقكانمابهاوجفتطيهاؤهاوزا!شاءتكمافكانت

طويليماقصيد؟فيعليهوهالهماا!ع!شرينالقرنرجلوعحفهفيالواقعيةوظهرت

وفيهااليهو!أخلاقعنقصيد؟فيالتاويخيوا/لالصتعراض،بيتأوثلاثونخمسةفيها

الوجودية،وءأفينيك!ارالغربية!اال!ارةوصفوفي،بيتأأربعون

الله،رحمهالشهيدالعزينرعبدبن(ف!صلالملكرثاءفيالفالتيةحمتتهوظهرت

الإسلاميةللقفماياالمحتقمن،النظر،اليعيدالعاقلثوالملك،الإسلاميالتضامنرائد

المجاهدينوبطولة؟الفلسطينيبالجهادالتغتيوفي،الإسلاميالعالمفي

دينيؤ.وحميؤقويؤإسلاميؤعاطفبماعنالشعر،هذاكلتتعوقد،المغامرين

الأستاذ،الأريببوزميلي،الحبيبصديقيعنشيئأأفللمفإتي،بعدأفا

والأحداث،جريحوالقلمث،4مشغووالفكر،ضئقفالوقت،الندويناظممحمد

وتصرف،القلمتتشغلالهنديةالقارةشبهوفي،العربيالشرقفيقريبأوقعتالتي

القلبوإلى،وأدبهشعرهوإلى،الندويناظممحمدالأستاذإلىومعذرة،القلم

بفضله.وأغتزف،أخئهالذي

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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اتمنثور

العربأدبمن

تأليف

الندويالحسنيالرابعمحمد

العالميةالإسلاميالأدبلرابطةالرئيسنائب

العلماءلندوةالتابعةالعلوملدارالعاموالمدير

الهند()لكهنؤ

لهقدم

الندويالحسنأبوالسيدالشيخ

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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الكتابمقدمة

التدويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالجليلالأستاذلفضيلة

الهند()لكهنؤالعلماءلندوةالعامالأمين

الهندفيالعربيةالمدارستلاميذوإلىالقراءإلىأقامأنوي!جدنيي!زنى

الحسني.الرابعمحمدللأستاذ"منثورأت"كتابوباكستان

تكقلتالتيالعربيوالأدبالعربيةاللغةكتبسلسلؤفيخلقةالهـكتابهذاإن

الإسلاميالتعليمدورشقيقاتهاإلىوتقديمهاونشرهابوضجها"العلماءندوة"

اللغةفيكبيرأغوزأت!ذومجاميعكتمبمنقذمتهبماوفغتبطةسعيدةوهي،العوبي

وشغيهااللغةهذهبمكانةيجدرصحيحأجميلأغزضأآدابهاوتعرض!،العربية

الله.بإذنالفهميماهذهوإكمالالسلسملةهذهإتمامعلىوفصممة،وجمالها

تدريسفيمقتصرة-نفسهائ!فيأنل!هاطابكما-العربيةالمداشظقسبلقد

الذي-العربىالأدل!وأصبح،والئطيمالئثيرفيكتمببضعيماعلىالعربي!الأدباللغة

وأالأربعةال!كتبهذهفيمحصورأوأجميها-العالمفيالآدابأوسعمنهو

الكتحب،هذهفيهماوجمغتأسلوبينأوواحمأسلودبفيمحصورأ،الخمسة

وضففت،ا(للغةوف!ذبالبيانوضان،وآدابهااللغةبهذهالظنساءوهنالك

ولا،-فمهاجدةلاواحدةصورةالعربيةفيالهند4علمايكتبهماوأصبخ،التصنيف!

.دمولافيهوؤخلاعظميأوهيكلأ،طرافة

-المحمودةغير-القناعةأوالزفدهذاإلىمضطز؟غيرالمدارسهذهكانتلقد

الأدبمنزاخرثرويدهاوبخمتناولعندهاكانتفقد،العربيالأدبتدريسفي

والأدبالعربيةاللغةفيواسعةمكتبةتصزفهافيكانتوقد،الصحيحالعربي

371



الإسلاميوالتاريخ،والمغازي،النبويةوالسيرة،الحديثكئبوهيألا،العربي

الأياممنيومأببالهاتخالزلمولكن،الإسلامفيوالمفكرين،المؤلفينكباروكتب

العربيالبيانتعليموفي،واللغةالأدبناحيةفيالعظيمؤالمكتبؤهذهمنئفيدأن

عصورفينشؤواالذينوالمؤلفينالكتاببآثارمتشبه!ةوطلت،العربيةوالبلاغة

وقد،خيرهوبالذيأدنىهوالذيمستبدلة،الأدبيوالجدب،الخلمىالانحطاط

بيتهفناءفيدفينأوكئزأطائلةثروةأبيهمنؤيىتغمبرشابشأنذلكفيشأنهاكان

.والغزي،الجوغوئعاني،وئؤس،فقيرحياةفييعيشوهو

نأإلا-صحيحأقفمأوالأدباللغةمعنىفهمتلو-المدارسلهذهتكنلم

وإنشاءوالأدباللغةتدريسفيبهاتستعينقطرابالخضتؤالمكتبؤهذهمنتعصز

منوبقليلالجهدمن-بقليلتستطيعالشخيةالمكتبةهذهكانتوقد،البيانققكيما

الكتبمنبكثيبرأفضلأدبتةكتبأالتعليمومنهاجالمدارسهذهتعطيأن-الذؤق

الناحيةفيمنهاأفضل،الماضيالقرنفيالاختيازعليهاوقعالتيوالمنتخبات

مطمورةتقتثالمكتبةهذهولكن،والدينيةالخلقيةالناحيةوفي،والفنيةالأدبية

والبحوثوالتاريخالذينفيللاستفادةإلائقفمتولاخاتفهائقضقلامختومة

ومادة،واللغةالأدبعلىيعودقضلأفيهاأنإلا،بذلكتجديرةوهي،العلمية

فيالعربيالأدبلتدريسصالحأأساسأتكونكثيرةومنثورابمختارابمنهاتكؤن

المتنؤعة.وأساليبه،المختلفةمناحيه

وكثزب،العربيةالأقطارفيالأدبلتدريسالمكتبةهذهمنالإفادةانتشرتلقد

غالبفي-اقتصروامؤلفيهاأنإلاالأخيرةالأيامفيوالمنتخباتالأدبيةالمجاميع

الدينية،والفكرةالدينيئالزؤحمنالمجزدةالأدبيةالئصوصاختيارعلى-الأحيان

وتربيته،وعقيدتهالمؤلفلفكرةخاضعدائمأ-المؤئفونيعرفه-كماوالاختياز

المنتخباثهذهجاءتلذلك،للمؤلفنفسيةصورب!أوالتأليفينأحدهووالاختياز

وباكستانالهندفيالدينيالتعليمرجاذترضيلاالعربيةالأقطارفيألفتالتيالأدبية

بالروحوالتشئعالاينفيللزسوخكوسيليماإلاالعربيةاللغةإلىينظرونلاالذين

إلىالعربيالأدببتعليموالمشتغلون،الهندفيالمؤئفونواضطز،الدينية
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منهايخرجواحتى،جديل!منمنهاوالاقتباس،بأنفسهمالعربيةالمكتبةاستعراضيى

والروح،الصافيةالإسلاميةوالفكرة،المشرقالعربيئالبيانبينيجمعبكتالب

قاصد.كلهقةوتئفغطالحبكل،حاجةئ!جفثالعربيةوالمكتبة،القوئةالدينية

فإنه،فيهيخطئةوتلكبتقديمهأشغذالذي،الكتابهذافيالمؤئف!منهبئهذا

الذيباجيما،فشرقة،نابضة!طعأوالذينوالأدبوالتاريخالشيرةكتبمناقتبسق

وقتبمافيالدينيةوالعاطقةالأدبيةالملكةتغذي،النزعهإسلامية،الفكرةواضحة

تجقغوقد،المثقئالإسلاميةوالحضارة،الفاضلةالعربيةالأخلانوتمثل،واحل!

الحديث،والأدب،القديموالأدب،الرقيقوالشعر،البليغالنثيربينالمؤثف!فيه

التيالكريمةاللغةهذهحماالناشئةقلوبفيتغرس!جامعةمجموعةكتابهفجاء

الذيالمجتمعوخما،أدئهايحمفهاالتيوالأغراضيىالأخلاقوحما،يدرسونها

الشفقةالأدبييماالأساليبهذهتقليدإلىويدفعهم،وآدائهااللغةهذهفيهعاشت

وبدييهم،،بنفوسهمالثقةفيهمفنشأ،ميسووذلككلا!:وترؤن،الطبعييما

وقريحيهم.،وئغتهم

علىالمجموعةهذهلمثلالمؤئفبوخفذالاختيارصعوبةأغير!وأناهذاأكتمب

والنجاحبذلهالذيالجهدعلىالمؤكف4أقئىلذلكومراجعها)1(مصادرهاكثرة

تأليفت-الفئتجالصامتالعملهذاعلى،"العلماءندوة"4وأهئى،أذزكهالذي

لأجلهقامتالذيالضخمالإصلاحيبرنامجهافيكهنمجزبرفمانه-الدراسيةالكتب

ومع.المستقبلفيجهودهامنالإفادةدائرةتتسعأنوأرجو،العلومدازوأش!ت

غد.اليوم

1;)

اهـ28/7377/

الندويالحسنيعليالحسنأبو

لكهنؤالعلماءندوةالعلومدار

،!العربأدبمنمختارات)بواشتهرت،أدبيةمختارابمؤلفنفشهالندويوالعلامة

مضن.جهدببذلالأدبكتبأفاتمنالأدبيةالنصوصفيهااستخرج
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تهمقدما

الإسلاهيةاتربية/فيلكقب

الحسنيالرابعمحمدالأستاذتأليف:والمجتمعالتربية-ا

.الندوي

حياةمنتطبيقيةنماذجمع،للطفلالنبويةالتربيةمنهج2-

الأستاذ!محمد!تأليف:العاملينالعلماءوأقوالالصالحالسلف

سويد.الحفيظعبدبننور
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والمجتمعالتربية

تأليف

الندويالحسنيالرابعمحمد

تقديم

الشيخالأستاذسماحة

الندويالحسنيعليالحسنأبي

القلمدار

دمشق
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تقديم

الئدويالحسنيعليالحسنأبيالشيخالأستاذسماحة:بقلم

.بعدهنبيئلامنعلىوالسلاموالضلاة،وحدهدئهالحمد

"العلماءلندوةالتابعةالعلومدار"فيأقيصثسنواتجمدةمنذفإته،بعدأفا

واحد؟سنؤلمذةوذلك،دراسيةمقزراتلهاووضعت،للمتخرجينتربويةدورة

الدعاةتخريجئغتة،الإسلاميوالفكرللدعوةالعاليالمعهدإشرافوتحت

الدعوةبعملتخزجهمبعدليقوموا؟ودعويةعلميةتربيةيترئونالذينوالمعقمين

الكتابة،وأساليب،الخطابةطزقعلىدراستهمأثناءويتمرنوا،بصير؟على

العصر.هذابمتطقباتيفيحكيبمبأسلوبالدينوتفهيم،الدعوةوعرض

والمصادرالكتبمنالدراسيمنهجهاوفيالمقزراتهذهؤضعفياستفيدوقد

العالمفيالمسلمينوأوضاعالدعوةأساليبعلىالكاشفةالأضواءتلقيالتي

المسلمينلطبقاتالمختلفةوالعقلياتالمسلموالمجتمع،وغيرهالإسلامي

الخفقئةوالفوضى،يعيشونهالذيوالفكريالعقليوالصراع،وقضاياهمومشاكلهم

الموادهذهبتدريسويقوم،الإسلاميةالأقيماهذهمستقبلتواجهالتيوالأخطار

الطلأبويعزفون،ومحاضراتهمبخطبهمموخهونأساتذةوالدعويةالعلمية

مجالفيميدانيةتجاربلهم4وفضلا،صبالمنهجالمتعفقةالموضوعاتبمصادر

التيوالنظرياتالأصولبينويطئقون،الإسلاميةالفكرةوشرحالإسلاميةالدعوة

وبين،خاص!العصورمنعصيرفيأو،خاضبماوبيئبما،خاص!تجؤفيوضعت

مازشمنكلوبقته،صعوبتهتغيرفالذيالأمز،المعاصرةوالظروفالأوضاع

ذلك.
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بهاقامت،الهنديةالقارةشبهفىجريئةوخطوةجديدةتجربةهذهأن:وأرى

حركةأهدافضوءفي،الذارهذهئناةرآهالذيالخفيمذلكلتحقيقالعلوئمدار

البعيدي"العلماءندوة"مؤشسيتصؤراتضوءوفي،ودوافعها"العلماءندوة"

الصادقة.وعزيمتهم،وخطتهم،النظر

واللغة،الشريعة:قسقيئمن-العلياالدراساتيخزيجيمنعددالتحقوقد

العليابالمرحلةالخاصةالتربويةالدورةهذهفي-العلماءلندوةالعلومدارفيالعربية

التعريففيمحاضراتوألقيت.الإسلاميوالفكرللدعوةالعاليالمعهدفي

منالقحالةوالمزق،والاستعمار،والضفيونية،والاشتراكية،بالقومية

مقاومتها.وطزق،وأخطارها،المسلمين

فائدتهلهالدراسيالمنهجوهذاالتعليمفيالطريقةهذهأنعلىالتجربةدلتوقد

بكثيبر،ذلكقبلالمعهدهذابإقامة4التذيلزمكانبأنهوشعرنا،وضرورتهوأهفتته

أكثز.وتنسيؤ،وتنظييم،توسيعإلىيحتاجوأنه

فيستمالا-الدينيةالفريضةهذهبأداءوقامالدعوةمازشمنعلىيخفىولا

معوالماديةالإلحاديةوالحركات،المعاصرةبالفلسفاتتأثرتالتيالمثقفةالطبقة

قصيرةيسيرةسهلةليستالدعوةفهقةا!:-الثقافيةالعلميةخلفتاتهاعلىالاطلاع

بيانفيأوجزأنهوبلاغتهالقرآنإعجازمنوأن،الناسعامةيعتقدكما،المدى

أفيفيتتغيرلاالدعوةوأساليبالداعيلواجباتالشاملةوالأصولالضوابطتلك

؟زيادأو،حذفيأو،تعدي!؟أفيإلىوالمكانالعصرلاختلافتحتاجولا،عصير

آحممن!هىبآلتىوحدلهوآلحتممنؤوأئمؤعظؤبآلحكؤرئلثلممبيلىإكآخ!:تعالىقال

.،125:النحلا

-الحكمة.ا

الحسنة.الموعظة-2

أحسن.هيبالتيالمجادلة3-

بعلمالمتعفقةالبحوثتحتهاتندرجالتيالعريضةالثلاثةالعناوينهيهذه
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والتفريطالإفراطعنتتجزدالتي،الخذلوعلم،النفسوعلم،الاجتماع

الفهمعلىوتنبني،الفنيةوالتشقيقاتاللفظيةوالتدقيقاتوالمبالغةوالمغالاة

وتوالمحق،والبيئةوالمجتمع،البشريةوالعقليةالنفسيةومعرفة،للدينالصحيح

السليمة.الراجحةالعقول

والجماعيةالفرديةالحياةنفسيةعلىالتعزفالداعيعلىيجبفإتهولذلك

فنفيالقديمةالكتبمحتوياتمنوكثييرالبلاغةبقنمعرفت!منأكثزوخصائصها

الهفة،إليهاصرفتالتي،الجدلوعلموالمنطقوالفلسفةوالبيانوالمعانيالبلاغة

فقدتوالتي،القديمةالعصورفيوالعقليةالعلميةالطاقاتمنكثيرفيهاوبذلت

نف!عها،منأكبرضزوهايكونقدبل،هذاعصرنافيالعلميةوفائدتهاقيمئها

فهمإلىوالحاجة.ولبابهالموضعحقيقةوفهمالطالببينكثيفأحجابأوتصبح

أكبزضوئهافيوالتربيةالدعوةوعملاليوموخصائصهاالاجتماعيةالحياةنفسية

غيرها.إلىالحاجةمنوأشذ

العربالأساتذةمنعددوألف،زاخرةمكتبةالموضوعهذافيظهرتوقد

فيقئمةكتبأالعربيةالجامعاتوفي،العربيةالبلدانفيالفضلاءالإسلاميين

النفسوعلم،والجماعةالفردنفسيةودراسة،والتدريسالتعليمطزقيموضوعات

قيمةكتمبأيضأبلادنافيصدرتكما،اللهإلىالدعوةوأساليبالاجتماعوعلم

المواضيعهذهفيالمتخضصينمنالفضلاءالإسلاميينالكتاببأقلاممهمة

الصحيح.الإسلاميالفكروخقليما،العلمية

العلمركحبعنيتخفف-لمفاضلأستاذيقومأنإلىماسةالحاجةوكانت

خلاصتهاويقذم،واستعراضهاالكتبهذهبدراسة-الشتاروالبحثوالتأليفوالفكر

وجامعاتنامدارسنايخزيجيحاجةتوالمحقالتيمنهاالضروريةالمهمةوالأجزاء

فيومستوياتهموظروفهمالدعوةمجالفييعملونالذينوالشباب،الإسلامية

العمليةبالقيمةتئسمجوانبثلاثةعلىخاصؤبصفؤويركز،واضحشئؤأسلوب

الذكيةالمثقفةالطبقةفيبدونهايعملأنداعيؤاك!يستطيعلاوالتي،التطبيقية

هي:الجوانبوهذه،كبيرأنجاحأويكسبحسنؤبطريقؤبدورهويقوم،المعاصرة
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ونفسيتها.الاجتماعيةالحياةطبيعة-ا

التعليمية.النظرياتودراسةالتدريسطرق-2

وتأثيراتها.والإعلامالدعايةوأساليبالدعوةطزقيدراسة-3

كليةعميد)النذويالحسنيالرابعمحمدالأستاذالفاضلالعزيزأن:وت!زنا

قام-المهفةهذهإليهأشتذتالذي-(العلماءلندوةالعلومبداروآدابهاالعربيةاللغة

هذافيألقىفقد،وإتقافيوإجاد؟بإحسافيالموضوغهذاوغزض،قيايمخيزبها

إلىالموضوعأطرا!بهااستكمل-القزاءأيديبينوهي-محاضرة28الموضوع

المصادرمنوالدروس،المحاضراتهذهإعدادفيالمؤلف!استفادوقد،كبييرحذ

حسبوأطنحت،وأؤتجر،تامةاستفادةالحديثةوالأردية،والإنكليزية،العربية

بفترةالمؤفتةالطارئةالحاجةيلتيلاكتاب!فيذلككلفجاء،إليهالداعيةالحاجة

وقد،المادةهذهتدريسفيبهيستفادلأنجديرأأصبحبل،فحسبالرسميالدوام

فيالطويلةورحلاته،الواسعةالأدبيةبدراساتهالكتابهذاإعدادفيالمؤكف!استعان

،الندواتفيالفغالةومساهمته،أيضأالغربوبلدان،الإسلاميالعالمبلدان

مسائلها،علىكثمبعنوتعزفه،المعاصرةالمثففةبالطبقةالقريبةوائصالاته

فيه.الصابرالجادوجهده،للموضوعتذؤقهعنفضلأ،وأوضاعها،ومشاكلها

الحديتفيهيجدبل،جافةرتيبةعلميةبحوثأالكتابهذافي4القارىيجدولا

المباركة،وأسوته!ي!الرسولوقذوة،المعجزالأدبيالقرآنتأثيرعنالمميغالشتق

ووسائلالصحافةوتأثير،ونقدهالسافلالأدبطبيعةوشرح،الأدلةوتأثيراب

السمعيةالوسائلمنالاستفادةوطزق،والخفقيةالنفسيةالمختلفةالإعلام

المجقعاتوتأثير،والعمليةالعقليةالتربيةفيالمكتباتوإسهام،والبصرية

بعضالقارىءفيهاويجد.وإيجابأسلبأعليهمللطلابالإقامةودور،السكنثة

هذافيغيرهاأوالأرديةأوالعربيةالمصادرفييجدهالاالتيالجديدةالجوانب

تنظيمفيوأسلوبها،الدعوتةإلياسمحقدالإماموحركةالرحلاتمثل،الموضوع

وتأثير،الغربئةالمدنئةظلتحتالعائشةالغريبةالأشيروأوضاع،الدعويةالزحلات

إلخ....المساجدوأهمية،الأخلاقعنالدينقضل
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علبمكتابأصبحبل،جافدراسيمنهجكتالتالكتال!هذاتعذلموهكذا

بقضاياالمهتمون،الدعوةبشؤونالمعنئونويتمغنهيقرأهبأنجديرأوفنودعو؟

إصلاحبأه!يةيمثمعرمنوكل،المعاعوالمثقفبوالجيل،الجديدالتشنءمستقبل

حسنأ.تقئلأالمؤكفمنويتقتله،قارئةبهينفعأنأسألوالله،المسلمالمجتمع

")1(العلماءندوة"مدرسيبعض!نقلهثم،الأرديةباللغةأصلهفيالكتال!كانوقد

ببعضفيهاوقام،المعزبةالصورةعلىالمؤلف!واطلع،العربيةاللغةإلى

.التحسينات

العالمين.ربدئهوالحمد

الندويالحسنيعليالحسنأبو5/1/12

f1gAq/ V1/V

العلماءندوةالعلومدار

الهند-لكهنؤ

أكرممحقدالدكتورالحصيفوالباحث،الثدويالزذوتويإبراهيممحمدالأستاذ:وهم)1(

،الغراء"الإسلاميالبعث"مجقةأعدادفيتباعآنثرفقد؟4الأوغزبهماوأما،التدوي

الكتال!.هوفهذا؟الآخرعزبهوما
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للطفلالنبويةالتربيةمنهج

الصالحالسلفحياةمنتطبيقيةنماذجمع

العاملينالعلماءوأقوالا

تأليف

سويدالحفيظعبدبننورمحمد

الفضلاءالسادةلهقد!

الندويالحسنأبو:الداعية

اللهفيضفوزيمحمد:الدكتور

حبنكةحسنالرحمنعبد:الشيخ

القلاشأحمد:الشيخ

الطحانمحمود:الدكتور

الكرديالحجيأحمد:الدكتور

لأولاءلجزا

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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الرحيما!رحمناللهبسم

تقديمكلمة

التدويالحسنيعليالحسنأبيللداعية

آلهوعلى،محقدونبيناسئدناعلىوالسلاموالضلاة،العالمينربدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتيغفموقن،أجمعينوصحبه

كتابه:عنكلمةأكتبأنشؤئدئورمحفدالكريمالأخمنيطلبفقد،وبعد

وعندما،القئمكتابهمننسخةوقذم،الثالثةللطبعة"للطفلالنبويةالتربيةمنهج"

أعربواقدوالتربيةالإسلاميوالفكرالقلمأهلمننخبةأنوجدثأوراقهتصفحث

الطفل،تربيةفيكبيرأفراغأملأالذي؟الكبيرالعلميالمجهودلهذاتقديرهمعن

الكتال!عزفهفقد،بالكتابللتعريفجديد؟كلميماإلىحاجيمافيالمؤلفثيكنولم

الكتافينالوقد،تعريفبخيزالكتاقييعزفنفسهالكتابعنوانوكان،المعروفون

يحملماعلىتذذالذيالأمر،واحد؟سنيمافيطبعتينصدورمنيظهركماالقبول

منه.والاستفادة،للقراءةواستحقاقي،نفعمنالكتافي

الذي؟الطريفالموضوعهذافيالموادجمعفيكبيرأجهدأالمؤلفتذللقد

التربييمامنهبئعمادهمكانذلكعكسوعلى،التربيةفيالكئالبانتباةإليهيتجةلم

المسلمونغنريوقد،الفكرفيلغرواعصزهوفيهنعيشالذيالعصرلأن؟الغربييما

تغفغلالذيالفسيحالميدانالتربيةوكانت،والثقافةالعلممجالاتمنمجاليكلفي

الطفل؟إعدادعلىتلتقيالتربيةتعريفاتجميغفإن،المادممنالأوروبىالنفوذفيه

أخيرتتالتيالتجايىل!عليهوتطبق،الذنيويةرغباتهتحقيقعلىقادرآالطفلليكون

إنسانأمجتمعنايخزجلاالماديالمنهجهذاولمتابعة،والبهائمالحيواناتعلى

النبيلة.الإنسانيةالصفابيحمل
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تربيةمرحلةأن:والشتةالنبويةللسيرةدراستهأساسعلىالمؤلفثأشاروقد

والتوافق،الوالدينوصلاح،الوالدينبينالعلاقاتوا!،الزواجمنتبدأالطفل

نشأةأهميةوذكر،وميولهالطفلنفسيةتكوينعلىتأثيولهما،الخيرعلىبينهما

المثلورعاية،وأقاربهبالوالدينوصليه،وبيئته،وأهله،أقهجضنيفيالطفل

تلائموسائلاتخاذضرورةعلىوأكد،الفكريةوتربيته،النشأةمراحلفيالإسلامية

الحديثفيوردوما،الشريفالنبويالمنهجمنذلكفيوالاستفادة،طبيعته

وحكايابققحصيىمقخصقوقذم،الإسلاميةالتربيةرجالوأقوال،الشريفالنبوي

ا!طفلبفق!يتكئف؟الإسلاميةا!كتبمنالطفلبفنيتربيةفينافعيماإسلامييما

الإسلامية؟الطبيعةوتتكؤن،الإسلاميئالذؤقفيهوينشأ،الإسلامئبالخؤالمسلم

وتهئى4،ذاتيةمناعةفيهوتوتجد،والضازوالنافع،والشزالخيربينتميزالتي

.المستوياتجميععلىالشلوكتربيةفيتوجيهيةدسمةموادالنبويةالسيرة

خلقهكان":!ي!النبيئخلق-عنهااللهرضي-عائشةالمؤمنينأئمؤضقتلقد

رلمموليقثكخلقذءن!:للمسلمين!يمالزسوليحياةالكريمالقرآنوقذم،"القرآن

السيرةعيرضتإذاإلاالأشوةهذهاتباعيمكنولا،21:الأحزابأ!حشنةألتمؤأفؤ

لعرض4الأوالمجهودهووهذا،المستوياتجميععلىالنبوفيوالمنهج،النبوية

المنزلية.الحياةوفي،الطفلتربيةفيالنبويوالمنهجالسيرة

هذافيوالتقذم،الإبداعهذاعلىشؤيدنورمحقدالكريمالأخاللهجزى

فييكونأنالكتال!ويستحق،المسلمينبهينفغأناللهوأدعو،الطريفالموضوع

الفكرمنكتابهفيالمؤلف!غزضهماضوءفيالتربيةبرامبئتعذوأن،بيت!كل

للتربية.الإسلامي

1 4 "11 V1/11/الندويالحسنيعليالحسنأبوهـ

العلماءندوة/العلومدارام11/5/399
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ثهمقدما

الأديانفيلكتب

الرحمنخليلبناللهرحمةالشيخللإمام:الحقإظهار-ا

.الكيزاتويالعثماني

العثماني.تقيمحمدللقاضي:النصرانيةهي-ما2
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لحقاإظهار

الشيخللأمام

الكيزاتويالعثمانيالرحمنخليلبنالثهرحمة
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المؤنفترجمةمننبذة

الثالثالقرنفيالأول!الثلثفيوالمشايخالعلماءأسرةفيالكيرانوياللهرحمةالثيخولد

الأزماتمنالقصوىالنهايةبلغعصيمبزمننفياهـ(233سنةالأولىجمادى)للهجرةعشر

سوقهاأقامتقدالهجوميينغارةوكانت،الأخيرةأنفاسهاتلفظالمغوليةالدولةوكانت،والفتن

وفقد،الراهنةالظروفتلكفيحظهميجنيهاثمرةآخريرقبونكانواالذينوالفسادالنهبمن

قدالكيرانويالشيخأموكانت،والفسادالفوضىوعقت،والاستقراروالهدوء،والسلامالأمن

تباشيرفظهرت،الهادىءبضوئهالعالميشرقبقمبرحجرهاسيملأاللهبأنعبرماالمنامفيرأت

وهوالكبيرالفارسيالشاعربلسانفيقول!،الناظريشاهدها،أظفارهنعومةمنذالمميزةمؤفلاته

:السع!ي

.أوالفقهبالفطانة"وذلك،والسموالرفعةنجوموجههعلىلمعت

القرآنقرأأنبعد-الكبارأساتذتهاعلىليتتلمذسنةعشرةاثنتيابنوهودهليإلىسافر

الشيخبمدرسةالتحقحيث-اسرتهمثايخعلىالدينيةوالعلومالفارسيةالدرسيةوالكتبالكريم

المرادآبادياللهصمدالمفتيالثيخإلىالعلمطلبوساقه،فيهابالإقامةغايتهوحقق،حياةمحد

طبيبمنالطبوتلقى،لكهنؤفي(الدهلويالعزيزعبدالمحاثالعلامةالثيختلميذوهو)

طلبهيقدروهو،المتبعةالأسرةوعادةزمانهتقاليدبحكم"محمدفيض!وهو،عصرهفيحاذق

أنهبحيثالعلمأصنافمختلفمنالاستفادةإلىالقويوالدافع،بهيتمتعكانالذيوتذوقهللعلم

وأعظمهمالرياضيةعلماءأبرعمنيومئذوهو!لوكارتم"منالرياضيةالعلومتلقيفيجهدأيأل!لم

.-صيتآ

:الفذةمأثرته

وقول!،اللهسبيلفيللجهادالصادقةوالعاطفة،العلميبالنفوذيتمئعالكيرانويالثيغكان

هذهتستوعبهلامماشخصيتهخصائصمنذلكإلىوما،الدينيةوالحمية،والجرأة،الحق

.السطور

منوصفآنذكرألأتأسيهمنبلالحقكتمانفمن،جلهيتركلاكفهئذزكلاماولكن

بل،فحسبواحدةشخصيةيصؤرلامما،بإيجافيولو،الجليلةمآثرهمنماثرةبل،أوصافه
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العالملهايدينمأثرةوإنها،وجهادهجهودهخلالمنتحقيقهاأرادالتيوالغاياتالأهدافيصؤر

والمبشرين،فندار"القسيسمعمجادلاتهوهي،الهنديةالقارةشبهعنفضلأ،الإسلامي

وضعوقح!في،ذلكفيوأعانهخانوزيرالدكتورهذهمهمتهفيالكيرانويورافق،المسيحيين

وهو،كذلكوخلقيأ،ودينيأبل،فحسبسياسيأالهندلاستعمارلاتبشيريةمخططاتالإنكليز

إلىبالإضافةأهدافهملتحقيقالممكنةالذرائعكلبستغفونالإنكليزوكان،التنصيرعملية

حتىيترذدونلاوكانوا،والوعيدالوعدمنالأساليبكليستخدمونوكانوا،المتوفرةوسائلهم

لإحقاقالمنافذكلوسد،المسلمينضحدالمكافحةإمكانياتكلعلىللقضاءوالشنق،القتلعن

أحرجفيفندارالقسيسمجادلةفيالكيرانويالشيخبذلهاالتيفالجهود،الباطلوإبطالالحق

القارةشبهفيتثمركادتالتيالمسيحيةدابروقطعتبل،فحسبالقسيسأقدامتزلزللى،الآوتة

الهندية.

الوغىساحةإلىوبرزبل،واللسانبالقلمالجهادعلىالكيرانويالشيخنثاطاتتقتصرلم

منالهندلاستقلالالمكافحاتأولفيالشهيرة،شاملي)وقعةفيحسنأبلاءأبلىفقط،كذلك

جامعوكان،وهزمهمقوادهوقائدالإنكليزيالجيشأفزعحتى،م1857سنةالبريطانيالاستعمار

ويقدر،الحربيانوتنظيمهمتربيتهميتمكانحيث؟للمجاهدينثكنةإلىتحولقديومئذ،كيرانة"

للمولويوالحكم،دثهالملك:مناديأالطبلمنضربعلىيجمعونكانواالناسبأنالشيخدور

البلاد:بهتناديالشرقيةالهنديةالشركةكانتماعلىجوابأذلكيفعلونكانوالعلهمااللهرحمه

.(للشركةوالحكم،للملك

عليهمبالقبضالأمرالشركةأصحدرت؟المجاهدينالمسلمينعلىغلبوالماالإنكليزولكن

حقأ،ورسولهاللهوعدماووجدوا،نحبهمقضوافقد،عليهمالقبضتمالذينفأما،أجمعين

إلىوالهجرةالهندمنللخروجمحاولاتهمفينجحوافقد،لهمبالبطشالشركةتتمكنلموالذين

أعياهوقد،راجلأ!سورت"ميناءإلىوصلفقد،الكيرانويالشيخمنهموكان،المكرمةمكة

فوفق،المخوفةوالغاباتالخطيرةوالطرقلمفازةاوقطع،والآلامالمشاقمنلقيوما،السفر

انتقلتثم،الشيخفعلبماتنكيلأوممتلكاتهأموالهجميعالشركةفصادرتلماجدة"إلىللوصول

تفاصيله.بجميعالتاريخلناحفظهوقد،معدودةدراهمبخسبثمنومواليهمالإنكليزحلفاءإلى

فيوالتخصصين،الفتياوأصحابالكبارالعلماءمنتخلوتكنلموإن-الحرمأرضإن

نأالعجبأنإلا-وهناكهناتترامىالتدريسحلقاتوكانت،الكيرانويالشيخزمنفيالفنون

ويهيىء،الشمليجمعإداريأنظمآولا،خاصآدراسيأمستوئقررتتكنلمالحرممدارس

لارتواءالخارجمنالوافدينالطلبةإقامةصعوبةنتيجتهفكانت،للطلبةوالطعامالإقامةمرافقات

المشكلة،هذهحلفينجاحبعضأحاأحرزإذاأما،سبيلهمفيالعراقيلووجودالعلميظمأهم
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الأساليببحكمالمنشودةوالأدبيةالعلميةوالكفاءاتالمؤهلاتتكوينفيالنجاحيقدريكنفلم

الهندمنهاجرواالذينالمهاجرينأولادخاصة،المشاقوتحملطويلأأقاموإنللتدريسالتقليدية

غالبفيوالفاقةالعدمتعليمهميرادفكانبل،التعليممنمهمةجوانبينقصهمكان،مكةإلى

مثل،الأمورهذهلمثلبالغواهتمامزائدةحساسيةذوعالمالنقصبهذايشعرلافكيف،الأحيان

.الكيرانويلئهرحمةالشيخ

محمدالشيخيذكرها،والتربيةالتعليمنظامإلىنظرأمكةفيالشيخاتخذهاالتيالإجراءاتإن

أهلبحاجةشعرمنأولالكيرانويالشيخكانسابقأالصولتيةالمدرسةوأمينالشيخحفيدسليم

فكرةذهنهفيفظهرت،فيهاوفكر،الأوضاعتلكمثلفيالإسلاميةالعلوموطلبةالحرم

أرضفيالبادية-عنهاللهرضي-عباسبناللهعبدسيدنامدرسةقواعدترفعأنوهي،حكيمة

إلىبالإضافة،اليدويةوالأعمالالصناعةالطلبةيعرفحتىللصناعةمعهاويؤشس،الحرم

أولاديكونلاوحتى،الدينيةوتربيتهموالعربالمهاجرينأولادتعليملقضايابالغاهتمام

المرحلةإكمالبعدوالإفلاسللفقرفريسةيقعونبعدماالناسعلىكلأالحجازوأهلالمهاجرين

.!الصولتيةمدرسة"ببعدفيمااشتهرتهـ،0912عامفيمدرسةفأشس،لابتدائيةاالدراسية

.المنورةبالمدينةتعالىاللهرحمهتوفي

)1(

مؤلفاته:من

الحق.إظهار-ا

.الأوهامإزالة-2

.الشكوكإزالة-3

المسيحي.لإعجازا-4

التثليث.إبطالفيالأحاديثأحسن-5

اللأمعة.البروق-6

والتحريف.النسخإثباتفيالشريفالبحث-7

.الميزاناعوجاجمعدل-8

المطاعن.تقليب-9

.)1(التحقيقمعيار-01

،7-6:)العدد"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمنثورين،المئنبهليالدينبرهانالثيخمقاليمنمختصر

.33(:المجلد
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الكتابمقدمة

الندويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

الأفة،هذهأعلاممنبغقبميتصلموضوعفييكتبأنالسطورهذهكاتتئ!جذ

وإزالة،الشكوكوإزالة،الخقوإظهار،الإسلامخؤزةعنللذد!اللهقيضه

للموتودعوةبالحياةمجازفةالموضوعهذافيالخؤضقكانحين،)1(الأوهام

منيدهعلىخصوفهولقي،إليهايسبقلموبراهينيبخخجذلكفيوأتى،الرؤام

القرنفيالقنهذافيالرئاسةإليهوانتهت،قبلمنيلقوهلمماوالانتكاسالهزيمة

وشقم،الآفاقشهرئهوطبقت،(الميلاديعشرالتاسعالقرن)الهجريعشرالرابع

هذافيوالزعامةبالإمامةالإسلاميالعالم4وعلما،وأقرائه،معاصروهله

إظهار"الكتابهذامؤل!،(الكيرانوياللهرحمة)مولاناوهوألا،الموضوع

-1233)المعلاةودفين،المكرمةبمكةالصولتيةالمدرسةومؤشس،"الحق

.اهـ(358

المجاهدين:والأبطالالخالدينالعلماءدرجةإلىبهللبلوغتكفيعظيمةمأثرة

،الشئهاتودخضيى،والباطلالحقوتمحيميىالإسلامعنالذفاعفيؤقفأنه

علىدينهمبفضلواعتزازهم،قغتوئاتهموزفع،المسلميننفوسإلىالثقةوإعادة

وساعابرهيببماأحواليفي!ييهنبئهمرسالةوخلود،كتابهموإعجاز،كفهاالأديان

-.-.)2(

بأكبريتمئعونالذين؟الفاتحينإلىينتمونكانواخصوبموجهديوود،عصيببما

الشصمق،عنهاتغربلاومملكبما،قويبماوحكوماب،العصرذلكفيوفؤ؟سلطبما

)1(

(2)

الشهيرةالثلاثةالقكيالكيراتوياللهرحمةمحقدالشيخالعلأمةمؤلفاتباسماءتلميح

فيرابغكتالبوله،!الشكوكإزالةداو،!الأوهامإزالة"و،!الحقإظهاردا:وهي

.!التثليثإبطالفيديثالأحاآضخداوهوالموضوعنفس

.الأوروبيونالقساوسة
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جريحشعسب)1(إلىينتميبالعكسهووكان،والنشاطبالحياةدافقبمازاهر؟ومدنيبما

غرلؤفييعيش،وأمجادهبتراثهالثقةضعيف،الأعصابمتحطم،والجسمالقلب

علىالحقيقيوالخطر،الوحيدالطبيعيكالمنافسالإنكليزإليهينظر،العالمعن

النصارى-الق!اوشةانتشروقد،خاصؤبصفبماوأفريقياآسيافيوتقذجمهمزحفهم

ونشاطزائدبحماس،وقراهاالهندمذفيفي،-الهنودوالمتنضرونالأوروبيون

الذينالأغنياءالأقوياءالفاتحيندينإلىوالأقتينالمتعقمينأنصا!يدعون،كبيير

الدينعذقعلىدليلأبذلكوكفى،ميدافيكلفيالنصزوواكبهم،الجذحالفهم

.الضعفاءا!جهلاءعيونفيبهيدينونالذي

بالنصرانية-ودهمائهمعوامهمعنفضلأ-المسلمينعلماءمعرفةضعفتوقد

وتفاسيرهما،،وشروحهما،والجديد،القديمالعهدفيهابما-ومصادرها

قزوما،وتحويلابتغييراتمنعلي!اطزأوما،وارتقائهاوتطؤرها-وتاريخهما

كانوابماشاغلشغلفيكانوا،ومجامعحكومابمنبهاعبثوماأحداثمنبها

وفقهيبما،كلاميهوبحوبيونانيبما)2(عقليؤفنونيأو،شرعيبمادينيؤعلوبممنيدرسونه

لعلماءمفاجأةوالعقائدخالعلمىالرخفثهذافكان،وحديثيؤتفسيريبماوتحقيقاب

وجههافيالوقو!وكان،الليلظلامفيغار؟أوبتبييت!شبيهة،المسلمين

وهقبما،طويلوضئير،متأججؤدينيؤوحميؤ،معنويؤشجاعبماإلىيحتاجومقاومتها

كيحتيقاواسعواستعراضيى،الأصليةينابيعهامنالمسيحيةدراسةعلىتحمث،عاليه

الرحلةبهذهيبدأالذيوكان،وبحثأوتقدأ،ومعارضةوتوثيقأ،وتفيأإثباتأ،عنها

فطل!.طويلتقتيفيسائربأنهيشعرالففحييةالطويلة

)1(

)2(

.الهنديالمسلمالشعباي

العهدعلىوالاطلاعالأجنبيةالدياناتدراسةفيالاختصاصأصحابمنأفذادذلكمنئستثنى

التوراةيدرسونكانواالذين،الذفقوياللهوليالإسلامحكبمأسرةعلماءمن،والجدبدالفدبم

العلأمةأمثالالمتبخرينالهندعلماءمنوالثواذ،والضحفالكتبمنيدرسونهمامعوالإنجيل

رسولعنايتوالثيخ،والاستبشار()الاستفساركتابيصاحبهـ(ا)287القؤقانيحسنآلالسيد

m'(rالخزتاكوتي Y)_وأتقنها.،العبرانيةاللغةدرسالذي()البشرىكتابصاحمث
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وصغوقد،كبيرأندورأنادرةأومفقودةوموادهاالدراسةهذهوسائلوكانت

القارة-شبهالبلادهذهعلماءإلىأقربهامنوكان،الأجنبيةاللغاتفيأكثزها

إليهموكزقهافيهازقدهموقد،بهاالعهدحديثيوكانوا،الإنكليزيةاللغة-الهندية

لأن؟البلادهذهفيالمصادرهذهوجودئتوقغولا،لهمالمهينينالفاتحينلغةأنها

ويثير،إليهاالدعاةموقفويفحجف،النصرانيةإلىالدعوةمصلحةينافيذلك

تجفبها،علىمنهمأخزصقالبلادهذهمنإقصائهاعلىفكانوا،جديدةمشاكلعليهم

بها.المكتباتتزويدأو

للدفاعحياتهموهبواالذين،وزملائهاللهرحمةالشيخفهمةئغفدكانذلككل

كما-(المبشرين)وللق!اوشةوالوقوفي،حولهالشئهاتودخضيى،الإسلامعن

الحكمةهيوتلك،الهجومموقفببدذالدفاعموقففي-أنفسهمي!فونكانوا

المحنكين،القادةسياسةتزالولازالتماالتيالجدلية(والاستراتيجية)الحربية

ليخوضاللههئأهالذيالشيخغضدفييفتلمذلكولكن،العسكريينوالخذاق

واجهالذيالهندممنالمسلئمالشدثيخوضهاأنئذلاالتيالحاسمةالمعركةهذه

وأإسلاميقطبرفيآخرشعمبئواجههاأنقبل،لوجبماوجهأالمسيحيةالدعوة

التي،كفهاالعربيةوالشعوبالإسلاميةالشعوبمصيزعليهيتوفففكان،عربئ

الأعزلالشعبهذايخرجأناللهقدرفإذا،إليهاطريقهافيالدعوةهذهكانت

فاتحأ،الاستدلاليةوالعلميةالكلاميةالجدليةالمعركةهذهمنبالجزاحالفثخن

قذهضغفتأو،أعقابهعلىال!ئلهذاتراجع،بأنفهشامخأالرأسمرفوغ،فطقرأ

وطغيانه.

يهدألاأندثهوتذر،والاجتهادالجذساقعنوشقر-اللهرحمة-الشيخعقام

وينفب.فيهاويغوص،دقيقةعميقةدراسةومراجعهاالنصرانيةمصادزيدرسحتى

وقد،إنكلترامن(Funder)قئذزالقحيت!الطائرالقسققدوئمذلكعلىغرقهشخذوقد

،سافرأتحذيأتخذاهموقد،الهندعلماءمناظرةفيزائل!وحماسبىكبيبربنشاطقام

النصرانية،إلىويدعو،المجامعفييخطب،الهندمديرياتفيبجولؤوقام

ولتعفم،الإنكليزيةاللغةيعرفلاالشيخوكان،اللغةمشكلةالمشكلةوكانت
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بالعلوممشغولأطويلأزمنأطلالذيالشيختخطاهاقدطبيعيةييمنالأجنبيةاللغات

التيالقثطزةفأين،الإنكليزيةاللغةإلأيعرفلا(قئذر)وكان،والعقليةالدينية

المصادرعلىالاطلاعفياللهرحمةالشيغيساجمدالذيالرجلوأين،بينهماتصل

.؟التاريخيةالمسيحيةوالوثائقالأجنبية

الدكتوروهو!وآلأزضبىآلمئتمؤلئجنو3وبت!)غيورأمسلمألهاللهقتضهناك

يدرس(م1832)سنة(تئذن)إلىساقزالذي،(آباديالأكبرخانوزيرمحمد)

اللغةودرس،الإنكليزيةاللغةوأتقن،عاليةشهادةفيهانالوقد،الجديذالال!ت

واستصحب،كتبهاواقتناءالأصليةمصادرهامنالمسيحيةبدراسةوعني،اليونانية

العلميالجهادهذافيالأيمنالشيخغفحدوكان،الهندإلى)1(الثمينةالمكتبةهذه

الوقمب.جباj،الساعيماجهادكانالذيالكبير

لخوضوغتادهجمذتهوأخذ،الدراسةفيمهقته(اللهرحمة)الشيخأكملولقا

وتحذيأ،جزأةفازدادلهخلاقدالخؤأن:ورأى(قئذز)أمراستفحلوقدالمعركة

وفي-القساوشةهؤلاءنشاطمنالخدإلىسبيللاأنه(اللهرحمةأالشيخورأى

ومقاومةالمسلميننفوسإلىالثقةوإعادة(قثذز)القسقرأسهموعلىمقذمتهم

المسلمونيحضرهحافلجمعفيقئذر()مناظرةإلافيهم(الئقميىمزكب)

فندر()وكان،والمتنضرون،والنصارى،بيونjJjالأوالحكام،والمواطنون

السهلمنليسأنه:ويرى،بهمتبخحأفخورأ")2(الحقميزان"بكتابهالإدلالكثيز

المسلمين.علماءمنونقضه،معارضته

فيفراسله،الحرصيىكل(فندر)المسقمناظرةعلىاللهرحمةالشيغخيرصق

فيواستعان،المسلمينوعلماءالجمهورأمامبالظهورعليهوأتخ،الموضوعهذا

هذهمنلهقتاصلاأنه:المسنرأىولقا،تأثيرأأو،غنا!فيهيرىمنبكلذلك

)1(

)2(

بالشيخلحقحيثالمكرمةمكةإلىإثرهاعلىوهاجرم1857ثورةفيالدكتورساهم

بالبقيع.وذين،ومات،اللهرحمة

الأرديةباللغةالثالثةوالطبعة،آكرهمنم9184سنةالفارسيةباللغةالثامنةالطبعةلهصدرت

.م0185سنة
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وتقزر،صحيحأتقديرآنتائجهايقذرلاوهو،مكزهآأو،راضيأقبقها،المناظرة

في()1(م1854أبريلمن01أهـ)027سنةرجبمن11فيآلمناظرةمجلسيعقا

مجالاتوأحد،الرئيسيةالشماليةالولايةمديرئاتإحدى)،آكزه-آبادأكبر

)عبدبحارةالمعروفةأحيائهامنخيوفي،الهند(فيالتبشيريالنشاط

.()2(المسيح

منالمديريةولاةحضرهاوقد،المحذد؟والساعؤالمعتنناليويمفيالحفلبدأ

القسنوحضر،الإنكليزمنالإنكليزيةالثكتةموجمفيكباروبعض،وقضا؟حكايم

البلدأعيانمنكبيروعدد،(WilliamClean)جميينوئتئموالقسن(Funder)فندرالشهير

الدكتوروكان،والشئنيوالهنادكوالمسيحيينالمسلمينالبلدأبناءومن،ووجهائه

خمسوكانت،معهويتعاون،ئساجمدهاللهرحمةالشيخبجوارخانوزيرمحفد

وهي:،والمناظرة،البحثموضوعقضايا

."والجديدالقديمالعهد"المقذسالكتابفيالتحريف!-ا

الئ!جى.وقوغ-2

التثليث.-ص!

متئ.محمدنبؤة-4

وصحته.،القرآنجممذن-5

في(قنذز)يدخلالمناظرةهذهفياللهرحمةالشيغانتصرإذاأنه:تقرروقد

الشيخ.يتنقربالعكسكانوإن،الإسلام

البلدداخلفيبالقضيةالقغيئينأنظازلفتت-التيالمناظرةهذهأسفرت

البلد-فيالمقجذوالمقيتم،الشاغلوالشغل،النواديحديثوكانت،وخارجه

أفزعوقد،الإنجيلمنمواضعثمانيةفيالتحريفبوقوع(فندر)المسناعترافعن

)1(

)2(

.سنواببثلاثالثورةقبل

داخلفيالتنصيرحركةذلكنفوذذلكمنويظهر،البلدأبناءمنالمتنصرينأحدإلىمنسوبة

البلد.
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له.رادفلا؟القوسمنأظلقشفمولكنه،وشيعته(فندر)وأنصارالولاةذلك

والمسيحيين،،الإنكليزالحكايمعددوازداد،الغدفيالحاضرينعددوتزايد

نأعلى(فندر)وأضز،المسلمينمنغفيرتجئموحضرها،وال!يجع،والهنادك

تتضفنالتيالعباراتأفا،الكاتبشفومنكانتالإنجيلفيوقعتالتيالأخطاء

عليهزذوقد،التحريفمنفهيوالشفاعةوالفداءالمسيحوألوهيةالتثليثعقيدة

هذاأصبحفقدالإنجيلفيالتحريفبوقوعاعترفتقددفتماإنك":بقولهالشيخع

البحثإلىالمسنيرجعولم،ذلكعندالبحثوانتهى،"بزقيهفيهمشكوكأالكتالث

،المناظرةميدانمنانسحبأنه:الواضحمنوكان،)1(الثالثاليومفيوالمناظرة

علىوتشخعوا،المسلمينمعنويةبهقوتت،الإسلاميللجانبرائعأانتصارأوكان

اعتبارهامنالكثيزالتبشيريةالدعوةوفقدت،دعاويهموزد،القساوسةمواجهة

وقيمتها.

للتخفصاليائسةالأخيرةالمحاولةكانتالتييما857ثورةقامتعامينوبعد

لردالمسلمونتغزضقإخفاقهاأثروعلى،نييرهوطرحالإنكليزي(الأخطبوط)من

المسلمينيعتبرونكانواالذينالقؤتويىيقالفاتحينالإنكليزجهةمنعنيفبفعلى

جثقهمفكان،لهمتابعينوالمواطنين،الئضالهذافيوالقيادةالفكرةأصحالت

،الهنديالمجتمعفيشأنلهومن،منهمالخطروأهلالمسلمينعلماءعلىشديدأ

كانتمنكلعنويبحثون،وإهانبما،بتعذيحبويقتلونهم،المشانقعلىيعفقونهم

الشيخ:مقذمتهموفيصفنهممنوكان،المجتمعفينفوذأو،مسموعةكلمةله

الكفاحفيوأسهم،الدينيةالمعركةفيعليهمانتصرالذي،الكئزاتوياللهرحمة

هذهفيالإنكليزيةالجيوشدخلتولقا،صغير؟قريبمافيمذةاختفىوقد،صذهم

صغيبركفلأءالحقلبحصادوتشاغل،مزرعبمافيودخل،المئخلأخذالقرية

مغموبى.

ويهاجر،الهندميناء(شؤزت)إلىويصل،بنفسهينجوأنبذلكواستطاع

وخبرهاالمناظرةهذهحكايةفي!والتحريفالنسخمسألتيفيالشريفالبحث"للتفصيلراجع)?(

هـ.ا315عامباستنبولالعلميةالمطبعةطغ!الحقإظهار9هامشعلىالخوليرفاعيللشيخ
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بخمسالثورةبعديعني،(امAlY)سنةفيذلكوكان،المقذسةالبلادإلىمنها

العلني،بالمزادوبيعت،وواسعةكبيرةكانتالتيأملاكهوصودرت،سنواب

بناللهعبدالشريفوإمارة،العثمانيالحزيزعبدالسططانخلاوةأدامفي!لكوىن

لهشمخالإسلامعناللأفاعفيوبلاؤه،مكةفيالعلميةمنزلئهعيرفتولما،غؤن

بنأحمدالشيخالجليلمكةعالموبينبينهوتوثقت،المكيالحرمفيبالتدريس

الشريف،عندبهالتعريففيالفضللهكانالذيوهو،الضذاقةدخلآنزئيي

وأعيانها.مكةوعلماء

كألمانياالأوروبيةالأقطارفيفترةقضىبعدما(قئذز)المسأن:وصادف

ليقومالقسطنطينيةإلىلندنفيالكنسيةالإرساليةأرسلته،وإنكلترا،وشوئسرا

قابلوقد،الإسلاميالعالموقلب،الإسلاميةالخلافةققزفيوالتبشيربالدعوة

للمسيحيةكانأنه:وذكر،الهندفيالمناظر؟قصةلهوحكى،العزيزعبدالسلطان

وكتب،المسلمينخليفةالعزيزعبدالسلطانذلكوأقتم،الإسلامعلىانتصاوبها

علىوالحصول،الهندخخاحمنالخبرةبأهلبالاتصاليأمرهمكةشريف!إلى

العاليالبابوإحاطة،(م1857)وثورةالمناظرةهذهعنالصحيحةالمعلومات

السيدالعلماءشيخطريقعنالأمرحقيقةعلىاطلعقدالشريف!وكان،الأمربحقيقة

بطلكانالذيالمسلمالعالما!:وذكر،الآشتانةإلىبذلكفكتب،دخلانأحمد

إليهاالشيخوتوخه،الآستانةإلىبطلبهالسلطانفأنفذ،مكةفيموجودالقضي!هذه

Y"سنةفي A(م1864اهـ)،القسطنطينيةإلىبتوخهه(فندر)المسنعلمولما

فيهوحكى،والوزراء،للعلماءمجلسأالسلطانوعقد،لساعتهالعاصمةغادر

ثورقصةوقصق،المسيحيةعلىالإسلالمفيهاانتصروكيف،المناظر؟قصةالشيخ

فيوالإرساليين،المبشريننشاطعلىقيودأالسلطانفرضوحينئذ(م1857)

يجتمعالسلطانكانماوكثيرأ،صارمةقوانينذلكفيوشن،العثمانيةالدولة

باشاالدينخيزالمجلسنهذاويحضرحديثهإلىوئصغي،العشاءصلاةبعدبالشيخ

.العلماءكبارمنوغيرهالإسلامشيخوكذلك،الأعظمالضذرالتونسي

بعدما-الشيخعلىباشاالدينخيرالأعظئموالضذزالعزيزعبدالسلطانواقترح
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وقؤة،الموضوعهذافياطلاجمهوواسغ،باجميماطوذوعرفا،المناظرة!فحةسمعا

فيهيتناولبالعربيةكتابأيؤكفأدط-ومصادرهاالمسيحيةنقدعلىواقتدايىه،عارضيه

والتفصيل،،بالتحقيق(أكزة)مناظرةفيالبحثعليهادارالتيالخمسالقضايا

فيمقيموهو"الحقإظهار"كتابتأليففيوبدأ،الاقتراخهذاالشيضىوقبل

فييعنيالشنةنفسفيالخخةذيفيواكملهاهـ،028رجبشهرفيالآشتانة

كانالتأليفهذاأن:المقذمةفيدكرولكنه،السلطانإلىوقذمه،أشهرستةظرف

خيرذلكفيفكقمه،"دخلانزئنيبنأحمدالسيد"العلماءشيخلرغبةتحقيقأ

بذلكينؤهأناللائقفكان،المؤمنينأميرلأمرامتثالأكانإنهوقال،باشاالدين

كانالعملهذاإن":وقالالشيضىفاعتذر،للواقعوإنصافأ،الخلافةلمركزإكرامأ

وأ،أمييرإلىتزلف!أو،دنيوفيغرض!يشوبهلااللهلوجهخالصأيكونأنواجبأ

هذهخبرأقئدأنوترجاني،ذلكفيإلىزيخبالعلماءشيخأن:سبقوقد،سلطاني

إلىتقديميفيفضلوله،مكةفيالموادبعضبجمعبدأثقدوكنت،المناظرة

آثرتهلذلك،الخلافةشذةإلىوصوليفيالستبكانالذيوهو،مكةشريف

.!بالفضلوالاعتراف،بالذكر

:ميزاببجذةويمتازالوجودخئنرإلىالكتالثهذاظهروهكذا

أقوىتزاللاالتيالدفاعخطيماعلىالهجويمخطةآثزالمؤكفتأن:الأولى-ا

يقفوأن،الدفاعموقفيتخذأنإلىالخضتمتلجىءف!نها،النفسفيتأثيرأوأكثر

علما4فيهتورطمماوكان،الئفقةوينفي،نفسهعنويدافعالاتهامقفصفي

واحد،مستوئعلىوالقرآنوالإنجيلالتوراةوضعواأنهم:قديمأالمسلمين

ا!مع،والتقديرالثقةمنتستحقهتكنلمماالقديمةالضمحفهذهنالتوبذلك

بتضهالسماءمنالمنرلوالوحياللهكلالمكقهاأنهايذعونلاأنفسهمأصحابها

.!)1(بهوالمؤمنينالكريمالقرآنمعالشأنهوكما،وقضه

فصل،"القرآنضوءفيوالأنبياءالنبؤة!:بعنوانالندويالعلامةمحاضراتراجغ)1(

فيإلمملاميةمحاضرات!في(والتاريخالعلمميزانفيوالقرآنالسابقةالسماويةآلصحف

كثير.ابندارطبعأوالدعوةالفكر
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إيثارفيالتوفيقكلفؤققأ(تيمتةبنأحمدالدينتقي)الإسلامشيغكانوقد

قيمةأنمع،،)1(المسيحدينتذللمنالصحيحالجواب"كتابهفيالهجومخطيما

منوالحديثالشيرةكتمبقيمةالمحفقينعندتغدولاللإنجيلالأربعةالفححفب

فيالمسيحرفعبعدائفتوقد،صحيحمتصلسنالهاليعس،والثالثةالثانيةالطبقة

.)2(ومعجزاته،أفعالهمنوأشياء،المسيحكلاممن4أشياوفيها،مختلفبمافترات

قحتر،القخزوأصابوأصالتهادراستهبدقؤ(اللهرحمة)الشيختقطنوقد

المشرفالموقفالخصوتموأفقد،المناظرةفيهتقومالذيوالخؤالبحمثوجةذلك

طويلأ.زمنأواستغلوه،بهتمتعواالذي

،الجذاذفيهايتسعالتيالدقيقةالبحوثتخئبالمؤكفتأن:الثانيةالميزة-2

والتديهتاتالواضحةالتناقضاتعلىالكتابفياعتمدبل،والقاذالقيلفيهاوتكئز

فيهايختلفلارياضي!كنتائبئنتائبئمنهاواستخرج،التأويلتقبللاالتيالخيتيما

وقعتوقد،والتناقضاتبالاختلافاتمليئةوالإنجيلالتوراةأنأثبتفقد،اثنان

كفهاأنهاعلىبذلكوتزقن،أخطاء(581)وثمانيةمئةمنهاغذفاحشة2أخطافيها

منمحالةلا"المقذسالكتاب"فيوقعقدالتحريفوأن،اللهمنإلهامأليست

شديذالكتاص!هذاأصبحوبذلك،إلحاقي!وعبارات،كلمابوحذفيألفافيزيادة

الوحيطريقعنالبشرإلىوصلتمنرلةسماويةصححفأبكونهيؤمنمنعلىالوطأ؟

.والإلهام

أسلوب!فيعليهاؤزذ،وتمويههمالنصارىلمغالطابفيهالمؤئف!تغزض-3

وصحفهما.،السابقتينالديانتينفيووقوعهالت!نيلإثباتوتعزض،ففيعسائني

وتقدهاالعقلقخكعلىالنصرانيةفيالتثليمثحقيقةالعلأمةؤضعالمؤل!-4

الصحيخ.والذؤن،السليمالعقلزفينمنكليستسيغه،علميأنقدأ

ذلكإلىأضافبل،وضحفهاوعقائدهاالمسيحيةبنقدالمؤكفثتكت!لم-5

)1(

)2(

2iعاممصرفيطغ،صفحة()5912فيوتقع،أجزاءأربعةفيالكتاب ry.هـ

.01:ص:!الصحيحالجواب!منالثانيالجزءللتفصيلراجع
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هذافيوأجاب،ذلكفيشكلااللهكلائمائه:وإثباتالكريمالقرآنعنالحديث

ذلكفيوذكر،القرآنعلىبهاعترضواوما،النصارىبهعارضهماكلعلىالصدد

ذكروقد،شأنهفيؤزدتالتيوالبشارات،ومعجزاته!شب!رالرسولسيرةمنئثذة

الأحاديث.صحةوخقق،بشارة(18)عشرةثمانيئ

لهظهرتوقد،عظيمةبهوالعناية،كبيرأالكتابهذاعلى4الإقباكانلذلك

التركيةاللغةإلىتركيئعالمونقله،اشتئبولفيهـ(اYA))عامفيالأولىالطبعة

جمذةإلىالكتاببترجمةالعثمانيةالحكومةوقامت،!الحقإبراز"بوشفاه

.ئغات

هذهزالتولا،الإنكليزيةاللغةإلىالهندفيبالإنكليزيةالكئابأحذونقله

.)1(والباكستان،الهندمكتباتفيموجودةالترجمة

الهندئغاتإحدى)الكخزايئةإلى(الزائدئيريمحمدغلام)الشيغوترجمه

من"ومعناها،!تكقرآنشيبائبل)الأرديةاللغةإلىأخيرأوئزجتم،(الإقليمية

بهاقام،مجقداتثلاثفيالترجمةوهذه،"القرآنإلىوالجديدالقديمالعهدين

لهوقذم-كراتحثي-العلومدارفيالحديثأستاذ!الشقازئفؤيىيعليأكبر!الشيخ

وشرحالمسيحيةتاريخفيف!ه!ببمقاليالغثقاني)2(تقيمحمدالشيخفضيلة

نأالقيمةالعلميةالمقدمةهذهوتستحق،علميأنقدأوتقدها،ومبادئهاعقائدها

.)3(والإنكليزية،العربيةإلىوئئقلمفردةئئشز

وإبادةإحراقأوأتلفوهاالكتابطبعاتمنكبيرةكمياتالق!اوشةواشترى

وزارةقامتوأخيرأ،مرارأمصرفيطبغهأجمئذوقد،السوقمنالكتالثليتغئب

(1)

)2(

(r)

لأسبابإنكلترااوالهندفيالمكتباتإلىولاالسوقإلىالكتابهذاينزللمالأسفمع

وغيرها.سياسية

."...الملهمالفتح"مقذمةأولفي،الأولالجزءفيترجمتهسبقتقد

وقد،وناشرهاالمقدمةهذهكاتبالفاضلصديقهعلىالسطورهذهكاتبذلكاقترح

تقديمالمجموعةهذهوفي"؟النصرانيةهيما"باسمالكتابفطبع،الرغبةهذهتحققت

المجموعة.هذهصاحببقلمالكتابلهذا
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هـوأثنىا384فيممتازةطبعةلهوأصدرت،المغربفيالدينيةوالأمورالأوقاف

الرحمنعبد)الشيخمنهم،العربيالشرقفيالعلماءكبارمكانتهوعلوالكتابعلى

الشيخومنهم،!والخالقالمخلوقبينالفارق"كتابهفي(زادهجيباجهبك

،!اليقينأدلة)كتابهفيمصرفيالعلماءكبارهيئةعضو(الجزيريالرحمنعبد)

ترجمةتزتاتالإنجيلتقديمهفي!المنار"مجقةءمنشى(رضارشيد)السيدوالعلامة

كتابمقذمةفيالدسوقيعمروالأستاذ،(المسيحيسعادةخليل)الدكتور

.!الحقإظهار"

تعليقأإنكلتراصحفبكبرىكتبتهبمافناهيكالأوروبيةالنصرانيةالأوساطأقا

فيالمسيحييماتقذئملوقف؟الكتالتهذايقرؤونالناسداملو":الكتابهذاعلى

."العالم

كتبه

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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النصرانية؟هيما

العثمانيتقيمحمدللقاضي

القرآنعلومإدارة

(باكستان)كراتشي
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المؤئفترجمةمننبذة

المفتيالعلامةابنتقيمحمدالشيخ:الرخالةالداعية،المحذثالفقيه،القحليعالعالئمهو

العلومدارفيودرس،الهجرةمن1362سنةشوالخامسيؤيد،العثمانيشفيعمحمد

بجامعةالتحقثم،والحديثالففهفيوبرعالعظيموالدهمنواستفاد،أساتذتهاعلىكزاتشي

بداربالتدريساشتغلثم،ممتافيبوجيماالماجستيرعلىوحصل،تثجاببجامعةثم،كراتشي

والجديد،الصالحالقديمبينوالجمع،الفكرفيوالاتزان،الشعورفىبدقةأقراتهوفاقالعلوم

العليابالمحكمةالشرعيالتمييزوقاضي،كراتشيالعلومداررئي!نائبالانوهو،ا!نافع

جذيةبينفيهاجمع،والإنكليزية،والأردية،بالعربيةمفدةوبحوثمصتفاتله،بباكستان

والتحليل،وأساليبهاالدعوةبمواطنالخبيرالمخلصالداعيةوحكمة،المتبضرالقاضيالفقيه

وجمال،الإسلاميالعالمو،وبلاده،وأمته،لدينهالناصح،الاقدالخبيرللصحفيالموضوعي

منذالتأليفتبدأ،والأرواح،العقولويعطر،القلوببمجامعيأخذالذيالرفغالأدبيالذوق

اللهوزاده،المجالهذافيطويلأنفسآتعالىاللهرزقهوقد،المدرسةفيطالبوهو؟شبابهميعة

.الأيامقزعلىذلكفي

بالعربية:مؤلفاتهأشهرومن

.!مسلمصحيحشرحفيالملهمفتح"-تكملةا

النصرانية.هيما2

الإسلامي.التعليمحولعابرةنظرة-3

النقدية.الأوراقأحكام-4

.معاصرةفقهيةقضايافيبحوث-5

الذبائح.أحكام-6
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الكتابمقدمة

الندويالحسنيعليالحسنأبي:بقلم

الظواهرومن،وقكها،خفهاوالميسورالشفلمنيكنلمالتيالتاريخيةالألغازمن

المنافسةهيكونهارغمالمسيحيةالديانةأني!زهاإلىوالاهتداة،تفسيزهايسهللاالتي

السياسي،والميدانالدعويالمجالفي،الآؤلييومهمنالإسلاميللدينالكبرى

مجالفي-ئؤضعلم،الإنسانيئالزكمبقيادةوفي،البشريالمجتمععلىوالوضاية

المقلوتاريخالكلاموعلم،التوحيدكتبوفيوالعقائدللأديانالمقارنةالدراسات

الأمينالنقدلمبادىءتخضعولم،التحليليوالنقد،العلميالبحثقخأعلى-والتخل

والجزاجي.،الالئيللتشريح-العلميالأسلوبلأدبالتزامآ-نقللمإذاالفحايد

والبحث،المسيحيةوالعقائدالديانةاستعراضفيالمؤثفينمناهجمنوكان

وضع،القرونعليهاومضتالأجياذعليهادرجتوالتي،عليهاوالخكمفيها

الديانةمستوىعلى-وبالأصحالشماويةالدياناتصعيدعلىالمسيحيةالديانة

علىمحفوظةسماويةديانةهنالكليستإذ-الإسلائمهيالتيالوحيدةالشماوية

الذيالعزيزالكتابمستوىعلىالأربعةالأناجيلووضع-غيرهالأرضوجه

ثم،(42:فصدتأ!م!ضكييرحميوتنزللطم!مقولايدتوبينمنماآلتطلتآيهلأا

جنسيىمن-العامبالمعنى-وشخصياتكائنابفيالشأنهوكمابينهماالمحاكمة

.كبيرآيكونوقدصغيرآيكونقداختلافمع،واحد

مؤئفيهاأحذئذيىكولم،المسيحسيدنابعدإلأتؤلفلمالأربعةا،ناجيلأنمع

،الفموضمنالكثيز4الشيومؤثفيهاتدويتهاويكتنف،مريمابنعيسىاللهنبى

بالكتبمنهاأشتةوالآثاروالأخبارالشيرةبكتبوكانت،والاضطراب،والالتباس

413



المسيحستدنالحياةالمنيرةوالمواد.)1(والإلهامالوحيعلىالقئيتةاللهمنالمنزلة

تؤضعأنحالهاأحسنوكان،)2(المسيححياةمنيومأخمسينتتجاوزلاوتعاليمه

المولدقضصنقللمإذا،الثالثةأو،الثانيةالدرجةمنال!تيركتبمستوىعلى

بها.الموثوقالحديثوكتبالقخاحعنقضلأ،المسلمينبينالمنتشرةالكثيرة

واحترامهمالمسلمينقلوبسلامةعنإلأيصدرلمالذيالموقفوبذلك

أضعف!منكانت-التيالديانةهذهنالت،ال!ماويةللدياناتوالقادةللممثلين

التاريخمخبرفيللتزييفتعزضأوأكثرها،وعقليأعلميأالعالميةالديانات

تكنلمماوالتناقضاتبالاختلافاتمليئةكانتالتيالأناجيلونالت-ومحكمته

منكثيبرمنبذلكوتخفقحت،الشأنونباهيماالمكانوعلؤوالتقديرالثقةمنتستحقه

والنقد.،والخزح،التساؤلات

الدفاعيخطةآثرواوالتخلالمقلفيالمؤلفينمنكثيرأأن:ذلكمنأشذوكان

كانتالتيبراهينهاأقوىمنكانالتيالديانةهذهعلىالهجوميخطيماعلىالإسلامعن

الله،منمؤتدنبيوتعاليمالمختاراللهدينوكونها،صدقهاإثباتفيعليهاتعتمد

ئضارعهالاالتيالماديةوالفؤة،الشص!قعنهاتغربلاقدالتيالواسعةالحكومات

والمؤسئساتوالمستشفيات،الخيريةالأعمالوكثرة،أتباعهاعددوضخامة،فؤة

ذلكمنشيئأأنمع،الحياةتنظيمعلىوالقدرة"التكنولوجي"والتقذم،العلمية

وبطلاني.بحقتؤلهصلةولاعقيد؟أوديانؤبثبوتلهشأنلا

علىالحكمهذاإطلاقالحكمفيالق!وةومنالتجنيمنيكونأنه:شكولا

إلأعاتممن)فما،والمتوستطينالأؤلينوالمتكتمين،الإسلاميينالمؤلفينجميع

شيخباسم4الاكتفاويمكن،الأصوليئالتعبيريقولكما(البعض!منهخصقوقد

كتابصاحمب،هـ(728سنةالمتوفى)تيمئةأحمدبنالدينتقيالإسلام

)1(

(2)

العلمميزانفيوالقرآنالسابقةالسماويةالصحف"فصلوالشواهدوالأمثلةلتفصيلراجع

:!القرآنضوءفيوالأنبياءالنبوة"أو"الخاتمالنبي)التقديمصاحبكتابفي"والتاريخ

9:ص A402إلى.

.(117/)13سكاتأندرسنشارلسمقال،!البريطانيةالمعارفدائرة!راجع
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،الدفاععلىالهجوميخطةآثرفقدإ)1(المسيحدينتذللمنالصحيحالجواب"

،البريءوالحكمالجريءبالنقد،الأربعةوالأناجيل،المسيحيةالعقائذوتناوذ

والخوالبحمبوجةذلكغتر":التقديمهذاصاحبلفظوفي،المحزوأصاب

به،تمتعواالذيالمشرفالموقفالخصوتموآفقذ،المناظرةفيهتقومالذي

.")2(طويلأزمنأواستغقوه

وسبقه،بفضلهويغتز!،تيميةابنالإسلامشينيبعديذكزأنت!تجقوالذي

اهـ358)الكئزاتويالعثمانيالرحمنخليلبناللهرحمةالشيخالعلامةالإمامهو

فيالمخفجقة،الإسلاميالعالمفي،المقبولةالعظيمةالكتبصاحب(م1881=

إزالة"و"الأوهامإزالة"و،"الحقإظهار"كتابآقفها،المسيحيالعالم

البحوتوالجديدالقديمالعهدوكتب،للمسيحيةنقدهفيتجتبفقد،!الشتكوك

منبتأييد-اتخذبل،والقاذالقيلفيهاوتكئز،الجدالمجاذفيهايتسعالتيالدقيقة

بتشكيلث،تسمحولا،يقاشأتقبللاواقعيةرياضيةطريقة-الكلاميةوبعبقريته،الله

التوراةأن:وأثبت،الجلئةوالبديهياتالواضحةالتنافضاتعلىفاعتمد،تأويلأو

تأويلأ،تقتللاأخطالمح!فيهاوقعوقد،والتناقضات،بالاختلافاتمليئةوالإنجيل

.(r)فقيعسائغأسلولبفيوتمويههم،النصارىلمغالطاتفيهضوتعر

قرآنشيبائيل"باسمالأرديةفيالعظيمالكتالبهذاترجمةظهرتولضا

صديقناالفاضلالأستادقام،كزات!ثميفي،"القرآنإلىالقديمالعهدمن"،"تك

الدينيوالمستشار"كراتشيفيالعلومدارمديرنائب)الفثمانيتقيمحمدالأستاذ

غفؤ،فيالدينيةالعلوتمتلفىوقد(العلياباكستانمحكمةفيالشرعيوالقاضي

الأكبر،الباكستانيةالديارمفتيالكبيرالعلأمةالعظيموالدهعلىوتخزج،وإتقافي

)1(

(2)

)3(

فيوالدعوةالفكررجال"كتابمنالثانيالجزءالندويالعلامةكتابإلىللتفصيلليرجع

بدمشق.كثيرابندارطبع."المسيحيةعلىالرد"فصل،تيميةابنالحافظ"الإسلام

.(41):ص:!الحقإظهار"كتابتقديم

فيوالمسلمينالإسلامتحذىالذي"قثدر"المس!منالحاسمالبطوليلموقفهالتفصيلسبق

."الحقإظهار"دمقذمتهانظر،الندويالعلامةبقلمالكتابتقديمفيعصره
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دارمؤشسن،اللهرحمهالذئؤتئدي)1(العثمانيشفيعمحمدالمفتيالشيخسماحة

وكان،الحقوقوفي،فيهاوتخرج،الإنكليزيةاللغةدزشثم،كراتشيفيالعلوم

وتاريخهاالمسيحيةوالمصادرالإسلاميةالمصادرمنالاستفادةعلىقادرأبذلك

وتاريخها،،المسيحيةنقدفيبمقذمبماالكتابهذاجيذفحقى،مباشبربطريتي

شفخبماسماويبماديانبمامنمتكبروقتبمافيالزمنمعوتحؤلها،ومبادئهاعقيدتهاوتطؤيى

اليونانية،بالوثنيةمطغميمامحزفبماديانبماإلى،الخالصالتوحيدعقيدةعلىمؤشتسؤ

اتحاديؤ.خلولي!فلسفييماوتعفقاب،الرومانيةوالجاهلية

فيخطيرآدورألعبتالتيوالعقائديةالتاريخيةالعواملتفصيلفيدكروقد

ولقمة،سهلةفريسةوقوعهافينظيرلهايؤتجدققماالتي،المظلومةالذيانةتاريخ

واسعؤ،وخبر؟،فائقبماقدر؟في-الشتازوأزاح،والأغراض،الأهواءلأهلسائغة

ضتتعرالتيالقاسيؤوالمخني،الأطرافالقخموكةالمؤتمراتعن-علميةوأمانؤ

فقابل،العالميةوالسيطرةالسياسةميدانفيانتصازهاكانالتيالديانةهذهلها

وذكر،القفةبلغذلكمنكلفكان،والعقائدالدياناتمجالفيوانهزاجمهاإخفالمحها

الخلولعقيدةرفضواالذينوالرجال،لمسيحابألوهيةئؤمنأنزفضتالتيالمزن

المختلفةالفزنواستعرض،وإخفاقيخئت!منإليهآلواوماوالتجشد،

ستدناوولادة،الربانيئوالعشاء(المقذسالصليب)عقيدةوتثاول،واختلافايها

دويىمنالكبيرلقسطنطينكانماوذكر،وأسبابهالمسيحيةالعقيدةوتطؤز،المسيح

،(غريغوريوس)إلىال!يزوواص!!،الأولىطبيعتهاعنالمسيحيةتحويلفي

ضائعؤمحاولاتإلىأشارثم،والقناطقالعهودمختلففيالمسيحيةتاريغوذكر

بالتحقيق،برناباإنجيلوتناول،والإحياءالتجديدوحركاتالإصلاحسبيلفي

العلمي.والبحثالتاريخضوءفيالأناجيلفيمكاتتهوحذد

وتطؤراتالمسيحيةتاريخفيالعميتيالدقيتيالبحمبهذابعدتوضلوقد

قد-والشلائمالضلاةنبيناوعلىعليه-المسيحبهجاءالذيالذينأنإلىعقائدها

سئدناأقوالعكسعلىتعاليمهاكانتديانةقخفهوخقت،قليلؤبمذ؟بعدهاندرس

.الأولالجزءفيترجمتهسبقتقد()1
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سيدناهومؤسسهاليسالمعاصرةالمسيحيةوأن،وتعاليمه،السلامعليهعيسى

الكتاب"فيرسالة(14)لهتوتجدالذي(بولس)هووإنماالسلامعليهعيسى

W.)مسيحيعاليمبقولويستشهد"المقذس Wrede):"غيرقد(بولس)إن

المسيحييمامؤشسىالواقعفيإنه،الثانيمؤش!هاأمسىأنه:بدرج!المسيحية

ولا،الاختلافتمامالمسيختشؤغبهاجاءالتيالمسيحيةعنتختلفالتيالكنسيؤ

."واحل!وقتطفيالعملفيبينهماالخفعيمكن

طزفهاكانتإذاوالتقائها،العلميةالنتائجووحدة،الخواطرتوازبشواهدومن

يتكقموهو،كتاباتهإحدىفيقالقدالسطويىهذهكايمتأن:صحيحةووسائفها

:معناهما(الضالين)بالنصارىالقرآنتسمييماعن

الذيناليهودعن-المختلفةالتسميةهذهوحكمةالكلميماهذهلي!زيفهملاا

تاريخعلىدقيقاطلاعلهكانمنإلأ-!آلمغضحودبماعلئهئم)بالقرآنشقاهم

تركهاالتيالجادةعنانحرفتفقد،عهدهاأؤليفيوتطؤرها،المسيحييمائشوء

كلالأؤلالدربعنمختلفبدزلبعلىوسارترحلتها،أؤليفيالمسيخعليها

(Ernestdeالمسيحيئالعاييمشهادةوهي،واحدةشهادةلذلكوتكفيالاختلافي

(Bunsehفىعاالذيليسالإنجيلفيجاءالذيالدينيوالنظامالعقيدةإن":فيقول

وبيناليومالمسيحيينبينالقائيمالنزاعقزذوإن،وعملهبقولهالمسيخالسئذإليه

المارنذلك)الاء!(بولسدقاءإلىبل،المسيحإلىليس،والمسلميناليهود

(Essene)التجسيمطريقةعلىالمقذسؤللضخف!وشرحهوالمسيحىاليهودئ

.()1("والتمثيل

تقومالتيالمستفيضةالعلميؤالمقذمؤهذهعلىالسطويىهذهكاتمثاطلعولفا

بها،إعجابئئبدي،(العثمانيتقيمحمد)الأستاذصاحبهاإلىكتب؟كتالبمقاتم

العلميةلقيمتها،والعربيةالإنكليزيةاللغتينإلىنقلهافيالإسراغعليهويقترح

قد،المسيحيةالديانةلحقيقةكاشفة،والأذهانللعقولفيئزب!ولأنها؟والدعوية

)1(128..Islamor The Christianitg P.
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العميتي،الجا؟للتفكير-العصبييما4غطاوزالالإلهيئالتوفيقحالفإذا-وسيلةتكون

المستقيم.والصراطالقويمالدينإلىوالاهتداء

منفطقب،أسبابئلهوقيأالغرضهذالتحقيقأخيرأكاتبهاضذزاللةشزحوقد

متزجموهو،العربيةإلىتئققهاأن،الئدويالأمينيعالمنورالأستاذالعزيزأخينا

وتتاقؤ.وقدر؟،وأمانؤدقؤفيالمهقةبهذهفقام،اللغتينفيضليعوعالم،قدير

إلىونقيهانشرهافيالأولىالفكرةصاحسب-ولعقهالسطورهذهكاتمبوي!جد

وتقذم،مستقلككتالبتنشرالتيالمقذميمالهذهيقذمأن-والإنكليزيةالعوبيةاللغتين

العلميالبحثلشجرةشهتةضيانعبماوثمر؟،علميؤكتحفؤ،العوبيةقزاءإ!ى

.وآخرأأولألئهوالحمد.المقارنةالدينيةوالدراسات،الخالص

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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تهمقدما

المتنوعةا!وضوعاتفيلكتب

.الندويالباريعبدللأستاذ:العقليةوالقوىالدين-ا

القاسمي.الأسعدياللهغبيدمحمدللشيخ:ديوبندالعلومدار-2

41!





العقليةوالقوىالدين

تأليف

الندويالباريعبدالأستاذ

الفلسفةأستاذ

سابقأآبادبحيدرالعثمانيةالجامعةفي

تعريب

الندويرشيدواضحالأستاذ

لهقدم

الندويالحسنيعليالحسنأبوالعلامة

القلموحيدار

دمشق
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)1(الكتابيديبين

التدويالحسنيعليالحسنأبيالشيخسماحة:بقلم

تدوة"متخزجيمنكان(ا!769توفي)الثذوي...الباريعبدا!شيخ

بعدوالفلسفةوالإنكليزيةالفاوسيةدزس،الئغق!أفيشبليالعلأمةوتلاميذ،العلماء

ا!شهرةونال،ئؤنافي(دكن)كليةفيأستاذأومختق،"العلماءندوة"منتخزجه

كخراتكليةإ!ىانتقلئم،لموضوعهالعميقةودرإستهيمأسلوبهالكليةفي

لديه.فحئبأموضوعأالفلسفةوكانت،آبادبأخقد

عليمثئيركالشيخ:عصرهأسا.نذةكبارعلى"القديمةالفلسفةكئمتدز/شوقد

علىومحكف،"العلحناءندوةا"فىالبارزينالأساتذةمنكانالذي،الخئذزآبادلاي

ثم،"العللماءتدوةالعلومدار"منتخزجهبعدفيهوتوشع،الموضوعهذادراسة

العميقةالأصيلةاجعالمرأعلىذلكفيمعتمدأالحديثةالفلسفةاسةبدرعغنيئ

بعلمواشتغالهالموضوعبهذاشآتفهمنوزادت.عميقةجذيةدراسةبالإنكليزية

ئذيىكأنللتمييزوصلاحيته،!ذكائهواستطاغ،النعمانيشبليبالعلأمةصلئهالكلام

خافيأكانالذيوالعلمالفلسفةبينوالفارن،والعقلللفلسفةالفاصلة/إلحدود

بينهما.تخيطونفكانوا،لعصراذلكفيوالعلماءالمثقفينكبارعلىوحتى

الشيغصزخوقد،تمييزهوفؤة،بفيهصفاءعلى(والعقلالذين)كتائهوتذذ

."للذينحديديةقفغةالكتاقيهذاأن":الكتابهذاقراءةبعدالئقاتويعليأشرف

العلمي.ينئوغهدليلأوغذ،العلميةالأوساطفيعامأقبولأالكتالمحثهذانالوقد

.!والحياةالتصوفبين"كتابهمقدمةأولفيالكتابمؤلفترجمةسبقت(1)
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الشيخضذآبادبخئذر(العثمانية)الجامعةفيقضيةبعفالناسأثاروقد

مؤقلابيحمللاإثه:وقالوا،الفلسفةبقسمرياستهعهدفيالندويالباريعبد

فيشهادةلديهوليس،أجنبييماجامع!منتخزجقدلأنه؟القسمهذاليشغلتعليمية

الدينيةالأموروزير)الشيزؤانيالرحمنحبيبالأميرمعاليفقذم،الموضوعهذا

نإ":لهوقال،آبادخثذرنظامإلى"العقليةوالعلومالدين"كتالت(الإمارةفي

الأميرمعاليوطلب،"يديهعلىالفلسفةأسلمتوقد،الكتابهذاشهادته

بعفقيقرأبأنآبادحيدرنظاممن(الع!دذلكفيالجامعةرئيس)الرحمنحبيب

للقسم.دائمأرئيسأالباريعبدالأستاذغئناليومذلكومنذ،الكتابسطور

ذفنيتكوينفيالفضللهاكانالتيالكتبحولمقالتيفيكتبئةماهناوأجميذ

وعقليتي:

خلالالندويالباريعبدللأستاذ(والعقلالدين)كتالتوجدثأنصادفث"

حدوديعئنالكتابهذافإن،كفيأواستساغهودؤقيوبفنيفكريفقبله،دراستي

العلومهذهجميعأن:ويثبت،الإنسانوعلم،والتجربةوالنقلوالعقلالفلسفة

،الأنبياءعلومقطعيةالكتابهذادراسةمنواستفدث،ومحدودةومؤقتةطارئة

الذيالأساسيالتصؤزولكن،الموضوعهذافيوحديثأقديمأأثفماكلوقرأت

عقيدتيئرغنرغولمئزلثمدنيدائمأكان(العقليةوالعلومالدين)كتابمناقتبسئه

هذهخلالالدائمانطباعيفكان،والفلاسفةوالعلماءللكئابقرأتماوفكري

بيقملإءيحيطوأثؤبماكذبوأتل)و،،02:الزخرتأ!تخرصحونإلأممخ!إق!و:المطالعة

.،93:نىيوأ!يخولي!تهتميأؤثفا

وقد،الأرديةاللغةإلىالفلسفةفيكتحبجمذةالندويالباريعبدالأستاذتقل

الديق)كتابوألف،تزكليومكالمات(الإنسانعلممبادىء)هحومكتالتنقل

مجهودهعلىوأثنى،الدينرضيئالدكتورالكبيرالرياضيالعالملهوقذم(والعلم

ونال،العلماءبندوةالإسلاميالعلميالمجمعفيالكتالثهذاوطبع،العلمي

العلمية.الأوساطفيشهرة

عنودفاعهالفلسفةبموضوعاهتمامهإلى-بالإضافةالباريعبدالأستاذكان
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الإسلامية،والدعوة،الكريمالقرآنبمطالعةشغوفآ-تحليليآ،علميآدفاعآ،الدين

تفسيرفيدروسآئلقيفكان،إسلاميةتربيةالتشنصتربيةعلىالحرصشديذوكان

لهوكانت،أحواتهاويتقضى،والتربية،الدعوةبنشاطويهتم،الكريمالقرآن

عليأشرفوالشيخ،القذني)1(أحمدحسينكالشيخومرتئهعصرهبمشايخصلات

وألف،النفستربيةعلىفعكف،حياتهآخرفيالصلةهذهوتوثقت،الثفاتوي)2(

الكتابنقلوقد()3(والحياةالدين)مؤلفاتهأشهرومن،الإسلاميةالتربيةفيكتبآ

التركية.اللغةإلىنملثم،دمشقفيوطبع،الندويالرابعمحمدالأستاذ

للأستاذالأرديةباللغةمحاضرة(العقليةوالعلوم)الدينكتافيكان

رشيدواضحالعزيرنقلهثم،وجامعئينمثقفينعلماءأمامألقاها،الباريعبد

ندوةمنالصادرة"الإسلاميالبعث"مجقةفيوئمثر،العربيةاللغةإلىالندوي

الجديدةالطبعةالآنوتظهر.العامالقبولونال،مصرفيالكتالثطبعثم،العلماء

الحيارىبهويهدي،المسلمينبهينفعأناللهأسأل،وتحقيؤمراجعؤبعد

السبيل.يهديوالله،والتائهين

الكتابودورالمكتباتفي-ليساللأئقةمكانتهالكتافيينالأنوت!زني

والجيلالإسلاميةالناشئةأذهانوفيوالثقافيةالعلميةالأوساطفيبل-فحسب

المغذيةالفثيرةالبحوثمنفإنه،والدينالفلسفةموضوعفيوالباحثينالمثقف

المغالطاتمنكثييرعلىويقضي،الصحيحالدسمالصالحبالغذاءللعقول

إلاالتوفيقوما،الشبيلقصداللهوعلى،الذهنيةوالمؤالقالفكريةوالارتجالات

بالئهه

الندويالحسنيعليالحسنأبوالهند-تكفنؤ

الع!لماءندوة-العلومدارهـا584سنةرجبمن92

)\(

)2(

(r)

.الأولالجزءفيترجمتهسبقت

ترجمته.سبقت

.الندويالعلأمةلهقذموالذي"والحياةالصورةبين"نفسهو
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ديوبندالعلومدار

دغوتةإصلاحيةخزكة،توجثهئةيكرئةقذزشة

تزتوئةتعليمئةمؤسسة

تأليف

القاسميالأسعدياللهعبيدمحمد

الهندشيخأكاديمية

الهند()ديوبند-العلومدار
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المؤئفترجمةمننبذة

عاممواليدمن.الأسعدياللهعبيدمحمدالشيخ:البارعالأصولي،الفقيهالعالمهو

(Irv،العلماءندوة-العلوملدارالتابعبالكتابالتحقثم،والدهمنالابتدائيةدراستهتلقىهـ،

علميةبرحلابوقام،بباندهالاسلاميةالجامعةفيبالتدري!وقام.لهاالتابعةالشريعةبكليةثم

وخارجها.الهندفي

مؤلفاته:ومن

الحديث.منوالموضوعالضعيفبين-ا

الفقه.أصولفيالموجز-2

توجيهية.فكريةمدرسة:ديوبندالعلومدار-3
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!رءه!1(
يم

التدويالحسنيعليالحسنأبيالإمامالمجاهدالداعيةسماحة:بقلم

،العامالعلماءندوةأمين

المكرمة،بمكةالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلسوعضو

يؤتئدبالعلوملدارالاستشاريالمجل!وعضو

سئدعلىوالشلائموالضلاة،العالمينرلثدثهالحمد،الرحيمالرحمناللهبسم

يومإلىبإحسافيتيغهمومن،أجمعينوضخبهوآلهمحقدالنبتينوخاتم،الفزشلين

ا!دين.

الشتةواتباعالتوحيدفيالصحيحؤالعقيد؟نشرحركةتكقلفقد:بعدأقا

عقائدية،مدرسة،التعظيمفيوالمبالغؤوالغلو،الشركيةالأعمالعنوالتجئب

،،ديوبندمدرسة"ب-واسعوإطابىعايمبشكل-ئغز!،قيادية،تربوية،تعليمية

على،والنشرية،والتربوتة،والبتائية،الإصلاحية،الإيجابيةالحركةهذهقادقد

ديوبند،معهد"وواسع،قوفيعلمي،واستدلالي،توجيهئ،شعبيمستوى

في-أمذتهموقد،إليهوالمنتمون،منهجونوا!متخم،ومنمثشوه،مؤشسوه

حركتهاوقاد؟ديوتئدإلىالمنتمينقيادة-بهموالاعتزازإليهموالانتماءالانتصار

ثم،والاستعمارالإنكليزيةالشلطةومحاربة،البلادتحريرلحركة،وإدارتها

وصلاخهم،غالب!بصفؤوالشهواتالمطامععنوتجزدهم،الذينفياستقامتهم

القوئالصريخوإنكازهم،والفخذثاباليآععنونفورهم،الستةعلىواستقامئهم

."الفقهأصولفيالموجز":كتابهمقدمةقبلالأولالجزءفيالمؤلفترجمةسبقت(1)
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،المهرجاناتإطارفيالمسلمينغيرتقليدمنالهنديةالقارةشبهفيشاغماعلأ

وفوطع،"الوهابية"بوئقئوا،وتقديسهاالمشاهدوزيارة،والمواسموالأعياد

صمودهم،منذلككليضعفلمولكن،شغواءحربأوحويىب،منهمكثير

موقفهم.علىوالثبات،بعقيدتهمواعتزازهم،وصراحتهمواستقامتهم

التربوية،،الداعيةالعقائديةالبهةهذهوكانتالتاريخيالواقعهذاكانوقد

وعرضبى،مقارفي،واقعي،تاريخياستعراضبىإلىحاجؤفيالإيجابية،التضالئة

ويتأئى،الحقيتضححتى،واسعؤدقيقؤأمينؤدراسؤعلىمؤلش!ي،احتسابيأمينن

وقد،المخلصينوالمجاهدين،الدينوخذمة،المحتسبيقالعاملينمعالإنصاف

وسيير،وتعريفيؤتاريخيؤكتمبفيمبعثرةمنثورةوالبيانيةالتاريخيةالموادهذهكانت

هيئةعضوالأسعدياللهعبيدمحمدالأستاذاللهوفق،ومحليؤزمنيؤشخصيبما

ونشرها،الصحيحةالعقيدةفيعريقؤأسرةوابن،قتؤزةالعربيةبالجامعةالتدريس

عليجعفرالسئدالمصيحالداعية،الكبيرالمجاهدإلىتنتمي،سبيلهافيوالجهاد

مرالمحق"والشهداءالغزاةأحوالفيالسعداءمنظورة"كتابصاحبا،الت!توي)1(

العقيدةتصحيحإلىالأقوىالأشهرالداعي،الشهيروالمصلح،الكبييرا!مجاهد

السيدالإمام:اللهسبيلفيوالجهاد،اللهكلم!وإعلاء،والبذعالشزكومحاربة

هذهورثثوقد-)2(اللهاهـرحمه246عامبالاكوتفيالشهيد-عرفانبنأحمد

كابير،عنكابرأالدينيوالحماس،الدعوةومنهج،العقيدةهذهالشريفةالأسرة

."يستغربلامعدنهمنوالشي"الجيلهذاإلىوصلحتى

!ذافيمودم!وعةأصبحالذيالكتال!هذايمطالعأنوالمطلود!المرجووالمتوقع

)1(

)2(

.(71135/الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلامفيترجمتهانظر

فيالعظامخلفائهوجهودوجهودهالشهيدعرفانبنأحمدالإمامحركةعلىللتعرفانظر

شهيد،أحمدسيدسيرت"والإرشادوالدعوةالمجتمعواصلاح،العقائدتصحيح

ريحهبتإذا"و"بهوالاعترافالإنصافمنحقهيوفلمالذيالإمام"و(بالأرديةأ

-32)7/"الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلامو"،الئدويللشيخثلاثتها"الإيمان

.الطنطاويعليللأستاذالشهيدعرفانبنأحمدوالإمام،سماحتهلوالد37(
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تعبيراتأو،ئقاطبعضقهناككانوإن،هدفيوائزافي،فكريبتوشعالباب

وأ،زللكلمنالبريءالمحيطالعلمفإن؟المئةفيمئةعليهاالموافقةتجبلا

البريءوالجهد،النتةقدرعلىوالأجرع!يمللرسولوالجضمة،وحدهدئهخطل

النزيه.

هـا914الأولربيعمن4

ام03/6899/
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العلماءندوة-العلومدار
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ني(الثالجزءا)

لصفحةالموضوعا

والتوحيدالعقيدةفيلكتبمقدماته

الدهلويلإسماعيل"التوحيدرسالة":!مقدمته

المؤلف2ترجمةمننبذة

91الدهلوياللهوليلشاه"الحسنةالعقيدةشرحالسنيةالعقيدة":دمقدمته

12والشارحالمؤلفترجمةمننبذة

2113،والأخلاقوالتصوفالزهدفيلكتبمقدماته

33للبيهقي"الكبيرالزهدكتاب":دمقدمته

34الندويالباريلعبد"والحياةالتصوفبين":دمقدمته

54،المؤلفترجمةمننبذة

75الحجارلمحمد"...المؤمنينسمير":دمقدمته

295المؤلفترجمةمننبذة

036-السلفأخبارفيلكتبمقدماته

56للكاندهلوي"الصحابةحياة":دمقدمته

237،بنكويللباره،الصحابةحياةشرح":دمقدمته

97-!غدةلأبي"...العلماءصبرمنصفحات":دمقدمته

18!المؤلفترجمةمننبذة

17،-والتراجمالسيرفيلكتبمقدماته

98الندويالدينلتقي"والمحدثينالحفاظإمامالبخاريالإمام":دمقدمته
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لصفحةالموضوعا

الحسني3الحيلعبد"الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام":دمقدمته

901!!الدهلويالعزيزلعبد"المحدثينبستان":دمقدمته

111المؤلفترجمةمننبذة

911الغوريالماجدعبدلسيد"...الهندفيالمحدثينأعلام":دمقدمته

121،-المؤلفترجمةمننبذة

اجتباءلمحمد"وآثارهحياته:خانحسنصديقسيدالأمير":دمقدمته

921،الندوي

131.،المؤلفترجمةمننبذة

"السهارنفويأحمدخليلالشيخالكبيرالمحدثالعلامة":دمقدمته

141الحسنيالثانيلمحمد

)3irالمؤلفترجمةمننبذة

الثانيلمحمد"...الكاندهلوييوسفمحمدالشيخ":دمقدمته

3157الحسني

177السهارنفوريشاهدلمحمد"وإدراكهاوفهمهاالدعوةبصيرة!:دمقدمته

183حبنكةحسنالرحمنلعبد"حبنكةحسنالشيخ":دمقدمته

1،2185-المؤلفترجمةمننبذة

لمحمد"كفتاروأحمدالشيغودعوةفكرفىالصوفيالمنهج":دمقدمته

591!2الصوافشريف

791،،-المؤلفترجمةمننبذة

0152،-/الإسلاميالتاريخفيلكتبمقدماته

لقمانلمحمد"لمجيمالرسولعهدفيالمنورةالمدينةمجتمع":دمقدمته

.r---!0،2-إ،..الأعظمي

552،!المؤلفترجمةمننبذة

YET،الحسنيالحيلعبد"الإسلاميالعهدفيالهند":دمقدمته

215-المؤلفترجمةمننبذة

السندلبلادالإسلاميةوالحضارةالإسلاميالتاريخموسوعة":دمقدمته
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لصفحةالموضوعا

0233الطرازيمبشراللهلعبد"العربعهدفيوالبنجاب

010923والإصلاحيةوالفكريةالدعويةللكنبهقدماته

142للكاندهلوي"والسنةالكتابضوءفياللهإلىالدعوةفضائل":دمقدمته

0000،243-المؤلفترجمةمننبذة

152للكاندهلوي،...وشقائهمالمسلمينسعادةأسباب":دمقدمته

257-.البنالحسن"والداعيةالدعوةمذكرات":دمقدمته

0925!-!المؤلفترجمةمننبذة

271!الحسنيلمحمد"الممتحنالإسلام":دمقدمته

2273!...المؤلفترجمةمننبذة

0285الحسنيلمحمد"000والعيونفيهتحارتناقض":دمقدمته

0192الحسنيلمحمد"السليمالإسلاميا!منهج":!مقدمته

لمحمد"المعاصروواقعهامنجزاتهاالإسلاميةالأمةقيمة":دمقدمته

2............الندويالحسنيالرابع AA

1153المؤلفترجمةمننبذة

553الحخارلمحمد،اللهبإذنالقريبةالصحوة":دمقدمته

0،0953الإسلاميالأدبفيلكتبمقدماته

الحسنيالرابعلمحمد"بالحياةوصلتهالإسلاميالأدب":دمقدمته

200،113الندوي

رأفتالرحمنلعبد"والنقدالأدبفيإسلاميمذهبنحو":دمقدمته

931-!!الباشا

03،123المؤلفترجمةمننبذة

327الندويالديننعمانلمحمد"النبويالبيانفيوالبدائعالروائع":دمقدمته

932المؤلفترجمةمننبذة

لسعيد"والقريضالواقعضوءفيع!يرالرسولشعراء":دمقدمته

00335الندويالأعظمي

3000000337".المؤلفترجمةمننبذة
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لصفحةالموضوعا

343،العربيالأدبلكتبمقدماته

الحسنيالرابعلمحمد"ونقدعرضبينالعربيالأدبتاريخ":دمقدمته

543الندوي

رشيدواضحلمحمد(الجاهليالعصر)العربيالأدبتاريخ":دمقدمته

153الندويالحسني

353المؤ!فترجمةمننبذة

613الندويناظملمحمد"الأزهارباقة":دمقدمته

363المؤلفترجمةمننبذة

936الندويالحسنيالرابعلمحمد"العربأدبمقمنثورات":دمقدمته

375الإسلاميةالتربيةفيلكتبمقدماته

377الندويالحسنيالرابعلمحمد"والمجتمعالتربية":دمقدمته

الحفيظعبدبننورلمحمد"...للطفلالنبويةالتربيةمنهج":دمقدمته
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سويد

938الأديانفيلكتبمقدماته

193،للكيرانوي"الحقإظهار":دمقدمته

393المؤلفترجمةمننبذة

904العثمانيتقيلمحمد"؟النصرانيةهيما":دمقدمته

2،114المؤلفترجمةمننبذة

2941المتنوعةالموضوعاتفيلكتبمقدماته

124الندويالباريلعبد"العقليةوالقوىالدين":دمقدمته

اللهعبيدلمحمد"...فكريةمدرسةديوبندالعلومدار":دمقدمته

427"1،الأسعدي

2/2942-المؤلفترجمةمننبذة
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